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اسهامات العرب 


كلمك العدد 


في مسيرة الحضارة الانسانية 


دأبت مجلة «الشارقة الثقافية» منذ 
أعدادها الأولى على الاحتفاء بما قدّمته 
الحضارة العربية الإسلامية من إسهامات 
علمية في تشكيل الحضارة الانسانية. وأفردت 
في كل عدد صفحات لإلقاء الضوء على 
اكلم العربي وعصور التنوير التي شهدت 
أعظم الاختراعات والابتكارات والاكتشافات 
العلمية. فكان لها الفضل في التاسيس لعصر 
النهضة ومرحلة التقدم والرقي» في وقت كان 
یعیش فیه الفرب مرحلة (العصور الوسطی) 
وحري بکل متابع ومهتم. أن یطلع على 
تجلیات الحضارة العربیه في العلوم المتنوعه 
واشعاماتها الثقافية والمياتية. يناجا 
فعلاً بما قدّمه العرب للعالم في آجمل صورة 
إنسانية وابداعية وتاريخية. 
لعل أروع ما في تلك الفترة العلمية وأسسها 
الفكرية؛ امتدادها العميق على الصعد كافة, 
سعیا لامتلاك العلم والمعرفة. فبرع العرب 
في الفیزیاء وابتکروا ما یسمی ب(علم الحیل) 
و(علم المناظر)» وصاغوا النظریات والقواعد 
في الریاضیات. آما في مجال علم الفلك؛ فبدا 
في عهد المأمون وفق برنامج شامل للارصاد 
العلمية. وشکلت المدرسه البغدادیة ارهاصات 
حقيقية للدراسات المتخصصة في علم الفلك. 
وکان من ذلك الشغف بالعلم أن اشتغل 
العرب على (الخیمیاء) الاغريقية. فغيّروا 
تعریفها وحدّدوا آهمیتها في مجالات 
استخراج المعادن وعناصرها. ولولا فضل 
العرب. ما تعرف الغرب في قرونه الوسطی 
إلى نظام طبي استشفائي, والی العلاقة بین 
الحالات السریریه وبين علم اعراض الامراض. 
کماارسی العلماء العرب بافکارهم ادبیات 
الهندسة العربیة. ونجحوا في تطویر حساب 
المثلثات. فاشتغل کل من الكندي والفارابي 
والبوزجاني على فن الانشاءات الهندسیه. 


قدم العرب اعظم 
الاختراعات والايتكارات 
العلمية التي أسست لعصر 
النهضة ومرحلة التقدم 


وفي الجغرافيا وعلم البحار, خطت ريشة آوائل 
الجغرافيين العرب» ومن بينهم الإدريسيء آول 
صورة للآرضء واكتشفوا أول مفاهيم عن 
القمر والكواكب والارض» وما كتبه العرب 
في علوم البحار كان له الآثر البالغ في تقدّم 
الملاحة الغربية. أما في الهندسة الميكانيكية؛ 
فقدّموا العديد من الأجهزة الالية والساعات 
المائية والنوافير وآلات الفلك. فيما تمثلت 
الهندسة المدنية في عمليات الري وجر المياه 
وإقامة السدود والجسور والمباني. 

تلقف العرب کل هذه المعرفة واستفادوا 
منها في علوم الزراعة والبستنة من خلال شق 
القنوات واستخدام المبیدات واقامة السدود 
والمدارس الزراعية ودراسه انواع النباتات 
وصلاحية التربة. کذلك استفادوا في وضع 
الأسسن العلمية الأولى لعلم المعادن, وأوجدوا 
ات ان الفيزياتية. وخرهوا ای 
في علم الجیولوجیا. فاهتموا بدراسه قشرة 
الارض ووصف تضاریسها. ورصدوا ظاهرة 
المد والجزر والعوامل الباطنية التي توّثر في 
تكوين الأرض. 

كما تألقت الموسيقا العربيةء مع ابتكارات 
الفارابي وموسى بن شاكر والعباس آبو 
المجد وصفي الدين الأرموي» وأصبحت أحد 
فروع (الرباعية الرياضياتية)» وقد أدخل 
سعيد بن مسجح. العديد من النظريات الخاصة 
بصناعتها وآدابها. 

وفي الهندسة والبصریات. مس ابن سهل 
لعلم الانكسار والعدسات قبل سنيللوس بستة 
قرون» ووضع آجهزته (العدسات البلورية), 
فيما نال الزجاج اهتماماً بالغاً من العرب. 
وابتكروا طريقة صنع الاکواب والقوارير, 
ويعتبر جابر بن حيان وعباس بن فرناس 
من العلماع الذین أسهموا قى تطور تا دة 
لحاس ۱ 

كذلك درس علماء العرب والمسلمین 
النبات» وعرفوا مواضع انباته وأنواعه 
المختلفة. ونجحوا في استیلاد وانتاج آنواع 
مختلفة عبر طرق التطعیم» ویعتبر آبو حنيفة 
الدينوري الملقب بشیخ علماء النبات بمولفه 
(کتاب النبات) موّسّس علم النبات. 

وبعد استعراض المنجز المادي للعرب 


في علوم عديدة. نتوقف هنا عند طبيعة 
الحياة في المدن العربية شرقا وغرباء 
حيث اشتهرت بالازدهار والتطور في شتى 
مجالات الحياة. وتوافرت فيها المیاه 
واعتدال الأجواء والاسواق والمرافق والطرق 
والخدمات المتعددة. ومن بين فنون كثيرة 
بغداد وحتی فاس» حیث بلغت مستویات غير 
حقولاً غاية في الدقة والتعقید. منها حقل علم 
9 الي الذي كان ی قائمة 
یی والکندی e‏ رواداً ذ في 
الدراسات الصوتية في تاريخ خ لفکر اللغوي. 

وحرصهم في رعاية تأليف وصناعة الکتب. 
فازدهرت حرفة الوراقة وبلغت أوجها في 
القرنين الثالث والرابع الهجریین, فتهافت 
الناس على اقتناء الکتب. وتنامت ظاهرة 
المکتبات الخاصه. ومن عطر الورق إلى عطر 

لور تن الفزی انشا بك «وتحرييا 
واه ال شاکتنت. حار .ما 
بين النهرین اول اشکال العطر. وبفضل 
والتبخیر والترشیح. وبحکم الحاجة الملخة 


إلى الجانب التطبيقي للعلوم. تأسّس (علم 


الموازین والفقال) حقلا جدیدا؛ وهناك 
العشرات من المولفات في هذا المجال. 
آبرزها آعمال الرازي» والقوهيء وابن الهیتم. 
والبيروني. 

هذه لمحة عن انجازات الحضارة العريية. 
ومکانتها الريادية في مختلف الحقول. 
ودور علماء العرب. وجهودهم العظيمة 
في إحداث نقلة نوعية على مستوی العلم 
والابتكار والاكتشاف» وستواصل المجلة 
رصد الانجازات المادية والفكرية. وأثرها 
في تكوين الحضارات العالمية. للاستفادة 
والتذکیر بما كان للعرب من فضل في انبناق 
فجر جديد» یبعث على الامل في صنم مستقبل 
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أفضل. 
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ارتقاء العرب بعلم الفيزياء 


في الفترة الذهبية للعطاء العلمي العربي في القرون 
الوسطی. ومن أجل دراسة (الحرکة). جَهَرْ (۲4) مرصدا 
ومعهدا متخصصا في بغداد ونیسابور وقاسیون وسنجار 
وواسطوافامياوتدمرومراغة وإشيلية وهمدان و طلبطلة 


م مه مه 


شعلها نخبه من العلما ء وا لمهندسین كي یستطاعوا ( حركة 


الکواکب) ویضعوا فوانین وصف حرکنها (الکینما تیاک) 


وحركة الأجسام عموما.. ثم ليبحثوا في القوی المسببة لها (الدايناميك). 


لعلمائنا في (الكينماتيك) الذي يجيب عن 
التساوّل: كيف تتحرك الأجسام؟ 

ليس في الطبيعة شيء أكثر تجليا 
للعيان من الحركة فى أنظمة كل الأشياء. 
وتقع (قوانين الحركة) في قلب المشهد من 
حضارتنا المعاصرة؛ فكل علوم الآلات 


المتحركة: من لعب الأطفال إلى الدراجة 
والسيارة والقطار والطائرة والصاروخ. 
ومن مفکات البراغي إلى آلات الرفع الهائلة 
في الموانی.. ترتکز علیها. 

وقد آولی العلماء العرب والمسلمون 
وفلا سفتهم. عبر (4۰۰) سنةء موضو ع 
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ا کا #6 
باعتبارها انتقال الجسم من مکان لاخر, 
ای انال احؤاقة كما فى,.حركة آلوخي. 
ان اف ال :می ما اه 
روحانية» آم عَرَض يزول بتوقف الحركة؟ 
اعتبر الكندي أن التغير والتبدل الذي 
يطراً على الأجسام لا يمكن أن يتم من غير 
حركة؛ رابطا كل تغير بالحركة.. ثم عرّفها 
أبو الحسن الأشعري بأنها (عرّض يطراً على 
الجسم)» وحددها الفارابي بأنها (خروجٌ ما 
هو بالقوة إلى الفعل): بانتقال یتسم بقطع 
مسافة خلال وحدة الزمن. وعذها ابو بكر 
الباقلاني. في كتابه (التمهيد) عَرَضا 
في الجسم.. بينما تبنى ابن سينا في 
کقابه (الشفاء) ختاضر الحركة الأرسطية: 
السخ ن: والمخدرك»: وق اتان 
ونقطة الوصول, والمسافةء وزمان الحرکة؛ 
رابيطا الا عالمصافة فع السرغة. 


5-7 7 
3 1 HW : 
4 ند د‎ N 


5 ۲ 
۲ | ۰ 

۲ لاف ا. 
YS ۴ ۳ 9‏ 


۲ 9و 1 أ 8 1 
۲ 9 1 ۷ هن 
3 0 اننا 1ه 


وبناء على تلك التعریفات. فثمة نصوص 
كثيرة» منها لابن سينا وفخرالدين الرازي 
وتصيرالدين الطوسي وإخوان ك تظهر 
أنهم استطاعوا بالكثير من التأمل التوصل 
لمبداً العطالة: (الجسم يبقى في حالة سكون 
أو في حالة حركة منتظمة في خط مستقيم, 
مالم تجبره قوى خارجية على تغيير هذه 
الحالة). 

وقد بقي مفهوم عنصر السرعة غامضاء 
د معا رس ارون ی 
عصر العلم العربي واستتب هذا المفهوم في 
القرن الرابع عشر: الحركة المنتظمة سرعتها 
ثابتة القَدْر.. والحركة المتسارعة بانتظام 
تسارعها ثابت القذر. 

والثابت أن ابن الهيثم» آول من ربط 
الحرکه بالهندسه. ليقينه بضرورة ربط 
الظاهرة الفيزيائية بالریاضیات لتقنینها 


بدقه.. وقام بتحلیلها إلى ما نسمیه الیوم 
الحرکة). وجاء في کتابه (المناض): (واذا كان 
اعكنيان الحر که مركبا من هاتين الحركتين»: 


أولى العلماء العرب 
والمسلمون موضوع 
(الحركة) اهتماما 
كبيرا وبحنوا في 
ماهية الحركة آهي 
مادية أم روحية 


الكندي والغارابي 
وابن سينا والرازي 
وغيرهم من العلماء 
العرب ربطوا بين 
الفیریاء والریاضیات 


توصل البيروني إلى 
مفهومي السرعة 
والتاريخ 


كانت الحركة التي تحدث هذه الممانعة 
مركبة من الحركة على العمود القائم على 
سطح الجسم المانع في الجهة الخارجة من 
الجسم المانع» ومن الحركة نفسها التي كانت 
في جهة العمود القائم على هذا العمود الممتد 
في الجهة التي إليها الحركة....). 

توضح هذه المعالجة الرياضياتية لشرح 
الظاهرات الضوئية. كالانعكاس والانکسار 
آن (ابن الهیتم) تعامل مع (حرکة) الضوء 
على آنها (كمية متجهة). قابلة للتحلیل 
والترکیب معا وفق المفهوم الحالي في 
(علم المتجهات). مثلما فعل (البيروني) عند 
اشتغاله علی مفهوم التسارع. فهو یحللها إلى 
متجهتین. او مرکبتین: إحداهما عمودية على 
سطح السقوط. والأخرى موازية له؛ مستنتجا 
أن انعکاس الضوء یکون بزاوية مساوية 
لزاوية السقوط.. ویری مورخ الریاضیات 
العربیة, الدکتور رشدي راشد. ان ابن الهيثم 
هو من ادخل الحركة ضمن المفردات الاولية 


لعلم الهندسة» کضرورة لارتباطها مع مفهوم 
المکان. 
وفي تعریف السرعة. رأى (ابن الهیثم) 
انها مرتبطه بالمسافه المقطوعة وزمن 
قطعها؛ فأخرجها من التعريف الأرسطيء 
الذي ربطها بنسبة القوة الفاعلة إلى قوة 
اغاقة الرسط الحادقة فبه. وكا هذفها 
ابن سی کا( د اا 
طويلة في زمان قصير). وفي سبق ارتقى 
عبره بمراتب التفكير إلى مستوى الفرض 
العلمي, الناتج عن إضفاء مقولات العقل على 
نتائج الملاحظة والتجربة» خلص البيروني 
انها الي ان (سوعة الوم كيرة حا 
ولكنها متناهية). كما حسم أمرها آينشتاين. 
ابن ملكا البغدادي» نبه منذ القرن الثاني 
عشر إلى وجود خاصية مدافعة الجسم عن 
بقائه على حاله؛ وهي بعض معاني قانون 
ابن سينا (مبداً العطالة). وجعل الزمان 
ضرورة لا غنى عنها في تعريف الحركة. 


يؤكد د.رشدي راشد 
أن ابن الهيثم هو أول 
من أدخل الحركة 
ضمن مفردات علم 
الهندسة 


ابو فتح الخازني 
اوجد العلاقة بين 
السرعة التي یقطعها 
الجسم والمساقه 
والرمن 


وآدرك- بلغة عصره- قوانين الحركة. التي 
صاغها فيما بعد كل من غاليليى ونيوتن 
بصورة واضحة فى مسألة السقوط الحر 
للجسم. وفي مسألة السرعة والتسارع ومسألة 
الجذب والدفع؛ ولذا يرى الموّرخ (شولومون 
بيس) أن (البغدادي) هو آول فيلسوف وأول 
فيزيائي يفسر ظاهرة التسارع في حركة 
الجسم الساقط تحت تأثير الجاذبية الأرضية. 

وقد سجل آبو فتح الخازني في كتابه 
(ميزان الحكمة) ما يدل على معرفته بالعلاقة 
الصحيحة بين السرعة التي يسقط بها الجسم 
نحو سطح الأرضء والمسافة التي يقطعهاء 
والزمن الذي يستغرقه؛ وهي الصيغة النصّية 
للمعادلات الرياضية المنسوية لغاليليو بعد 
(1) قرون منه؟ وقال إن (الثقل هو القوة) 
التي بها يتحرك الجسم الثقيل ذاتياء وأبداء 
إلى مركز الأرض (فقط)!! 

وكما تنبه ابن يونس المصري إلى مفهوم 
التسارع عند دراسته حركة القمر حول الأرض» 
(ابن مسكويه) إلى تغير سرعة الجسم الساقط 
باشتداد الحركة للتعبير عن التسارع. أما أبو 
الريحان البيروني» فقد قدم اول تحليل علمي 
دقيق ومدهش لمركبتي التسارع المماسية 
والمركزية في الحركة الدورانية.. ووفقا 
لموسوعة (لاروس) فقد توصل البيروني إلى 
مفهومی السرعة الانية والتسارع في كتابه 
الأشهر (القانون المسعودي). كما عرّف 
مفهوم السرعة الوسطى بتقسيم طول المدار 
على الزمن. 

وقد عبر ابن ملكا البغدادي ب(قوة الميل) 
عن (كمية حركة) الحجر الساقط من عل: 
(فكلما كان موضع بدء هبوطه آعلی. كانت 
شدة وقعه آقسی فيشج ويسحق)؛ مستخلصا 
أن كمية الحركة تزداد في شدة تأثیرها 
بازدياد مسافة السقوط وتنقص بقصرها؛ 
موضحاً أن سرعة الجسم المتحرك هي 
التي تحدد المسافة التي يقطعها والزمن 
الذي يستغرقه. ورأى أنه كلما اشتدت القوة 
ازدادت السرعه وقصر الزمان. واستنتج من 
ذلك إمكائية ساب الزماق فى السرعة ولیس 
سلب الزمان في آثناء قطع المسافة. كما ظن 
(غالیلیو) لفترة طويلة! 

قبل (غالیلیو) بخمسة قرونء ومتفوقا 
على صياغة (نیوتن) بعده بستة قرون» عرض 


ابن سينا فى کتابه (الشفاء) لمبداً العطالة: 
(انك لتعلم أن الجسم إذا حلي وطباعه. ولم 
يَعِْضٍ له من خارج تأثيرٌ غريبٌء لم يكن له 
بُ من موضع معين وشكل معين...). ثم ذهب 
الى القول باستحالة الحركة الدائمة. فقال 
فى کتابه (الاشارات والتنبیهات) ما نصه: 
(لا يجوز أن یکون في جسم من الاجسام قوة 
طبيعية تحرك ذلك الجسم إلى لا نهاية). 

وبمراجعة لما کتبه ابن رشد العربي 
الاسباني. نجده یقدم لنا تفسیرا علمیا 
ولکل هذا یقول العالم همبرلد: (لقد ارتقی 
العرب في علم الفيزياء کفیراء وذلك لبحنهم 
العمیق في قوی الطبیعه. ووقوفهم على 
الحوادث الفيزيائية عن طریق التجربه» والتي 
كان القدماء. قبل العرب. یجهلونها). 


...مدب 
السرعة وحركة الدوران 


قبل غاليليو بخمسه 
فرون عرض ابن 

سينا في كتبه لمبدا 
العطالة وعدم و جود 
قوة طبيعيه تحرك 


الجسم إلى لا نهاية 


العدد الثالث والخمسون- مارس ۲۰۲۱ -التهارقة‌التكافزة ٩‏ 


تشهد الكثير من جامعاتنا العربية نقلة 
كبيرة في العلوم التجريبية والمعارف 
التکنولوجية. يبدو ذلك من خلال تشييد 
الجامعات. وابتعاث الشباب للدراسة في 
كثير من دول أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية. كل ذلك قد أحدث نقلة كبيرة 
في مجال العلوم التجريبية. ساعد عليها 
التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات. 
وفي سبیل الوصول إلى نهضة حضارية 
متكاملة فان القضية فى حاجة إلى العناية 
بالمعارف الانسانية والاجتماعية» وهي 
المعارف التي توّسس لبناء مواطن على 
سس معرفية تجعله أکثر انتماء وتذوقا 
للفنون والآداب بمختلف صنوفهاء فضلا 
عن أن هذه المعارف تحث على التفکیر 
العلمي. وتضاعف من انتماء الشباب 
لأوطانهم. 

أن الععارف الأنهانية كانت تایه 
المقدمة لكل النهضات. التي تحققت 
في مجال العلوم التجريبية. في آوروبا 
واليابان وصولا إلى الهند. بحكم أن 
الانسان هو قوام هذه الحضارة. والعناية 
بفکره ووجدانه هما الدعامتان المؤسستان 
للتقدم» وفي تاریخنا العربي الحدیث سبقت 
المعارف الانسانية والاجتماعية غیرها من 
المعارف الأخرى منذ بدایات القرن التاسم 


النهضة والمعارف الانسانية 


في ظل نطور 


نکنو لوجبا المعلومات 


عشر. حینما انفتح العرب على الغرب. 
سواء في الترجمة أو البعنات العلمية التي 
عرفت طریقها إلى کثیر من دول أوروباء 
وهو ما آحدث حالة من الاستنارة الفكرية 
بطریقه عقلانیه رشیدق. حققت نتائجها 
في آسالیب التفکیر والسلوك والقیم ومكانة 
الفرد في المجتمع. والنظرة إلى الحياة, 
کل ذلك قد انعکس بدرجه متفاوتة على 
کتابات المفکرین والتنویریین العرب, 
ابتداء من رفاعة الطهطاوي. والكواكبي, 
وفرح انیت وأديب اسحاق. ومحمد عبده. 
وغیرهم کثیرون. 

سبقت العنایه بالعقل والتفکیر العلمي 
واعادة اکتشاف الانسان بمکوناته الوجدانية 
آية معارف آخری. وتجسد ذلك في کتابات 
الفلاسفة والمفکرین الذین انتصروا للعقل, 
وطالبوا بحریه الحوار» والایمان بحق 
الانسان في أن يعبر عن رأیه. والعمل على 
نشر السعادة في الارض من خلال القانون 
والتعليم. وهو ما أحدث صدى 55 بین 
جيل الرواد المؤسسين خلال القرن التاسع 
عشرء لذا كانت العناية بالثقافات الانسانية 
بمثابة المناخ العام الذي خرجت من رحمه 
كل النهضات الفكرية والمعرفية. 

بدا احتكاك العرب بالغرب مع بدايات 
القرن التاسع عشرء وهو احتكاك بداً عدائیاء 


۰ العدد الثالث والخمسون - مارس ۲۰۲۱ - النشارةةالتقنافية 


اذا ما آردنا نهضة 
حضارية متکاملة 
فعلینا اعاده النظر 
في معظم برامجنا 
التعليمية 
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الاهنمام بالتقافات 
الانسانية هيّأ المناخ 
العام لكل النهضات 
الفكرية والمعرفية 


تفاوتت فيه ردود الفعل العربية من دولة إلى 
اک ففي مصر مثلا لم تستغرق الحمله 
الفرنسية أكثر من ثلاث سنوات (۱۷۹۸- 
۱۸۰۱1 م ك والفكرية التي 
بين النخبة المثقفةء وكان التأثير عمیقا على 
المستويين العلمي والسياسي. وفي الوقت 
الذي تحقق الحملة آهدافها السياسية 
ايجابية تركت أذارها على كل مناحي الحياة 
تحول بدت واضحة خلال مقاومة الحملة 
الفرنسية على خلفية وطنیه. حينما تولد من 
ولم تأخذ الحملة الفرنسية على مصر طابعا 
ينياً بحكم مفهوم الحرية الذي تبناه 
الفرنسيون مع نهاية القرن الثامن عشر, 
بينما كانت الحملة الفرنسية على الجزائر 
شتى صنوف المعارف العلمية. 

إذا كنا نتطلع إلى نهضة علمية يتبواً 
نلاحظه من العناية بتشييد الجامعات 
ومراكز البحث العلمي وابتعاث الدارسين 
إلى أرقى جامعات العالم. كل ذلك مهم 
جدا ويستحق الإشادة. لكن الملاحظ أن 
المعارف الانسانية الأخرى لا تحظى بنفس 
علمية تخدم التنمية. لكن تبقى إدارة هذه 
الموسسات وبناء الإنسان بوجدانه وفكره 
وثقافته» هي في مقدمة العوامل التي یعول 

لم تحظ العلوم الاجتماعية والإنسانية 
بالعناية التي حظيت بها العلوم التجريبية, 
فلاترال حرکه الترجمه محدوده للغاية, 


ولاتزال دراسمة الفنون قاصرة إلى حد 
كبيرء كما أن المعارف التاريخية والفلسفية 
والاجتماعية, لم توّسس بعد لمجتمع یتسم 
بالوعي» وإعمال حرية النقد وشيوع ثقافة 
القراءة. فضلاً عن افتقاد هذه العلوم روّية 
منهجية متكاملة في مجال النقد. لهذا كله 
لم تحظ هذه المعارف بالاهتمام والرعاية, 
برغم وجود آلاف الباحثين في مختلف 
جامعاتنا العربية. لكن محصلتهم العلمية 
محدودة للفاية. والكثير من القائمين على 
هذه المعارف يفتقدون التكوين العلمي 
لحب ۱ 
في حياتنا المعاصرة نماذج واضحة 
لأشخاص تخصصوا في العلوم ل 
لكن مستهم غواية القراءة ويعضهم 5 
وف ایا توا خن أقرانهم 
ممن آخذهم التخصص الدقیق بعیدا عن 
هذه المجالات. إذا آردنا نهضة حضارية 
متكافلة علیتا التظن مرؤية ظاملة لوحدة 
المعرفة. ولدينا تجارب كثيرة في دول 
سبقتناء لدرجة أنه من الصعب أن تجد 
حامعة كيرة ال والشعاوف: تا که 
والفلسفية والفنية أحد مقرراتها 
ااا اا ي ا ET‏ 
تخصضاكياء الما اما ستيدف. العقل 
الجمعى لكل المتلقين للخدمات التعليمية. 
إذا أردنا نهضة حضارية متكاملة, 
فعلينا إعادة النظر في معظم برامجنا 
التعليمية, فلم تعد المعارف الإنسانية 
والاجتماعية والفنية ترفاء وإنما هي 
ضعرورة: إذا کنا ننشد بناء مواطن قادر على 
المشارکه الفعالة فى بناء حضارة حدیثه. 
شتا بحدن. ماه ماكيقات. امسطلتاعية 
وإنما بصدد بناء عقول لديها القدرة على 
النقد والاختيارء والمشاركة في بناء مجتمع 


احتلت مكانة مناسبة في معظم جامعات 
العالم» وكانت الدرس الأول لقيام نهضة 
حضارية متكاملة. 


العدد الثالث والخمسون - 


إن المعارف 


الانسانية كانت 
بمثابة مقدمة لكل 
النهضات في مجال 
العلوم التجريبية 


یبقی الانسان 
هو قوام أية 
حضارة يفكره 

و و جدانه الداعمین 
والمؤسسين لعدم 


الحمله الفرنسيه 
طابعا دینیا قیما 
نت على الجرائر 
و ذات طابع 
أيديولوجي 


مارس ۲۰۲۱ - الشارةةالتقئافية ۱۱ 


أثبتت التأثير المتبادل بين الثقافتين العربية والاسبانية 


صوت الثقافة العربية في المكسيك 


إكرام أنطاكي.. اسم لا يتردد كثيراً في الأوساط الثقافية ‏ 
العربية. فلا يعرف القارئ العربي الكثير عن هذه المرأة 
العربية. التي حازت شهرة واسعة في الأوساط الثقافية 
المكسيكية» حتى غدت الوجه العربي الأشهر في القارة 
اللا تيئية. وظلت لريع فرن ضيواقا صادقا للثقافة والحضاره | 
العربية في المكسيك؛ وشکلت صورة مختلفة للمرأة القادمة من ي 
الشرق, لتكون محرکا ثقافياً وفکریا جاداً وهائلاً لا يتوقف عن الانتاج والابداع. 


نالت عده جوانر من 
أهمها جانزة الدو له 
المكسيكية 


4» «e 


ولدت إكرام أنطاكي في مدينة دمشق عام 
(۱۹۶۷م)» كانت والدتها تعشق الأدب الروسي. 
التحقت بمدرسة دار السلام العريقة في دمشق, 
وظلت بها حتى أنهت المرحلة الثانويةء أتقنت 
اللغة الفرنسية إلى جانب العربیة. كان لديها 
نهم شديد للقراءة وتحصيل المعرفة. شجعها 
على ذلك آنها ورثت عن أسرتها مكتبة ضخمة» 
حيث كانت تتردد على منزل أسرتها الريفي 
في الزبداني. لتقراً الکتب وتخط على دفتر 
مذكراقهنا ما طاب لها من الضفحات. 

انتسبت عام (۱۹۱۵) إلى جامعة دمشق 
قسم اللغه الفرنسية. ثم غادرت إلى فرنسا 
لدراسة الأدب المقارن وعلم الأجناس في 
جامعه باريس السابعه. حيث قضت فیها 
ستة آعوام» وفي فرنسا قدمت دراسات في علم 
السلالات وعن الانسان وطقوسه. ودراساتها 
هذه لم تزل محفوظة إلى الیوم في متحف 
الانسان في باریس» وفي عام (۱۹۷۹ه) 
قررت أن تهاجر إلى المكسيك» وقبل هجرتها 
نشرت دیوانها الشعري الأول وموّلفها الوحید 
باللغة العربية. الذي حمل عنوان (ذکریات 
حنا المعافی حتی موته). وفي هذا الدیوان 
تبنت قصيدة النثر الفائرة على اللغة المشبعة 
دادرمون حي حكن هد الديوان روحها 
الشابة المتمردة على كل ما هو مألوف. 
الطامحة إلى التغيير. 

وفي المكسيك بدأت نقطة التحول الحقيقية 
في حیاتها. حيث انكبت على دراسة اللغة 
الإسبانية التي أتقنتها في وقت قصيرء ثم 
درست الفلسفة في جامعة مکسیکو لتحصل 
على الدكتوراه. وتعمل أستاذة ومحاضرة 
فى الجامعات المكسيكية للآدب والحضارة 
العربية. لتبداً آهم مرحلة في حیاتها الأدبية 
والفكرية. وهي مرحله الکتابه باللغه 
الاسبائية.. حت خظمت. القعر. جالاسبانیة 
إلى جانب العربیة. وکتبت الروایه والقصه 
والدراسات التی تناولت مجموعة واسعة من 
الموضوعات الفلسفية والاجتماعية والعلمية 
والادبية والدينية. الامر الذي آدهش الکتاب 
المکسیکیین آنفسهم من تمکنها من اللغة 
الاسبانیه ومن لغتها الادبية الراقیة» وفي عام 
(۱۹۸۹) آصدرت کتابها الأول عن الحضارة 
العربية تحت عنوان (نقافة العرب) هذا الکتاب 
المهم الذي نالت عنه جائزة الدولة المكسيكية 
(ماجدة دوناتو)» واعتبره کثیر من النقاد في 


IKRAM 
اكالم | ام‎ 


المكسيك مرجعاً مهما للتعريف بثقافة عريقة 
وموّثرة في كل ثقافات العالم. وأشارت الكاتبة 
الإسبانية (روساليا لويت إيريدا) في حديثها 
عن أنطاكي إلى كتابها الذي أبرز انتماءها إلى 
ثقافتها الاصلية دون انحيازء وتناول أصل 
ثقافة العرب ومراحل تكوينها من وجهة نظر 
ومع ام الأنثروبولوجياء التي تحاول أن 
تقدم تفسیرا لخصوصية الانسان العربي فى 
المجالات المختلفة اللغوية والفلسفية والفنية 
والقيمية والحقوقیة. وفي محیطه التاريخي 
والاجتماعي, ثم جاء کتابها الثاني (الثقافة 
الثالثة) الذي نالت عنه جائزة (کتاب السنة) 
في المکسيك لعام (۱۹۹۰)» حیث أكدت خلال 
هذا الکتاب أن الحدیث لا ینقطع عن التأثیر 
الاسباني المكسيكيء ولا يكاد یذکر شيء عن 
الجذور الاسلامية العربية, التي هي في الواقع 
أصل هذا التأثير وتضیف (ان اللقاء الذي تم 
لم يكن بين تقافتين ائنتین هي الاسبانية 
والمكسيكية وحسب. كما يقال من باب الحیف 
والشطط. بل كان لقاء بين نقافات ثلاث 
مضافا الیها الثقافة العربية الاسلامية التي 
تعتبر عنصرا مکونا مهما للعالم الجديد). وقد 
دعمت رایها بتحلیل جدید یقوله الذین قدموا 


۲ بجر سيعير [ 


El ا‎ de Platén ۳ 


و جوه 


و ۰ 
د 


من مولفاتها 


مه يله او 
للشوون العربیه 
الرئاسة المكسيكية 


نظمت الشعر وكتبت 
الرواية و القصه 
والدراسات العلمبه 
والأدبية باللغة 
الاسبانية 


العدد الثالث والخمسون - مارس ۲۰۲۱ -التهارقة‌التكافية ۱۳ 


وود 


من إسبانيا لیستوطنوا المکسيك أو مناطق 
اخری من هذه القارة» بعد وصول کولومبوس 
الیها کاتوا بعیدین عن الحضارة. ون الجاتب 
المشرق الوحید الذي جاووا به معهم هو الارث 
العربي بالخصوص في میدان المعمار. 

إلا ان بعضهم یری ان اهم ما انجزته اکرام 
انطاكي هو رواية روح قرطبه» التي صدرت عام 
(۱۹۹۶) باللغة الاسبانية. هذه الرواية التي 
جاءت بعد تجربة حقيقية لتعمقها الفلسفى 
ولقراء‌اتها الكثيرة والمتنوعةء وبطلا الرواية 
الفیلسوفان الاندلسیان ابن رشد وابن میمون, 
اللذان عاشا في القرن الرابع الهجريء الثاني 
عشر المیلادی». حيث قالت عن سبب تالیفها 
لهذه الرواية (ان كبيرزي ذلك العصر اللذین 
عاشا في نفس المدينة لم یفصلهما زمنیا الا 
نحو الثمانی والتسع سنوات لم یتعرف آحدهما 
إلى الاخرء فرأيت أن أصلح هذا الخطاً التاریخی» 
وأعرف كلا منهما إلى الآخر)... والرواية مليئة 
بحوار فريد ومتخيل حيث يتحاور الفیلسوفان. 
عبر سطور الرواية في موضوعات عديدة في 
الفلسفة والرياضيات والشعر وعلم الفلك والطب 
والقانون والسياسة»ء وغیرها من الموضوعات. 
كما أبدعت فى هذه الرواية شخصية خيالية 
آسمتها (زيدون) لتحاور الفیلسوفین» ولتكون 
همره الوصل بينهماء ولان هؤلاء الثلاثة 
كاكوا رطالا استحضيرة. شض الفيلسوفة 
(هيباشيا) لتكون صوت المرأة في هذه الرواية, 
ولتجسد فى نفس الوقت عذابات المرأة النوعية 
الخاصة. والممتدة حتى القرن العشرين 
والمشابهة لعذابات الكاتبة نفسها. 

الرواية لا تقدم حوارا بين فيلسوفين 
آندلسیین فحسب, بل تحدثت آیضا عن بدایات 


الحخبارة الغرمية الحديقة,.ويون الغرت فيها 


عبر ترجمتهم للنصوص الإغريقية التي فتنوا 
بهاء والتي انتقلت من جزيرة (بادو) إلى فرنسا 
لتحط رحالها في جامعة السوربون ومن ثم 
تترجم إلى اللاتينية, وبهذا أصبح عصر النهضة 
ممكناء وقد استمر عطاء إكرام أنطاكي الفكري 
والآدبي المبرز لشأن الثقافة والحضارة 
العربية التي سكنت روحها والتي خرجت منها 
لكل العالم, لتقدم في أقل من عشر سنوات (۲۹) 
مولفا ترجمت إلى لغات العالم الحية. ولتداوم 
أيضا على الكتابة في الصحافة المكسيكية 
بشکل دوري» إضافة إلى عملها لاکثر من سبع 
سنوات مستشارة للشوون العربية والإسلامية. 
في مكتب رئاسة الجمهورية في المكسيكء إلى 
جانب تقديمها برنامجا تلفزيونياء أطلقت عليه 
اسم (وليمة أفلاطون). كانت تقدم من خلاله 
موضوعات في الفلسفة والحضارة والعلوم 
العربية والشعر والتاریخ. حتى آصبح من أكثر 
البرامج مشاهدة ومتابعة في المکسيك. حيث 
احتل عام (۱۹۹۸) المرتبة الثانية من حيث 
المشاهدة بعد نشرة الأخبارء ومازالت أصداء هذا 
البرنامج وبعض محاضراتها المتلفزة مرفوعة 
على موقع (يوتيوب) وتحظی بمتابعة الالاف 
من المکسیکیین» ومازالت تعلیقات المتابعین 
لها بعد عشرین سنه على رحیلهاء. تظهر 
تقدیرهم الکبیر لفکرها وافتقادهم اسهامها 
الکبیر في الحياة الفكرية والثقافية المكسيكية 
إلى الیوم. وقد رحلت إكرام أنطاكي. صاحبة 
الصوت العربي الذي أبرز العديد من جوانب 
الحضارة العربية في المکسيك. وعرفت الشعب 
المكسيكي بالدور الريادي لهذه الحضارة عام 
(۲۰۰۰م) عن عمر ناهز (۵۲) عاماًء ولديها 
ابن وحيد هو المخرج المكسيكي (مروان بوتو 
آنطاكي), ودفنت في مدفن شید لها على الطراز 
الدمشقي في مدينة مكسيكو سيتي. 
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أثبتت أن اللقاء بين 
الثقافتين الإسبانية 
والمكسيكية لا 
ينفصل عن تأثره 
بالتقافة العربية 
الإسلاميه 


ألفت ما يقارب 
الثلاثين كتابا 

آدبیا وعلميا باللغة 
الإسبانية وترجمت 
إلى لغات العالم 
الحية 


مه 


من معالم المدینه 


لت 
6 رس e‏ 
||| ۱ الاد oe‏ 


شيدت منذ ألف عام 
وجله . . من أعرق المدن المغربية 


تقع مدينة (وجدة) في أقصى شمال شرقي المغرب. على الحدود مع الجارة الجزاثر اذ لا تبعد 
عن المركز الحدودي الفاصل بين البلدين إلا بنحو ( ؛ ١‏ ) کیلومترا؛ كما تبعد نحو (7۰) كيلومترا 
عن ساحل البحر الأبيض المتوسط من الناحية الشمالية. ويوجد في غربيها إقليم تاؤريزت, 
أما في جنوبيها فهناك إقليم جُرَادَة وهي تنتمي إدارياً لجهة الشرق بمساحة تبلغ (۳۰۰) 
كيلومتراً مربعاء كما تصنف (وجدة) كواحدة من أقدم وأعرق المدن المغربية تأسیسا ونشأة, 
حيث يرجع تاريخ تشييدها إلى سنة (١۳۸ه-‏ ٤۹۹م)»‏ وهوما جعلها تلقب بمدينة الألف سند. 
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| باب مسب - عبد الوهاب 


حملت أسماء 
تاريخية متعدده 
ومدلول اسم 
(وجدة) يعني 
الثروة والرخاء 


وس معي اش و ۹ ی 


۳5 = كت 
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وخیرالدین» ولما امتنعت وجدة من التبعية 
لهم. جهزوا جیشا عظیماء وتم غزوها والسيطرة 
عليهاء لکن بعد وصول السعدیین إلى فاس سنه 
(٩۱۵م).‏ استطاع السلطان محمد المهدي أن 
یفرض سیطرته على المدینة. ولم تتمکن وجدة 
من التخلص من هجمات العثمانیین الا بعد 
معركة وادي المخازن (معركة الملوك الثلاثة) 
في آواخر القرن (7١م).‏ 

ثم تمکن السلطان المولی اهمْحَمَّد من 
إخضاعها لحکمه ابتداء من سنة (۵۱۰۰_- 
۰ كما قام آخوه السلطان المولی 
إسماعيل» باصلاح قصبتها التاريخية وتجدید 
بعض مرافقها» والشيء نفسه قام به السلطان 
الخسن الأول خلال القرن (۱۹م)۰ وفي مطلع 
القرن العشرينء. وكنتيجة للضغوط الاستعمارية 
التي مورست على المغرب. تمكنت الجيوش 
الفرنسية من استعمار وجدة في (۲۹ مارس 
۷ لتکون بذلك آول حاضرة مغربية 
تتعرض للاحتلال». وهو ما جعل سکانها 


یدافعون عن مدینتهم ببسالة, إلى أن تمکنوا من 
تحقیق مبتفاهم بنیلهم الحرية والاستقلال في 
سنة (۱۹۹). 

إن تاريخ مدينة (وجدة) العریق صنعه آهلها 
الذین ترجع آصولهم إلى مختلف قبائل المغرب, 
سواء العربية منها أو الامازيغية» ومن آبرزها 
قبائل بني يَرْنَاسْنء وآنکاد» وبني أسشنوس, 
وتمسمّان» وبني مَطهر» وفکیك. وتافیلالت 
رفاسن وغيرهاء. إضافة إلى بعضن العاكلات 
الود مهن العناضى ها انتاسع على 
شکل مجموعات داخل آحیاء المدينة. فغرف 
کل حي باسم المجموعه البشریه التي تسکنه. 
وقسّمَت إلى آربعة أحياء رئيسية. وهي: حي آهل 
خی وی ار کی وک 

وتزخر وجدة بمأثر عمرانية ضاربة في 
القدم» وفي مقدمتها العمارة الدينية. حيث 
یتجاوز عدد مساجدها وجوامعها الأربعمئة 
محتلة بذلك الرتبة الأولى في المغرب. مقارنة 


FE‏ د 
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1 - 1 
۲ ساحة المغرب العمومية 


دخلها یوسف بن 
ناشفین وجعلها 
موالیه للمرابطين 
حنی سقطت في ید 
الموحدین على يد 
أبي یعقوب یوسف 


بعدد السکان». حتى جعل بعضهم يلقبها 
بعاصمة المساجد. ومن آعرقها نذكر: الجامع 
الأعظم الذي بناه السلطان آبو يعقوب يوسف 
سنة (75957ه-1593١م),‏ ومسجد سيذتًا عُقبَة: 
ومسجد حَدَادَةء ومسجد الفضيلة. ومسجد 
فاطمة أم البنین. ومسجد عمر بن عبدالعزین, 
ومسجد محمد السادس. 

والی جانب المساجد. هناك أضرحة 
الأولياء الذين ذاع صیتهم على نطاق واسع. 
وفي مقدمتهم ضریح الولي الصالح سيدي 
یحیی بن یونس. ومن معالمها آیضا نجد 
الحَمّامات التقليدية, التي تنتشر في مختلف 
آرجاء المدينة. لکن یظل آشهرها الحَمّام 


5 
فواد العروي 


مس هد سبحا HDA‏ ترس رجن تا ورد ور 


5 مجموعة الطرب الغرناطي 
(المريني) المعروف عند الساكنة المحلية 
بالحمّام البالي» والذي یرجم تاريخ بنائه إلى 
القرن السابع الهجری- الثالث عشر الميلاديء 
وهو يشبه إلى حد کبیر حمام العنبرة بالاندلس. 

آما القصبة التاريخية لوجدة. والتي تزامن 
بناوها مع بناء الجامع الاعظم والحمام 
التقليدي؛ فلم يبق منها الا اسمهاء وتخلت عن 
الوظائف التی كانت منوطة بهاء وأصبحت حیا 
من أحياء المديتة العتيقة بأسوارها العتيدة, 
وهي: باب سيدي عبدالوهاب. وباب آولاد 
عمْرّان. وباب الخميسء وباب الغزبي. غير أن 
إقدام السلطات الاستعمارية الفرنسية على 
تهديم جزء كبير منه» أدى إلى اختفاء باب 
الخميس وياب آولاد عمران إلى الأبد. 

كما تشتهر (وجدة) بموروث موسيقي يضم 
نع نين از وان وفي مقدمتها الطرب 
الغرناطي» وفن الرَّائيْء ونجد آیضا فولکلورا 
شعبياً يُعرف محلياً ب(فن الزکانة)» كما تتمیز 
بالأزياء التقليدية النسائية. فهناك لباس 
الحایّك. والبْلُوَة الوَجْدية. والقَفْطَانْ. وبالنسبة 
إلى الذکور؛ فنجد الجلباب والعمامة التي تسمی 
محلیا بالرَّرّة إضافة إلى البلغة الصفراء من 
آشهر مبدعیها الزبير خیاط. وفواد العروي, 
وحفیظ بوعزة» وین يونس ماجن. 

وبهذا یمکن القول إن مدينة وجدة بممیزاتها 
الجیو- تاريخية, استطاعت أن تصبح کواحدة 
من آهم الحواضر الاسلامية. التي لعبت ولاتزالء 
أدواراً متعددة» وهذه الأهمية هي ما جعلتها 
تکرم من طرف الیونسکو باختیارها عاصمة 
للثقافة العربية سنة (۲۰۱۸م). 


شهدت عبر تاریخها 
العریق فترات 
مختافه من الازدهار 
والرخاء والاآزمات 
والرکود 


من الحواضر العربیةه 
الإسلامية وتقع 
شرفي المغرب على 
الحدود المغربية 
الجزائرية 


اقترن تأسيسها 
بالفائد زيري بن 
عطية المفراوي 
حبث اخنار ها 
عاصمه لد و له 

و قاعدنه العسکریه 
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قبيل اندلا ع الجائحة في مستهل السنة 
الفاكتة. بادرت (موّسسة التراث الأندلسى) 
التابعة لك آندلسیا الاقليمي من 
عقرها هي عرفاطه» بتنطيم. معرخی کول 
خضامات الا لش اسا مع تصاعد 
اهتمام الدوائر الرسمية والأكاديمية, 
بتعزیر النشاط التنقيبي والترميمي للعدید 
من ااحشامات المقيعكرة فى یه آلخر یره 
الايبيرية. بغية الحفاظ على هذا التراث 
القیم وتوظیفه سياحياً وثقافیا. من أجل 
المفرخن, قام حممة هشن باجا يخم 
کل ما لدیهم حول الجوانب المعمارية 
ا اع .والحمالية: الكيامات 
الأندلسية في كتاب بات مرجعا ممیزا 
لكل المعنیین بالزمن الأندلسي. 

ووفقا للآثار المعمارية. یلفت النظر 
فعلاً انتشار الحمامات في جغرافية شبه 
الجزيرة الايبيرية وأفلح منظمو المعرض 
في تقدیم صور ومعطیات لنحو مئّة حمام 
آغلبها مبنية في شرق الا تدلس وجنوبها 
حيث دام الاسلام قرونا أكثر. في الواقع: 
بمستطاع المرء زيارة بقایا بضعة 
خمامات غباندة الى قوطبة الأموية 
أحدها تابع لقصر الخلافة المتصل 
بالمسجد الأموي, وعدد من الحمامات 
الموزعة في أحياء هذه العاصمة. وحمام 
عبدالرحمن الناصر في مدينة الزهراء 
وحمامین اثنين في اقبيلية وحمامات کل 


من قصبة المرية» وقصر شریس» وجبل 


اخيرا في جوار متحف بیکاسو في مركز 


مالقة, ناهيك عن الحمامات الشهيرة 
لمدن جيان وبسطة ورندة وغيرهاء وحتى 
يمكن الاستحمام في حمامات طبية مثل 
تلك التى اشتهرت بها بلدة de‏ ۸۵۸۱۵۴2 
Granada‏ التي لاتزال قيد الاستعمال منذ 
العهد الأندلسى. 

أما غرناطةء فتوجد في أحيائها بقايا 
رح حكواهات سني هرت اشاف: 


إلى الحمامات الأثرية الثلاثة المفتوحة 


للزيارة. آلا وهي حمام الجوز (القرن ۱۱ 
م) في حارة البيازين, والخمام المجاور 
لموقع مسجد الحمراء الأعظم» وحمام دار 
الملك في الحمراء ذاتهاء التي توجد في 
بخطيا اند کرت اس مات 
ريه كانت سا خاضة خصو 
السلاطين. وان كانت نظرية ابن خلدون 
القائلة بأن الحمامات (توجد في الأمصار 
الستحضيرة. المستبحرة .فى الغمران 
لما يدعو إليه الترف والغنى من التنعم, 
ولذلك لا تكون في المدن المتوسطة) 
رت متطقية الحق أن الحما مات شاعت 
بالاندلس في كل المدن المتوسطة» وحتى 
في ضياع صغيرة عدة» تجتهد بلدياتها 
الیوم في ترمیمها ودمجها في الحياة 
الثقافية. 
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بيد أن الأندلسيين لم يكتفوا بتعميم 
(ترف الحمام) على كل طبقات المجتمع. 
بل إنهم نسبوا للحمام نوعاً من أنواع 
شعرهم واغنوا جمالية الحمام العربية 
بمنظومات حافلة بالاستعارات المعمارية 
والجسدية. وبتلمیحات اجتماعية لا 
تعبر عنها الاثار المادية البحتة. انه 

شعر استرعی اتضار اون سس 
فصولا له کل من ابن بسام في (لذخیرة). 
وابن الخروف (من آهل رندة, ق ۱۶ م) في 
(تأنیس آرباب الاستحمام بما قیل من 
الأشعار في الحمام)» والنويري في (نهاية 
الأرب)ء والمقري في (نفح الطیب). 

ولكون شعرية الحمام. نشيدا لمتعة 
الجسد وللحالات الروحية الناجمة عن 
الاستحمام. تكثر فيها الأوصاف الحسية 
والغرامية. بما فيها ذكر الصورء التي 
وضعت في بعض الحمامات الأندلسية, 
والتي لم يصلنا شيء منها للاسف. هكذا 
لكر في تم ار موود ان 
فيها على حمامات تردد إليها المعتضد 
بن عباد. ملك إشبيلية» ليتعافى من داء 
الروماتيزم: (جاورث حمة مشيدة المبنى 
لبرق الرخام فيه ومیض و أوقد 
الفرند عليه سلسل بحر الزلال يفيض 
// وسطها دُمية یروق اجتلاء الكل 
منها ويفتن التبعيض // بشر ناصع 
وخدٌ اسيل ومحیا طلقَ وطرف غضیض). 


مضيفاً صفات جمالية أنثوية أخرى راسخة 
في الشعر العربي. كاستقامة جسم المنحوتة 
مثل البان وابتسامتها العريضة المغرية. 
وكان معاصره ابن حزم القرطبي قد لوّح 
ايضا إلى قوة الترغيب لصور الحمام عند 
معاتبته لشخص سقط في غرام جارية راها 
ليلا في المنام: (لو عشقت صورة من صور 
الحمام لکنت عندي آعذر). قالها في باب 
النوم (لطوق الحمامة). وكذلك 
یخبرنا شاعر مجهول عن وجود دمية آخری 
(بديعة الشکل) في حمام الشطارة باشبيلية 
تفتن انظار المستحمین. ولا يستبعد ان هذه 
الدمية كانت منحوتة للالهة فینوس مع 
ابنها کیوبید. اله الحب» مجلوبة إلى الحمام 
فن خراب ماه (آطالیکا) الرومانية القريبة 
من إشبيلية. وأياً يكن من أمر» سوف يعود 
لسان الدين بن الخطيب بدوره إلى منافع 
(التنعم بالحمامات المعتدلة) وإلى ذكر 
(تماثيل المقاصر والأبهاء ذوات الترائب 
المحشوة والخدود المصقولة) في (كتاب 
الوصول لحفظ الصحة في الفصول) المنجز 
في غرناطة القرن (5 ١م).‏ 

طبع الحمام وعمارته يدعوان الشعراء 
إلى التفنن في جمالية التضاد. لا محالة: 
الخارجي- الجوانيء الظلام- النور. ضدية 
آلوان زجاج السقف. الصلب- السائل, 
فرخاصة التقايل ميخ البرودة .والحرارة: 
الليخ اضبحتا رديفقين: التعارضن. وللآديب 
القرطبي الشهير ابن شهید. صاحب (رسالة 
التوايع ارا اجات شعرية تريط جماليا 
بين. الوان السقفه والسماء ويطرة العبيى: 
(تَحَيَرْكُ من طيب حمامنا وخيّل لي أن فيه 
لفلق //فمنْ خمرة فوقنا وابيضاض کخد 
الحبيب إذا ما غرق رأى الدهْرٌ ما شد من خشنه 
فسدٌ کوی سَفْفه بالشفق). ومثال للتضاد 
الحراري الذي يسود في هذه الشعرية في 
نهاية المطاف. يروي ابن بسام في (ذخيرته) 
أن الشاعرین الاعمی التطيلي وابن بقي (ق 
۱۲-۱ م) دخلا حماما یوما وقال آولهما: 
(يا خسن حمامنا وبهجته مرأى من الجر 
كله حَسَنْ // ماءٌ وناز حواهما كنف کالقلب 


2 


في السرور والحزن). وآردف الاعمی نفسه: 
(لیس على لهونا مزید ولا لحمامنا ضریب // 
ماء وفیه لهیب نار کالشمس في ديمة تصوب 
// وأبيض من تحته رخامٌ كالثلج حین ابتدا 
یذوب). ثم تابع ابن الباقي: (حمامُنا في فضل 
القیظ محتدم وفیه للبرد سر غير ذي ضرر 
// ضدان ينعم المرء بینهما کالغصن ينعم 
بين الشمس والمطر). ومن التنعم الجسدي 
في ي الحمام. الذي وجده ابن خلدون واخرون 
استعدادا 555 للابداع الشعري» نتطرق إلى 
أحوال الأحباء. حيث نرى كيف يربط الادیب 
القرطبي آبو أحمد المنفتل (ق 2۱۱) بين 
ماء وحرارة الحمام. وبين آدمع المحبین 
وحرّة آنفاسهم لحظة الوداع. وکیف وصف 
ابن الزقاق البلنسي (ق ۱۲-۱م) عاشقا 
دخل حماما للبکاء سرا مُقارناً لهاب الحمام 
ومائه بلهاب العاشق ودموعه (فغدا مني 
ومنه عاشق في جوف عاشق!). 
ومما اعتبره المقري صادرا عن (دُعابة 
وحلاوة آهل الاأندلس) تلك الأشعار التی 
تقك عن اسكياع مؤلقها من اعقظاظ الاس 
في الحمام» كقول (ابن المغلس (ق ۱۱): 
ومنزل أقوام إذا ما اغتدوا به تشابه فيه وغذه 
ورئیسه ( يُخالط فيه المر# غير خليطه// 
ويضحي عدو المرء وهو جليسه). وكذلك قصة 
قاضي المّرية المدعو مختار الرعيني الذي 
كل مات فجلس بإزائه عامي أساء الأدب 
عليه وقال القاضي: (آلا لعن الحمامُ دارا 
فانه// سواء به ذو العلم والجهل في القدر 
(تضیع به الاداب حتی کأنها// مصابيخ لم 
تنفق على طلعة الفجر). وفي حمام دار الماك 
لقصر الحمراء. الحمام الأندلسي الوحید الذي 
نقش شعر في جدرانه» والذي كان بکل تأکید 
مریحا أكثر من ذاك الذي ولجه (الرعيني), 
وظلت منقوشة على الرخام في البیت الساخن. 
نعت الشاعر الحمام ب(بیت النعیم). و(آعجب 
شيء حادث أو قديم). فبناء على هذه الخلفية 
الأثرية والحضارية عمت أخيرا موضة 
(الحمامات العربية) في المدن الاسبانية, 
معدة بتقنيات حديثة. ولكن بملامح وأهداف 
فشابية لسايقاقها الاندلسة 


سور 


بمستطاع المرء 
زيارة بقایا بضعه 
حمامات عائدة إلى 
قرطبة الأموية 


تزال فى أحياء 
ركاه بقایا 
لأربعة حمامات 
شعبية معروفة إلى 
جانب الحمامات 
المفنتوحة للزيارة 


یکنفوا بتصميم 
رترف الحمام) بل 


إنهم نسبوا للحمام 


نوعامن شعرهم 


أطرى (ابن زيدون) 
في فصيدة له على 
حمامات تردد إليها 
المعتصد بن عباد 
ملك إشبيلية 
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رم لو وی 


ف ساك E‏ 


ظ و 1-0 E‏ 
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حصاره 
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حصاره 


ومن آهم الآثار القديمة في جبيلء السوق 
لات كما تضم الفدوتة عددا هن المقا خف 
التي تعرض اثار جبيل التاريخية»ء إضافة إلى 
التى تشتهر بها هذه المدينة. وهناك متحف 
(ذاكرة الزمن) الذي يقع في ساحة قلعة جبيل 
اللبخانية تعود فى الذمن إلى .هه مليون سنة 
واستخرجت من منطقة (حاقل- حجولا). أما 
متحف وموّسسه لويس قرداحي؛ فهي تعنی 
بنشر تاريخ جبیل. وتتخذ من بيت تراثي 
قديم في الحي القديم مركزا له. ومتحف 
(المتحجرات) يقع في سوق جبيل الاثري 
لا سيها الأسماك متها وهتاك انشا من 
الشمع ویعرض تماثیل ومشاهد من الحياة 
اليوعية لكقية ما ا 
الى اتان الساضر. 
مسجد السلطان عبدالمجيد الذي شيد في العهد 
الخلفاء الراشدين ثم أعيد ترميمه في عهد 
كئيسة القدیس یوحنا مرقس التی بناها 
الصلیبیون في القرن الثاني عشرء وكنيسة 
الام الفقيرة. وكنيسة مار تقلاء وكنيسة سيدة 
النجاة. وتضم مدينة جبيل العريقة سورا قديما 
يعود إلى العصور الوسطىء وبقايا بيوت قديمة 
قبل المیلاد. وبقايا القصر الکبیر, وبقايا معبد 
الرومانيء وبقايا بوابة المدينةء وبقايا أسوار 


المدينة والقلعة البحرية والقلعة الصليبية 
والقلعة الفارسية. وآذار مستوطنة بشرية من 
العصر الحجري, وآثاراً من الفترة الأمورية, 
ومرفاً جبیل وآبراجه والمدافن الملكية. 

بعد استقلال لبنان عن فرنسا عام 
(۱۹۶7م), آصبحت جبیل في الجمهورية 
اللبنانية. ومن آجمل مدن الشاطی اللبناني 
وظهر الاهتمام بالمدینة من قبل بلدية 
المدينة. خاصة بالفعایات الفنية والموسيقية. 
كما ظهر الاهتمام بالسوق القدیم الذي آنشی 
في نهاية القرن التاسع عشرء وهو من آعرق 
وأجمل المناطق السياحية في جبيلء إلى 
جانب التمتع بأجواء من الحضارة والتراثء 
ومزار كفر دبيان هو الآخر من أهم وأشهر 
المناطق السياحية فى جبیل بأكملها. كما 
اهتمت بلدية المدينة بمعبد المسلات» وهو من 
الآثار التاريخية القديمة الذي تم بناوّه ما بين 
١ ٠ -۱۹۰۰(‏ ق.م) وقد أقيمت به مسله 
كبيرة وعدد من المسلات الصغيرة. 
الماضية. خاصة في الجانب السياحي 
لبنان وأجملهاء لیتم تصنیفها عام (۱۹۸۶ه) 
من قبل منظمة الیونسکو في قائمة المواقع 
الترائية العالمية. ثم لیتم اختیارها كعاصمة 
للسياحة العربية للعام (۲۰۱۱ح). 
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انضمت إلى الموافع 
التراثية العالمية 
للیو نسکو واختيرت 
عاصمه للسياحة 
العربية عام (۲۰۱۰) 


القلعة البحرية 


شى ات 3 تسم 


« من الشعر الأمريكي - شعر مترجم 
#نجاة - قصة قصيرة 

« حوار مع صديقي الراحل - قصة فصيرة 
« رأي العَيْن - قصة قصيرة 

هالفتوة - قصة مترجمة 
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7 
جماليات اللغة 
في البلاغة. خسن الخاتمة. وتغني أَنّ على الشاعر والناثر أن يختما كلامّهما بأخسن خاتمة, 
فانها آخز ما یبقی في الأسماع, ولانها ریما خفظث منْ دون سائر الکلام» فيجب أَنْ یجتهدا في 
رشاقتها ونضجها وخلاوتها وجزالتهاء ومنها قول آبي نواس مادحا: 
أنت الخصیب وضنه مضر ۵ ها 2 اف یماح 


و 


اعداد : فواز الشعار 


۵ هه ۶ 0 


ام ۳۴ ال رت E‏ ألا يحل بساحتي فقر 
اوس مانا بلس و نك شمن ۱۵۱ ۲۱۳ الغمز 


ت E‏ الأرواح كس 5ے 1 


6 من العیّش تعْطي مَنْ تشاء وتحرمُ 


ا ولا رزخ ا م 


وادي عبقر 
في مثل حُبْكُم 
ل د ا 


يا جاعلي خَبَري بِالهَجْرمُبِنَدَاً 
زقعت حالي وفع الحال مُمتَنغ 
کم قذ تفت هواکم لا آبسوخ به 
ویست آخفي أنيني والخنین بكم 
كيف السبیل إلى اخفاء خبکم 
يا ایس القلب خوب الخزن بَعدَهم 
بدا بَواكرَأيَامي! لبُعدكم 
أحسَنثُم القُولَ لي وغد وَتَكرِمَةٌ 
ختی إذا ا اش عدم بِمَوعدکم 
لله س ET‏ انية 


هم 2 


أقول في إثرهموَالعَيْنُ داميَة 4 
ماععوّدونيأحبَائيمُقاطعَة 


وان التاسی اعداء لما جهلوا 
فاوسعوا القول إذ ضاقت بي الحیّل 
بشَأنكم عذروا من بعد ما عذنوا 
دی لے مم ر 
إنَيكمْوَهوَئلتَمييزَيَحْتَمل مل 
وَالأمرْيظهَرُوَالاأخبائز زتنتقل 
xk‏ أن ذاك الجزح یندمل 
EERE,‏ ۲۴۴۰ 
خزني قشيبٌ وَصَبْري بَعْدَكم سمل« 
أصائل وضحاها بَعدَكم مَل 
لايَضْدُقٌ القَول ختی يدر العَمَل 
وقدث بُشراي زال الخوف وَالوَجَل 
ما لیس یحمله يك ونه جَبَل 
وَالشمل مُجْتَمعٌ وَالجَمْع مُشتّمل 
والستفخ منهّمزمنها ونتهمل 
بل عوّدوني إذا قاطعتَهُم وَصَلوا 


-١‏ القشيب: الجديد. والسَّمّل: البالي. 
؟- الطفل: الظلمة. 
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قصائد مخناه 
أراعي نجوم اللیل 


ل 


راعي نجوم اللیل خُبَاً لبدره 
ونم آعتنق برق الغمام وانْما 
وروضة أيك هزها الشوق لا الصّبا 
وما شافني إل هدیل حمامها 
شحه ناس اشکو الیها وتشتكي 
Fae‏ ودمع العين E‏ کالتّدی 
آه عای ت يكى ا 
وخَلَيْتُ دمعي في الجفون هنيهة 


3 


لست كماظن الخلي مُنَجَما 
وضعث علی قلبي يت تألما 
تراءی يها عت الحبیب قسلما 
وشسدو هزار في ي الأصيل تَرنما 

وقد تزجم م الشخرور فيها فأفهما 
وخق لعيني أن تنوم وتشجما 
فلم آدر حقا آنما لصب منهما 
فاقصح سا ما ففزت به فما 


۲ 
م 


شعر: ابن خفاجة الأندلسي.. لحُنها: جهاد صالح» وغنتها: نور الهدى عام م571١.‏ (مقام الرصد) 


E E وقلت لهایا‎ 


فقه له 
(في العمُوم والخضوص): البْعْض عَامُ. و الفزك: بَيْنَ الرَوْجَيْن. البفضة. والوخم: للخبلی. 
النظر إلى الاشياء عام و الَيْم. للَرْق.الحبل عام و الكَرٌء للحبل الذي يُصْعَدُ به إلى النَّخْلٍ. 
یلام سد والاجْتلاء للغروس. الغَسْلٌ للأشياءِ عَام» والقصارةٌ: للشؤب. الصا خ عام 
و الواعيّة : على الميت 3 رلك يك عام: والانغاض: للرّس. الحديث ام والشمر: باللیل. 
سیر ام والشمی: ‏ تن لو في الأوقات عام والشَيْئُوئَةٌ ه نضف التّهار . الطلَبُ عام 
والتؤخي: في الخَيْر . الخذْمَة عَامَة, والسَّدَائَة : للكغبة.الرَّائَحَة عَامَّةَ والَتَاژ : للشواء. 
الک للطيّر عادٌ. والأذحيُ: للنَّعَام. العَدُوُ للحیوان عامٌ. و العَسَلانُ : للذئب. 


۳ 3 

اخطاء 4 
يُخْطىٌ کذن, في استخدام كلمة (عقار)؛ ونوضحها بالاتي: العَفَرُ وا لعَقَارُ (بفتح العَيْنِ) : المنزل 
ا يقال ما لَهُ داز ولا عقاژ وخ بعضهم بالعقار التَّخْل. وعقاد کل ا : خيازه 
ويُقال: في البیت عقا حَسَنٌ. 7 متاغ وأداذ. والخقار يك ل ۳ ۲ E‏ 
وَالعَفَرٌ: السَّحابُ الأئْيض. والعقار(بفتح العَيْن وتشديد القاف) والعقير: u‏ 5 ۳ 
به من النبات والشجر. والفقاژ: غشبة تم در نضف القامة. وثمرُها كالبنادق وهو 
ممض. والعقن کالجَزم؛ يقال عقرت الفزس, أى کسَخث قوافمه بالسٌیف. 
والغقيرة: هي الرَّجْلَ المَعْقورة. ولمّا كان رفغ الصّوت عندها سُمّي الصوث 
بها. فیقال: رفع عقیرته: آي صاع. 


وهیهات یوما آن یتوب ویندما 


00 
ڪت با 


۱ الله 
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فا 


2 
دنا بیع اللغك 
«e ®‏ 4 
ابن الأعرابى 
ای mE‏ ری تا ای ات رال 
بن علي الهاشمي. قال ثعلب: شاهدت مجلس ابن 
الاعراب. وکان یحضره زهاء مثة انسان. كان 


ره 


يُسأل ويُقرأ علیه. فيجيبُ منْ غير كتابء ولزمتةُ 
12207-8 الم كد الارفط ولق فی 
على الناس ما يُحْمَل على أَجْمالٍ. ول یر أحدٌ في 
علم الشغر آغُزز منه. وهو ربيبُ المفضل بن محمد. 
وكان طلبة العلم يأتون إلى مجلسه منْ كل بقاع 
الأرضء وقد رأى یوما في مجلسه رجلین يتحادثان, 
فقال لاخدهما: من أينَ أنت؟ فقال: من اسْبیجّاب - 
مدينة قريبة من الصین-» وقالْ iE‏ 


ك هت من ذلك وآنشد: 


$ 


لهائسسبٌفيالصالحينهجان 
فقالت وأرخت جانبٌ الستر بيننا 

لآية آرضی ام من الزجلان؟ 
فقلتّلهاأنارفيقي فقومه 

تميموأمماأسرتي فيماني 
رفيقان شتى آلف الدهرٌ بَيْئَنا 

وقديلتقيالشتى فياأتلفان 
سأله أحمدْ بنْ أبي داود: أتعرف معنى (استولى)؟ 
تقال لا ا ا 
فلان على شيءء حتى یکون له فيه مُضادٌء ومُنازعٌ, 
فأيّهما غلبّء استولى عليه. 
وأنشد قول النابغة: 
۷۱ لمثلك أو من آأنت سابقه 

سبق الجوادذ اذا استولی على الأمد 
واغتابٍ رجل عنده. بعض العلماء» فقال له: لو لم 
تال ما مات محلم 1۳ 
کی ی الاعرای يفول انما م ا توا 
لاختلاف آغصانه, ومنه اشتَجَرّت الزماخ إذا اختلفث 
ای وف ل لبك ثانا افو كال الله 
عنّ وجل : (فلا وربّك لا یّمنون حتى يحكموك فيما 
e‏ 
له تصانيف كثيرةء منها: (آسماء الخيل وفرسانها). 
و (تاريخ القبائل)ء و (النوادر في الادب)» و(تفسیز 
الأمثال). و (شِعْرُ الأخطل). و (معاني الشغر). 
و(الانواء)» و (البئر ), و (الفاضل). 
توفي في مدينة اء شعبان. سنة ۲۳۱ 
E‏ 


و 3 

° 

واحه الشعم 

ثريا ملحس 
ولدت ثريًا عبدالفتاح ملحس. في نابلس عام 
(۱۹۲۵م)» ثمّ انتقلت مع آهلها إلى عمّان» حیث 
CIN FR‏ لك تا OM‏ 
الجامعية في بيروت ولندن. والتحقت بالجامعة 
الأمريكية في بیروت. وحازت البكالوريوس في اللغة 
العربية وآدابها عام (۱۹۶۷)» بدرجة أولى مع مرتبة 
الجامعة نفسهاء بدرجة أولى مع مرتبة الشرف. وكان 
موضوع رسالتها (أدب الروح عند العرب). ونشرت 
هذه الرسالة (975١م)‏ بعد تنقيحها وتعديلها بعنوان: 
(القيمُ الروحية في الشغر العربيٌ قديمه وحديثه). 
التحقت بكلية بيروت الجامعية للبنات. للتدريس فيها 
(؟19655م). وبعدها تابعت دراستها في جامعة لندنء 
رشحث للدكتوراه في الجامعة اليسوعية في بيروت 
(جامعة القديس يوسف). كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية. قسم اللغة العربية وآدابهاء فضلاً عن 
تفرّغها للتدریس وسجلت أطروحتها بعنوان (كشاجم, 
عصرد. شت لخادم 
وهذا الشاعر كان مغمورا لدی الجمیع. ولم یکتب 
دس سین ر بیع ار سس 8 
ملحس من آطروحتها بالف وسبعمئة صفحة 
بخط یدها. وفي (۱۹۸۱)» نالت الدکتوراه 
الدولية (فئة آولی) من جامعة القدیس 


ادییات 

(محمود ابن الحسین المعروف بأبي الفتح کشاجم 
البغدادی. في آثاره وآثار الدارسین). وفي (۱۹۸۹). 
حصلت على رتبة أستاذة. وانتقلث من التدریس إلى 
الاشراف على آطروحات الماجستیر والدکتوراه في 
الجامعة اللبنانية. وفي (۱۹۹۶م), آصدرت الجامعة 
مرسوماء بتمدید عام دراسی واحد لمتابعة الاشراف 
على آطروحات الدکتوراه بالجامعة نفسها. ولکنها 
اعتذرت.. 
تربو موّلفاتها المنشورة على الاربعین» وتشتمل على 
کتب عن تاريخ الأدب العربي» و دراسات قصيرة 
ودواوین شعریه. 
تقول ثريا ملحس» في قصيدة لها بعنوان في کل بیت: 
تخيطليأمي نی اب ال روز 

وتنتقيلونا بلون اد زه وز 
وبيتنايزهوبيزهوالرَبِيع 

وأشلسجارنتامسسرورة كالقطيع 
هنالأمي طيبهاكالعبابٌ 

هتاك أيديهاتحوك الثياب 
وخیطها شب و امس السماء 


وقلبيهارحبٌ يضساهي الفضاء 
توفیت يوم (۲۰۱۳/۲/۲۶م) في عمّان. 
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نادية أحمد محمد محمود 


رأت محمودا يطير مرتفعا. يضرب 
بجناحیه الهواء لیصعد عالیاء یدور في 
سماء الححرة كرا دو اناوت 
(الشیش) والزجاج ینطلق خارجاء تتلقفه 
الشجرة اللعوب آمام البیت فاتحة له 
آغصانها ترحاباء تتلقفه أيدي العصافیر 
التواقة لعصفور حر له جناحان قویان, 
یستطیم الطیران بهما کیف شاء! 

هبت من جلستها مذعورة. قالت 
الخشت والأخيرة خولها 

- محمود لن يطير... 

ورمقت الشجرة بضيقء بينما قلبها 
تصدر تاه تا قاهرا ۷١‏ يمتلك. ره 
على التحلیق. وان كان يصر على شيء 
واحد هو بذل ما تملكه من جهد لكي تثني 
محمودا عن الطيران ن محلقاً خارج البیت! 

قالت أمها قدیما: قصقصي طيرك! 

كانت تعرف المعتى: تدرك انتباه حواء 
منذ القدم إلى تزوع آدم للطيران» تعي أن 
عليها دوما أن تشحذ أسلحتها لتحميه من 
نزواته, وأيضاً توصي بناتها بهذا.! 

لكنها كانت ترى أن محمودا شيء آخر, 
فهو الزوج التي اختارته, الوليف الذي 
سعدت به, والطائر التي لا ترى في سماء 
حياتها سواه» إلى أن غزت دماغها رياح 
قلق مبعثه انشغاله عنها في العمل وفي 
البیت أیضا! 

اضطربت الشرفة آمام عینیهاء وهي 
تذکر تلك المشكلة التي لم تخطر لها على 
بال من قبل, انشغاله عنها في البیت! 

رخا ۱۲ ی توت مت لا 
یفارقه» عیناه لا تریان الا شاشته.. تدافعت 
نبضاتها غائصة في بحر من تساوّلات 
تقد ارت عاكدة إليه والحروف على طقضیها 
تتقافز مصرة على مواجهته . 


فلب العحصمور 


كانت الحجرة > كما تركتها منذ قلیل. 
عشا صغيراً يطويه الهدوء وتموج في 
آرجائه سكينة حالمة. وهو هناك تائه 
في فضاء (النت) على شاشة حاسويه 
الشخصي یت کته ت ات 


1 هه 


خاصة بعمله» رآها قادمة حاملة على 
شفتيها حيرة حروفهاء ابتسم لها معتذرا 
دقائق واتفرغ لك.. 

رمت ببسمتها إليه مرتبكة وعيناها 
تحدقان في الحاسوب أمامه. فضاء هذا 
الجهاز فسيح لا حدود له. لو طار فيه ولم 
يعد ماذا تملك له؟ كانت الشاشة الفضية 


افافها تموج بأرقام وحسابات عد ید ۵» 


دفعت بالطمأنينة إلى قلبها بعض الشیء. 
لكن خاطرة صغيرة أخذت تنهش فى 
دماغهاء ما آدراها آنه بمجرد رویقه لها 
قادمه یغیر الصفحة حتی لا تری ما یخفیه؟ 
هرولت مبتعدة عن ظنونها إلى الشرفة» 
باحفة في العربات العابرة أو الناس المارة 
غ شيء یشغلها. وقعت عيناها على 
الشجرة من جديدء كان الليل يمد مخالبة 
ناشبا ظلمته في صدر النورء ظلمة تنسل 
فن كلف ال فی لقطوى. فح ذيان أدركة 
۱ لمشیب. وصوت العصافیر عغلئ الشجرة 
کم أحبت هذه الأصوات الرقيقة» كانت 
تطرب لها لدرجة انها جعلتها رنه مميرة 
لهاتفها النقال, لكنها اليوم لا تعرف لماذا 
تبتعد عنها!! 
اصطد مت بحدقتيها فى المراة: رأتها 
تلومها محتدة: ماذا جری لك؟ 
قالت لها: محمود لم يعد محمودا مذ 
عرف هذا الحاسوب, انه يرفرف بجناحیه 
في فضائه حراء وجناحي لا يمتلك القدرة 
على التحلیق معه. وفی ذات الوقت لا آجد 
اقترحت الحدقتان: نراقبه؟ 
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قالت لعینیها: محال! 

تساءلت: والحل؟ 

عاد صوت آمها تتجاوبه الافاق» من 
نافذة الحجرة رأث نصف عصافیر الشجرة 
تصدح بها. قصقصي طیرك.. تاهت 
عیناها في دروب حيرة بلا انتهاء ما لها 
وغیوم الشك تلك؟ 

وکیف تبسط ابتسامتها في وجهه 
وهي تضمر في نفسها أن تقص ريشه كما 
نصحتها أمها من قبل؟ 

رأت النصف الثاني من العصافير 
يضري الهواء بأجنحته مرة واحدة أمامها 
منطلقا في فضائه مغردا وصوكة. يقلا 
الافاق: اقبضى على قلب طيركء واتركيه 
ر كما سا 

حدقت في الاجساد الصغيرة التي 
عادت ثانية إلى الشجرةء كأنما لم تفر منها 
منذ لحظات هامسة لنفسها: كيف لم أفكر 
في هذا؟ 

واستدارت عائدة إلى الداخل» مصرة 


عندما كنا .تتاف الادب النسوی لم 
نکن نهتمٌ کثیرا بكؤن الكاتبة امرأة, بل 
كنا تخرص على أن تعش المرأة عن قضايا 
تخضها وحذهاء لا تستطيع الكثرة الكاثرة 
من الرجال التعبير عنهاء في حين تعرفها 
المرآة جيّداء فهي آدری بشعابها. ويمكنني 
القول اِنْ قصّة نادية أحمد محمود: (قلب 
لا تدركه أغلبيّة الرّجال. ذلك أن الزوجة 
لاحظت انصراف زوجها إلى حاسوبهء 
قظنت. ذلك اهتماها برها کانت. تعرفت 
أنْ زوجها يُكمل في 00 ما یحتاج 
أحبّته واختارته زوجاً. شک في أ اک 
منصرفاً إلى غيرهاء دون | ن تکون قادرة 
غلى. التأكن. من ذلك فقضاع الحاسوب 
واسع. وهي عاجزة عن ملاحقته فيه. لقد 
۱ ستيقظ اليك فى دخیلتها. وراح پوجه 
سلوکها. ایقظتها تربية امها. حتی انها 
کادت تندفع إلى مواجهة زوجها فيه لولا 
وكيقها الحصافير 5 ی الشجرة 
أن يتجه إلى 1 ابقاء قلب دیب مرتبطاً 
بهاء ولا خوف علیه بعد ذلك من النساء 
الأخريات» شأنه في ذلك شأن العصافیر 
التى غوّدث وهی متالفة» فقد غادرت 
الشجرة ولکنها رجعت الیها. 

آعتقد أَنْ التفسیر السّابق هو السّطح 
الخارجی لقصة (قلب العصفور)ء د 7 یستطیم 
1 يشاء الاکتفاء به» ولگ نادیه اتمه 
محمود لم تكتب قصّتها من أجله وحده 


فى حدود ما أرى. ذلك أن البنية العميقة 


فاص و نافد 


فلب العصمور 


1 


تربية الشاک 


المتحکمة بهذا السّطح تکمن فى أنَّ هذه 
الروجة شربت شك النّساء في آزواجهن 
من امها وهي تعتقد انها اختارت زوجها 

بارادتها. فتقافة أَمّها ا انتقلت إليها 
بوساطة التربية تدعو إلى تقیید الرّجل 
بالمراقبة الذاكمة له؛ لكلا يطير إلى امرأة 
ثقافة الام هي ثقافة السك 
في الرزجل؛ وتربيتها هي تربية عدم الثقة 
فيه. إنها التربية التى اختصرتها القصّة 
بعبارة: (قصقصي جناحيه لئلا يطير). 
ولكن الزوجنة آدرکت الفرق بين زمنها 
وزمن امه شکت اول الامر في زوجه 
زمنها عن زمن أتها تغلب علی تربيتهاء 
9 عن الشك في زوجها | وصمّمت 
ار المنزن وداخله»ء 0 شىء يربط 
الرجل بمنزله إذا كانت زوجته تشك فيهء 
ولا شيء تخاف منه المرأة إذا كانت الثقة 
اع هذه القكية. الحسوثة. ستو 
مستوى مجازيًا واخر واقعياء ثم مزجت 
وها آرت سس من عت ایا قلب 
العصفور) يسير في خط مجازي. وخوف 
زوجة محمود من انصراف زوجها عنها 
التابع من عمله في حاسوبه الشخصی. 
7 مها في إيقاظ الشّك في الرّجل. 
نفسق 0000 محمود يانه 9 بغير 


زوجته. أى يمكن أن يتعلق بغير زوجته. 
وق فش نک الروحة من خر دليل على 
آنها امرآأة سطحيّة تقليديّة, لا تفقه من 
العلاقة الزُوجِيّة شيئاً غير ما غرسته مها 
فيهاء E‏ مراقبه الزوج لإيقائه 
في قبضة زوجته. وقد تفسّر صحوة 
لرْوجة على نها عودة الوعي بعد جهاد 
النفس. قد تتعدّد التفسیرات. فيدل ذلك 
على جودة القصّة؛ لأنه ليس من المهمٌّ 
ن تقول القاصّة للمتلقي كل شيء. ولكنْ, 
من المهمّ آن تضع له صُوى يستعين بها 
في الحصول على التفسير الذي يرتاح 


ت 
اس ۰ 


نادية أآحمد محمود کتبت 
نها دون أن تراجعه بعد طباعته» ولو 
فعلت لعدّلت بعض الجمل والوابط 
وصوّبتُ بعض الکلمات» وجعلت الایحاء 
في بعضها الآخر أكثر عمقا. بيد أن ذلك 
لا یمنع من القول ان المستوى المجازي 
في قصّتها قدّم صورا لطيفة استندت إلى 
مبداً التشخيص البلاغيّء فمنحت الانسان 
صيفة الطران؛ وجعلت. فلدة علب عصفون. 
وحفزتّه إلى اا من نلوك العضبا قدو 
وا ع على التحرّر ف المفاهيم 
الزوجيّة التقليد نة خغيلا عا مه هذا 
المستوى المجازيٌ من ارتقاء بفكرة النض 
الواقعكة. ومن المطين الا تسى أن الشارد 
العليم هو الذي نهض وحده بيناء هذه 
القصّةء فهو الذي قدّم الحكاية من منظور 
نسوي بانصرافه إلى زاوية نظر الزوجة 
بغية تصوير الوهم المسيطر عليهاء 
وتراجعها عنه. 


ء ع اس 
۱ چم هه ۰ 
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من الشعر الأمريكي 


O‏ (أبوالهول) بشفتین مغلقتین لا تنبسان. 
ترجمة: ليندا إبراهيم خمسة آلاف عام وأنت جائم مطبق ‏ الا ۷ منذرا بأي شيء تعلمه اتی 
الشاعر: كارل سانديرغ” الفم لا تفصح ختّی عن همسّة... من قطتك الرابضة عبر العضور... 
(شاعر شيكاغو) تمر بك المواکب السّائرونٍ ن واحد من ا د 

بطرحون الأسئلة وأنت تجيب كل ما تعلم وأحتفظ بأسئلتي: 
حيَّيتٌ شخصاً مجھو ب بعينين رماديتين لا تطرفان, فأنًا اعلم الأجوبة التي تخيّتها... 
رأيته في مرآة 

ابتسم فابتسمت 

قطب جبیته عابسا 
ترسك 
فعل كل شيء فعلته 


قلت كاذيا : (مرحباء أنا أعرفك). 


آه. هذا الرجل الناظر في المراة 
انه کاذت ب وأحمق وحالم وممثل 
مسرحي وجندي وشارب عتيق للغبار 
آه ! انه سیذ‌هب معي 
ویهیط الدرج المظلم 
حين لا يراه احد 
آخسر كل شيد الاه 


كارل ساندبرغ (۱۹7۷-۱۸۷۸): شاعر 
وكاتب أمريكي» حاز جائزة بوليتزر ثلاث 
مرات. من آعماله: (قصائد شيكاغو) و(سيرة 
حياة أبراهام لنكولن). 
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مبارك أباعزي 


تسرّب إلى مخيلتي مشوار حياتي كاملا 
حیں تحلقوا حولي. عيونهم تتطاير شررا 
تترقب حركة تبدر مني. لا شيء يعلو فوق 
سکون اللیل. و تن ونبضات 
قلبي التي تکاد تخترق سمعي. لم يكن یوم 
آمس بعیدا حتی لا لا يتذكروني. وما کانت 
نظارتی الطبية الا دليلاً دامفاً على آنی كنت 
ا غ حور فال التحيف 
بصوت متهد ح: (آنت ولیس غيرك.. كسّرت 
آنفي وستدفع الثمن). 

قالوا لي: (تعال لنحتفل). تصورت 
حمالية الاحففال وبحت ولقاء الأصدقاء 
ووداعهم» فتحفزت وخرجت في هذا الوقت 
من اللیل. رغم ما حدث يوم أمس حين عدت 
من منزل أختي سميرة؛ كنت قد اقتربت من 
منزلي حين اعترض سبيلي شابان؛ أحدهما 
نحيف والاخر اقرب ما يكون إلى البدانةء 


چچ هه مه مه 


نحاة 


آمراني بأ ن آمنحهما ما لدي. كنت قد هممت 
ب ن امد يدي إلى جيوبيء حين طنت الفكرة 
في زاي : ٤‏ ار النحيف في بطنه. 
فأكون أمام البةين كسا آلخست. وقد فعلتها 
فقلا وتجحت. كموت انف التحيفء لام أف 
كان آقرب من البطن. اما البدین الابله» فقد 
انشغل عني بالاطمتنان إلى صديقه فدفعته 
فوقه. أطلقت ساقي للرّيح فدخلت المنزل 
القریب. فیما كان آحدهما یقول للآخر: (لقد 
اختفی. الجن اختفی). ۱ 

أها الان فقن حرا عشرة: أى هذا ةا 
خيّل إلىّ. ما كنت قادرا على الافلات. ولا 
في استطاعتي المقامرة بحياتي بالاندفاع 
والتهجّم. لا أعرف لم تسلطت علىٌ حركات 
(جاكي شان) علما أن مدينتي لا توجد فيها 


أي صالة لفنون الحرب» ولا كيف حضرني 


شبح (رامبو) في بلد لا يسمح فيه بحمل 
السلاح. وبدل كل أحلام الدنيا اخترت لعبة 
الکلام» فقلت للنحيف: (لست آنا يا أخي.. 
ي 
ركعت له فما قعلت إلا خوفً كماأً ن اقسلا 


علاقتهم بالدين إلى مناسبة آخری. 

لح النحيف: (أنت ولا أحد آخر غيرك.. 
النظارات الطول فة 
هل تحسبني غبيًّا؟). اقترب مني.. هذه هي 
النباية: اقترب الفاني.. اقترب الثالث.. الآن 


اللباس نفسه.. 


قى إليها الشك. صاح الثالث: (الذهبي؟). 
3 (نعم). آضفت في نفسي: (لست آحدا 
آخر غير الذهبي. حتى وان كان الجميع 
يملك ذهبا). رددت وكأني أ (آنا 
الذُهبي.. تماما) اقترب مذي أكثر فعرفته. 
صحت وكأني اكتشفت لتوّي کنزا: (محمد؟ 
جبير محمد). اقترب مني أكثرء فيما التفت 
برأسه في كل التُواحي وهو يقول: (هذا 


أستاذي أيها الإخوة.. ولن يمسه أحد نسوع ): 


أحسست بجذوة قلبي تنطفئ كما لو وضعت 


فوقها قطعة ثلج. قبّل رأسي وعانقني. 


آمری.. نسيت احتفالات اللقاء والوداع تلك 


وجلست مع الجلادين الذين كانوا سيبحثون 
قال لي النحيف: (آلم تكن أنت يا أستاذ 
من کسر آنفي؟). 
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we‏ جھ مها مه 


ذكاء ماردلي 


توكلت على الله.. بهذه الكلمات» يستعين 
شوقي على مفارقة فراشه كل صباح. متحلیا 
بشجاعة فائقه ليستقبل يوما جديدا من ايام 
غربته الطویلة. والتي خلت من الا حداث الجديدة 
آخیراء سوی تغیر في ورفه التقویم الشهري.. 
یلتقط جوربه الصوفي السميك والعباءة. ليقي 
جسده المتعب شرور البرد ورطوبة المکان.. 
(ما آجمل الوحدة)» یقولها في سريرته» وهو 
يعد فنجان قهوته الصباحية.. (ما أجمل أن 
تحاصرك الافکار الجميلة والخبيفة. دون أن 
یفسدها صوت أختك الصغيرة» أو نداء أمك 
ودعوتها لك لتناول الفطور معهاء وکم آنا ممتن 
لهذاء فلا وجود للباعة المتجولین الذین تصدح 
آصواتهم بتلك العبارات السخيفة المملة, ولا 
تهقهة الجالسین في المقهی تحت نافذة 
غرفتي» وصوت ُباب العم (آبو صالح) لانه 
خسر جولة نالخة في لعبه الورق یعکر صفوي. 
الهدوء وبرودة الطقس واللون الرمادي» الذي 


یطغی هنا على کل آلوان الحیاة. هي السمة 
الوحيدة التي تستطیم أن تصف فیها روح 
المکان من حولك). 


یقترب لیلصق جبهته في زجاج النافذة 
وکانه يريد الهرب من نفسه إلى اللا شيء 
وکأنه یحاول الدخول إلى ذاکرته واسترجاع 
بعض المشاهد بدقة.. تلك المشاهد التي لا 
یقوی على أن یبدا یومه من دونهاء فقد آصبحت 
بمثابة عقار (الفالیوم)» أو (اللوکسیتان). ي 
اللذین یخالطان العقل فیذهبان به تماما 
رمعا هی بحاجه البه لفل ومع كل هه 
الأفكار, تبقی عیناه معلقتین على شاشة هاتفه 
النقال, منتظراً رسالة نصيةء أو اتصالاً هاتفياً 
في آحسن الأحوالء ولکن الایام تعيد نفسها. 
فلا رسائل ولا اتصالات.. 

يقرر بعدها سریعا التحضر للانطلاق في 


حوار مع صد یقی الراحل.. 


جولته الا عتيادية, والتي یبدو‌ها بالسیر نحو 
الفحطة المحاورة لشراء السكائر ود زشاره 
ومنها ينطلق لممارسة هوايته اليومية, 
أو ما يسميه بالاحتيال على الواقم. فيبداً 
بتصوير المناظر البديعة الخلابة من حوله. 
ليشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
حتى يعلم القاصي والداني بامتنانه, وبأنه 
مازال على قيد الحياة, معلقاً على كل صورة 
منها: (يشعر بالسعادة).. يكمل بعدها سيره 
نحو المقبرة القابعة في الجوار. حيث يرقد 
صديقه (جابر) منذ خمس سنوات, لیستأنس 
به آو يوّنسه بسرد بعض الحكايات وبوح 
أسارير الروح والقلب. ويدخن معه السجائر 
کعهدهما سابقا. 

وفي الحقيقة هو يشعر الآن بانتمائه 
إلى عالم الاموات أكثر من عالم الاحیاء.. 
صباح الخیر یا جابر, لن سالك عن حالك 
الیوم. فأنا متأکد أنك بحال أفضل من 
حالي, الیوم أيضاً لم یتصل أحدٌ من الأبناء. 
وقد حاولت الاتصال بصديقنا عبدالله فلم 
يرد» لعله خير.. وها هو ( 
عن القدوم للسنة الثالثة على التواليء 
لقد أرسل رسالة اعتذار البارحة ونسيت 
أن أخبرك: أعلم الآن أنك 

ستقول إنه أصبح هو آیضا 
آبا وعائلاء وصروف الحياة 
قد تشغله وتأخذه بعیداء لکننی 


کت 


محمد) یعتذر 


والده يا جابر. هو واخوته م 
یملکون الان القوة والعائلة 
والحياة بحلوها ومرها. وأنا 


لا أملك الآن و أظنني ۱ 


عفا عليه الزمن» وكما تعلم يا 
آخي؛ لا حاجة لاحد اليوم إلى 
أو عزف الکمنجات الحزينة 
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أى القتقنب هن الفكيول. آنا .وحن كماما 
ولا آجد من یتمایل مع عزفي المنفرد سوی 
00 . ولا أحد قادرا على أن يشم رائحة 

ثق القصب المشتعلة في صدري سواك 
نی هل لك أن تصدق يا جابر إذ أقول 
انني آرتاح لایقاع الحياة من حولي؟ وانني 
لا اشتاق لصوت بائم الحلیب. واجتماع 
لجیران على عتبات البیوت في الصباح!؟ 
وکیف لصباحي أن یکون بخیر, دون صخب 
حیاتنا الاعتيادي.. كيف لي أن أنشطر کنوا 
إلى نصفين بين ماض لا أستطيع العودة له, 
وحاضر لا أقوى على مخالطته, أشعر بأنني 
عالق يا صديقي, وأشعر الآن بانني (بالة) 
قطن آو صقر على الشمال» بشم یاکس لا 
فائدة مني.. لماذا تركتني يا جابر؟ لکن 
هذا العهد بيتنا أيها الصدیق المتعى, ولا 
تقل لي الآن إن الرجال لا يبكون.. وما يضير 
إن بكى الرجال.. وما يضير إن ضعفنا 


١ ۶ 


واستسلمنا في لحظة ما.. نعم يا جابرء آنا 
ضعیف جدا وکاذب ومنافق.. ومشتاق ل! 


عبدالهادي شعلان 


غاا متها ري درا كبيراً فى ؛ 
قدمه ووقف على الصّخرة ينظ رٌ لزرقة ال 
التي تحیطه. ويرفع رأسه لزرقة السّماء ثم 
تنفس بارتياحء هر قدمه متأكداً أن الحَجّر 
مربوط بقوة. وأنه لن يفلت بسهولة, إلا إذا 
حزبة من نهاية العقدة. 

خطا خطوة وحيدة وهو یجر قدمه 
فأعاقه الحجر قلیلاء رفع الحجر بيده وسار 
متحنیا فکاه ینزلق على الطحلب الا هضر 
حاول أن یتماسك فرکم على الصخرة, رأى 
سمکه صغيرة تشهق في بركة بها قلیل من 
الماء بعيدة عن الصخور. رفعها وهي تکاد 
تقارق الحياة: وهمس لها مان تشاهدین 
الان؟ کادت روحها تخرج فقذفها في 
ااتخ قاهترت وبافت هليه الشعادة 0 
عرفت السمكة - في اللحظة التي شهقت- 
فيها الحد الفاصل بين الموت والحياة؟ هل 
آدرکت الشّغرَة وعرفت الس لمّا عادت إليها 
الحياة؟ هل أدركت ما يبحث عنه؟ اهتزَّت 
السّمكة وصنعت دوائر في الماء ورحلت 
في انشراح جمیل. . قکر حین رأى والده 
یفارق الحياة ویشهق الشهقة الأخيرة» أن 
یعیده للحياة ولو للحظة وحيدة ]2 
عن سر هذا الرعب, الذي حط على عينيه 
وأراد أن يصف له هذه المغارة التي سقط 
فيهاء فحولت وجهه في لحظة رهيفة كحد 
الشعرة لرعب خالص, لم يستطع أن يجعل 
والده ينطق كلمة واحدة» فالرعب الذي 
راه في عينيه مس جسده فارتعد. فقط 
هنی آن یری ما رآه» وحين مَرّت والدته 
بنفس الشّهقة وكادت الشّهقة تخرج منهاء 
بکی. فرآت قطرة الدمع تتحدّر على يدها 
فابتسمت له وطمانته, ابتسمث له ابتسامة 


آمي؟ ما هذا البراح 


رائعة فشم رائحة بستان لا یعرف طریق 
الوصول إليه» هر والدته برفق یستحثها أن 
تنطق» تحكي» تقول کلمة. حروفا متفرقة, 
ريما یستطیع أن یجمعها فیما بعد. فقط 
تهمس بشيء عمّا تراه الان» أن تبوح بما 
تراه ري العينء ولا يراه هو لماذا تتحرّك 
شفتاها وکأنها کو ا 
تحبه؟ 5 هذه الابتسامة الرائقة نقة التي 
ارتسمت على وجههاء والتي لم يكن يراها 


إلا حين يأتيها ويقف آمامها ويقول كلمة 


)ناذا تشاهدين. الان يا 
الذي يبدو أمامك وكأن 
الكون كله بين يديك؟ في أي حديقة رائعة 
من حدائق العالم تتجوّل روحك وتتنفس 
هذا العطر» الذی غلف المكان حولى؟ 
وکانها تسبح في بحر آزرق» راحت تحرّك 
يدها نم لمست يده وأطبقت عليهاء وكأنها 
ستبوح الآن وستقول بكل بساطة عمّا تراه 
ظل ينظر للبحر الازرق ويتحسّس الحجر. 
ا الماء فوجد حسد ۵ 
یتجه لاسفل, لم يُغمض عینیه آبدا وهو 
فى الطریق للعمق. رأى ۳ والازرق 
وال a‏ والسّمكة التي أنقذهاء ابتسم 


واحدة: (نجحت 


هم هه هم هه 


لها فاقتريث منه وقبّلته وکأنها بکت. 

ظل ینزل لأسفل بکامل طاقة الجَذْبء 
وشّعَنَ بصدره یختنق. وآراد أن یتنفس 
وتأکد أنه یقترب من اللحظة. التي ظل 
یبحث عنها طویلاء هو الآن على أعتاب حد 
الشعرة, وينبغي أن یکون مهیْنا بکل کیانه, 
یستقبل كل الأحاسيس التي ستأتيه دفعة 
واحدة. كاد صدره ينفجر وكادت شرایینه 
00 

سر التحجن على أرخى البح اراد أذ 

5 الحَجّر فلم يستطع» حاول بصعوبة أن 
يستعيد تنفسه فلم يقدرء شد العقدة بقوة 
فجرح قدمه وانفك الحبل. 

آخناء صعوده شاهد الازرق رالا خر 
والبنفسجي والأحمرء والبرتقالي والاصفر 
ورآی لون الزرع» وشاهد الضوء يبرق 
ن ذراعیهما 


حوله. ۳ آمه ووالده يفتحا 


یستقبلانه بحزن شفیف. وقبّل أن یصل إلى 
سطح الماء ویشهق, كان ثقل جسده یسحبه 
لاسفل بهدوء ونعومة» ورآى ما لم يره آحد. 
فاستسلم لما يراه وحده» وراح یسقط لاسفل 
بهدوء وبطء» وکله رغبة أن يحكي لآحد عمّا 
يشاهده ال 
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ترجمه : جسام حسيي ودار 
تأليف الکاتب:روجر دين كايس * 


مشيت داخل مطعم (هادل هاوس) في 
برونزويك» جورجياء وجلست خلف الحاجز 
الخشبي» حيث إن جميع الأماكن الأخرى 
قل شه شغلت.. ا مسکت بلائحه الطعام. وجلت 
بعينى فى أنواع المأكولات المتاحة, حائرا 
بين أن أطلب افطارا أو غداءً. 

(فعذرة.) قالها ا خض ما وهو با 
كتفي. آدرت وجهي لاستطلم ذلك الشخص» 
فاذ بى أرى امرأة لطيفة المحيا تقف إلى 
جواري. 

(هل اسمك روجر؟) سألتني المرأة. 

(نعم!) أجبتها ببعض الارتباك. حيث 
إنني لم كن قد ریت تلك السيدة من قبل. 

(اسمي بربارة» وزوجي هو توني). قالت 
وهي تشیر باصبعها إلى منضدة بعيدة 
قرب الباب المؤدي إلى الحمامات. تتبعت 
إشارتها ولكنني لم أميز وجه ذلك الرجل 
الذي يجلس وحيدا إلى الطاولة. 
أعتقد عتقد أنني أعرفكما). وتابعت: 10 


الفتوة 


gE 
(الا تذكر توني كلاكستون..‎ 


فلوریدا؟!). 
(آكرر أسفيء فهذا الاسم غير مألوف لدي 
بالمرة). 


إلى طاولتها. وبدأت على الفور بتبادل 


الحدیث مع زوجها. واستدارت في مقعدها 
وأخذت تنظر في وجهي مباشرة. قررت 
آخیرا أن ن أطلب فطورا وفنجان قهوة منزوعة 
الکافیین. وفي هذه الأثناء أخذت جاهدا 
قد ح زناد ذاكرتي بشان توني هذا. بدأت 
بارتشاف قهوتي. وفجاة. تراءى كل شيء 


آمام مخيلتي.. (تونی! تونی! ذلك التلمیذ 


المتنمر الذي كان يخشاه بقية آقرانه, وأنا 
من بينهم بالطبع). تمتمت لنفسي. 

(لقد كان فتوة الصف السابع الذي 
زاملته فيه). فكرت لبرهة. يا لعدد المرات 
التي سخر فيها هذا التعس من آذني 
الكبيرتين أمام زملائي وزميلاتي دون 


آدنی مراعاة لمشاعري.. ويا لعدد المرات 


التي ضحك فيها مني لأنني يتيم الأبوينء 
ولم أجد مکانا للعیش فيه سوی دار الایتام. 

رآیت توني يلوح لي بيدهء وبادلته 
التلویح. ثم انصرفت إلى تناول طعامي. (يا 


إلهي! انه لشدید الهزال الاآن» ولم يعد بتلك 


الهيبة كما کان). فکرت بصمت. 
آفقت من هذه الذگریات المريرة 
علی صوت اطباق تتکسر» واستدرت 
لاستطلع الامر. لقد آوقع توني 
عدة صحون عن الطاوله 
دون فصد منه. وهو 
یحاول أن یحش 
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صادرة عن توني وزوجته. 

دفعت السيدة بالكرسي الذي 50 
عليه زوجهاء باتجاهي. ولما اصبح 
بمحاذاتی ابتسم لي ورددت له الابتسامة 


بدوري. (روجر!) قال توني» وهو یدفع بذقنه 


إلى الامام. (توني!) رددت علیه. وآنا آدفع 


بذقني إلى الامام کذلك. 

تتبعتهما بعيني وهما یخرجان من باب 
المطعم» ویتجهان ببطء إلى عربة كبيرة 
مجهزة ل كرسي العجلات 0 
أن تضع الكرسى على المكان المخاميب هة 
السلم. دون أن تفلح في ذلك. عندها دفعت 
فاتورة طعامي وتوجهت إلى العربة. (ما 
المشكلة؟) سألتهما. 

(إن هذا يحدث بين الحين والآخر). قال 
توني. 

(هلا ساعدتني برفعه إلى العربة؟) قال 
زو ته 

(نعم. آظن ذلك). قلتها وأنا أمسك 
الكرسي وأثبت كوابح عجلاته. وضع توني 
يديه حولي رقبتي» فامسكته من وسطه 
وسحبته برفق إلى خارج الكرسي لاحمله 
وأضعه فى المقعد المخصص له فى العربة. 
(آلا تذكر الآيام الخوالي يا روجر؟). (بلی. 


أذكرها تماما يا توني). 


(لقد دار الزمان دورنه.» و اهتبیحت اکن 
بعل ای وا ات ی 


أحداً إلى جانبي). 


ضحكنا کلاناء وراقبت العرية وهي 
تختفي عن ناظري رویدا رویدا. 


“روجر دين کایسر: کاتب آمريكي معاصر 
ولد عام (۱۹۷). تدور معظم قصصه حول الحياة 
في ملاجن الأيتام. عنوان قصته بالانجليزية 
ابا ۰۱۳۱۶ وأخذت من موقع ۷۷۷۷۷۷۰ 
.eastoftheweb.com‏ 


« أجاثا كريستي ملكة الروايات البوليسية 


« عره دياب: القصة هي بوابه السرد 

« رفعت سلام بحث عن طريق آخر للشعر 

« عالم عبد العزيز المقالح الشعري 

« مادلين ثين وحكايات النزوح والذاكرة والعائلة 
« محمود حسن: الشاعر صانع الدهشة 


العدد الثالث و الخمسون - ل ۲۷ 


رشح لها اربع عشرة مرة المشاركة في إنشاء وتكوين ما نتمتع به 

نهضة فنية وابداعية. ومن مبادراته ا 

® 4ه هه + ا اک اک 

طه جسن »٠ه‏ و حجائرة نویل سم في مجال السينما والتلفزيون بأعمال 
۰ ۰ روا ۱ 

9 مهمة. منها: (دعاء الکروان) و(الأيام) التي 
صدر کتابها عام (۱۹۲۹), ووصدرت 
ترجمتها انجليزية على آجزاء. صدر الجزء 
الأول منها في لندن بعنوان (طفولة مصرية)ء 
ومنها عرف الغرب شخصية طه حسین. 
وطموحه ومعارکه الادبية والفکریه. وفي 

۱ 5 عام (2۱۹۳۲) صدرت ترجمة سیرته بعنوان 
العربي طه حسین رشح لجائزة نوبل في الادب (بحيرة ايام وفي عام (۱۹۹۷) صدرت 
اربع عشرة مرة. لما كان يتمتع يه من صيت ترجمة انجليزية لسيرة طه حسین بعنوان 
أدبي وشجاعة تفكير وبلاغةه آسلوب وقدرة فانقه على الابداع. (طریق إلى فرنسا). 5 ۱ 
ابتعث طه حسين إلى (فرنسا) من قبل 

وقد فوتت (نوبل) على نفسها فرصة أن التي صنعت مجد هذه الحقبة الفنية العربية الجامعة المصرية للحصول على الدکتوراه, 
يقترن اسمها باسم طه حسين أحد فرسان مضرب الأمثال. كما كانت آغلب البعثات» وفي باريس أحب 
التحديء وآهم نماذج النضال الانساني ضد إنه طه حسين؛ النجم المتلالی في (سوزان بریسو) التي بادلته الحب وأسهمت 
الاعاقة. لأنه برغم فقد البصر في طفولته سماء الابداع العربي» بما كان له من فضل بدورها في دعم مسیرته الخالدة عبر علاقة 
وتقدم حتى وصل إلى آعلی درجات الابداع 
عمیدا لكلية الآداب عام (۱۹۲۸ع)» فوزیرا 
تما المعارق المع 
المغارك: والأذفات» منها محركفة الكبيرة 
مع الأديب الشهير مصطفى صادق الرافعي, 
الذي لم يغفر له آبدا, أنه لم يحسن استقبال 
واحد من مولفاته. ومعركته مع عباس 
محمود العقاد. الذي كان یتمسك بالاصالة 
في مواجهة دعوات طه حسین إلى التجدید. 
وهو ما جلب له آشد الازمات والمعارك 
الاد‌بية. 

وأسهم في تطوير المسرح العربي» حیث 
ترجم باکورة نصوص المسرح الاغريقي. 
مثل مسرحیات (الکترا - آنتیجونا - 
آودیب ملکا) لسوفوکلیس, وبذلك یرجم له 
الذي كان تأخر في ترجمة هذه المسرحیات 
بسبب صياغتها بالشعر الاغريقي» وانتفع 
بهذه الترجمة كافة دارسي الأدب المسرحي 
والمهتمين. وكان طه حسين آیضا في طليعة 
معلمى الدراما المسرحية بالمعهد العالى 
للفنون المسرحية عندما تم افتتاحه عام 
مؤسسي فن التمثيل العربي. وهي الأجيال 


وفقاً للائحة المنظمة. أفرجت مؤسسة (نوبل) 
السويدية عن السجلات الخاصة بأسماء المرشحين؛ 
الدين لم يحصلوا على الجائزة في نصف القرن 
المنتهي عام (955١م)2‏ وتبين أن عميد الأدب 
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زوجية فريدة جعلتها برغم رحيله في اواخر 
اكتوبر (۱۹۷۳م) لم تفكر بان تغادر (مصر). 
وبقيت ببيتها تجتر الذكريات وتدون سيرته. 
خالصعان حا وبالسعادة حيذا أخن وا 
بأسلوب أدبى راق اهتمت فيه بتفاصيل طه 
كتاب بالفرنسية عام (1915١م)‏ بعنوان (معك) 
تقول فيه: (ككل يوم آحد. أعيش من جديد هذا 
وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية ونشرته دار 
المعارف: العضيوية: وعتدضا رارت ادا هنک 
الشهيرة (هيلين كيلر) أيقونة الإرادة الإنسانية 
القاهرة في مایو (۱۹۵۲) كان من آهم 
مطالبها أن تلتقي طه حسین الذي وافق على ذلك 
وتحقق لها هذا اللقاء الأسطوريء الذي اصطحب 
فيه زوجته (سوزان)» والتي بدورها وصفت ذلك 
اللقاء بقولها: (هذه المرأة كانت بشوشة بقدر ما 
كانت لطيفة, كما كانت ذكية إلى حد خارق, ثم 
لأنه كان بالقرب منها سكرتيرة مدهقة؛ كانت 
تسمى فيما أذكر مس طومسون, لقد كانت تقوم 
بترجمة كل ما يقوم به بإخلاص لبق مستنیر. 
كانت تعرف بالطبع لغة الصم والبكم في مثل 
هذه الحالة الخاصة إلى حد كبيرء كانت تنقل 
الأسكلة والاحوبية .نسرعة من طرف لاخر وان 
بضغطة تقوم بها على حنجرة هیلین. او بمس 
قبضتها). 

وهكذا؛ بالرغم من عدم حصوله على جائزة 
نوبل» ظل طه حسين كما هو في موقعه الرائد 
من ذاكرة الابداع» نجما يتلآلاً في سماء الأدب 
العربي والعالمي. ولايزال في الشرق والغرب في 
إفريقيا وأوروبا وأغلب أقطار الآأرضء يعرف طه 
حسين صاحب (الايام) و(المعذبون في الارض) 
و(في الأدب الجاهلي) و(دعاء الكروان). طه 


کے وماد ار 


۱۳ | 


حسين الفقير المناضل الذي أتى من جنوبي 
مصرء لكي يصبح عزيزاً مقدرا ووزيراً للمعارف. 
ينتصر لافکاره بقوة وصلابة. ويناضل لكي 
يصبح التعليم في بلاده كالماء والهواء حقا 
مکتسبا لكل الناس على أرض الوطنء في واحدة 
من أعظم قصص البطولة والنجاح وتحدي 
الإعاقة التي كان طه حسين أعظم نموذج لها 
من المكفوفين» وقد عرفت ملحمة كفاحه في 
أوروبا بعد سفره إلى فرنساء حيث اشتهر بين 
الأوروبيين بانفتاحه وأفكاره التي غيرت كثيرا 
من ثوابت الثقافة العربية. كان نموذجاً عبقریا 
لطفل كفيف تحدى الصعاب ليصبح مفکرا 
وأديباً ومحاضراً تحترمه أوساط الثقافة في 
جامعات أوروباء وتتسابق على استضافته. 
وبرغم كل ذلك المجد. كانت لجنة جائزة نوبل 
تتفنن في تفويت فرصة 
طه حسين في الحصول 
عليها مرة بعد مرة» وهو 
الذي كان حضوره کفیلا 
بأن يضفي على نوبل 
مزيداً من الشرف والقيمة 
والمصواقية واا 
على العكس من غيابه الذي 
يضيف علامة استفهام 
جديدة إلى التساولات 
الكثيرة حول الجائزة. 


کشفت مصادر 
مؤسسة نوبل عن 
سجلاتها باسماء 
المرشحین الذین لم 
يحصلوا على الجانره 
في القرن الفادت 


تولى العديد من 
المناصب التي أسهم 
من خلا لها في تطوير 
مؤسسات تعليمية 
وثقافية وفنیه 
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ليس من الغرابة القول؛ إن من الظواهر 
الأدبية العريقة التي تمكنت من فرض 
المعرفة العربية, نجد قوة الأدب البارزة في 
کثرة قرّائه القدامی والمحدنيق:.الذين. کانوا 
یحبون القراءة والكتابة دون اعطاء الاولوية 
للمنقعة الذاتية المغرضة الضيقة. بل كانت 
تدفعهم الغيرة (الهویاتیة) للبحث عن وجود 
مساحة اخری للثقافة العربية یستظل بها 
الانتماء الوجودي تحت شمس العالم. فالقراء 
لم يتركوا قضبیه الا وقاموا بمعالحتهاء. أو 
عتصيرا لم یطلعوا علیه, آو لم يناقشوه» ولم 
ها نوی عه أشياء تلهيهم عن الكتابة 
تالت أن اه و سا الا 
الجسدية. أن النفسية, آو الاجتماعية. آو 
السياسية التي تقف سدا منیعا في وجه إرادة 
الاطلاع والابداع. 

بيد أن القراء في هذه القوة أصناف 
ودرجات» لآن للقراءة طرقا متعددة. ورغبات 
متباينة. فلن نغامر في حكمناء إذا قلنا لن 
تجد قاركا غربيا فى الأدب العربی الحديث: 
فون العمين که حن اطلاها على ها ابد غك 
الانسانية منذ القديم إلى زمن رحیله, أو 
متحدثا عن عالم القراءة أكثر منه. 

فالمتداول عليه أنه لم يترك شاذة ولا 
فاذة» كما یقال. في التراث الإنساني أدبياء 
وفكرياء وحضاریا. وتاريخياً لم يطلع علیها. 
قصد تحرير مجتمعه من التقليد العقيم 
والانفتاح على كل جديد مفيد في التنویر. 
والبناء. والتحديث. وكيف لا نصل إلى 
هذه النتيجة» وهو من هو الذي قراً لعظماء 


طه حسين . 
قاری الفکر الانساني بامتياز 


الآدب والتاريخ والاجتماع. واللكن واكنيه: 
من أمثال المعري وابن خلدون, اللذين قال 
عنهما في كلمته التي قدم بها رسالته عن ابن 
خلدون: (يحتفظ تاريخ الآداب العربية منذ 
عصر الجاهلية إلى عصرنا هذاء بذكر رجلين 
يمتاز كل منهما بابتكار خارق لم يتصف به 


آحد من المسلمین, أساتذة كانوا أم تلامذة). 


لقد كان صاحب (حديث الأربفاء) قاركا 
مرکا کا ETE‏ يتركب من ادیب 
ومفكر يلتقيان في سوال البحث عن روی 


إبداعية تسهم في تطوير الأدب العربي» وعن 


مناهج علمية عقلانية» ترفع من قيمة الوعي 
النقدي» لأن سيرورة المعرفة مَحَبَّةَ السوّال. 
وطريق العلم العقلء وماهية الابداع التبدل 
والتطور. 

ويوّكد بدوره هذه المحبة في آکثر من 
كتاب؛ فلم يكن كلامه اعتباطیاء حينما 
قال في كتاب (جنة الشوك)ء الذي يتبع فيه 
طريق الحوار الفلسفي السقراطي الأفلاطونيء 
بين الأستان الشيخ والطالب الفتی» ويتحدث 
فيه عن قضايا معرفيةء وذوقيةء وأخلاقية, 
وادشية. عون 9 او جدیدا قدیما من 
آلوان الكتابة الابداعية المسماة (إبيجرام)ء 


آی النقش حسب تحدیده» وهی الكتابة التى 


القراءة» وأحب القراءة المختلفة المتنوعة؟ أقراً 
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للقراءة طرق 
متعددة ورغيات 
منباینه ول نجد 
قارئا عربیا یموق 
طه حسین اطلاقا 
في الأدب العربي 


فاد #أدبياً هکرب 
وتاريخيا وحضاريا 


لم يطلع عليها 


الاداب الا"وروبية القديمة والحديكة, وأجد في 
هذه القراءة منعه ۾ تكسب الحياة قيمة خاصة). 

فمن بواعث الإشارة إلى وه وضف الرحكل 
بالنسبة إلينا قارئاً للفكر الانساني. هناك 
باعث الطرح المنهجي الفكري المقارن 
الذى يتخذه سبيلا للمعالجه. والمناقشهة. 
والاستنتاج؛ وكذلك باعث (الأنموذجية) 
العربية الناجعة في تقد يم أهم درس معرفي, 
يساعد على خوض غمار الكتابة ابداعا 
وا وهو درس القراءة التي تک الكتابة 
في فيض لا ينضب ينبوعه؛ ونعتقد أن 
الناشئة العربية فى حاجة إلى الاحتذاء بتلك 
(الأنموذجية). 

ثم باعث دهشتنا إزاء العمق المعرقي 
واارويوي الذي اها به» وهو يتحدث في 

من الما نی لم يلتفت إليها 
إلا نادراً بالرغم من کون عا نفيساً | في 
دروس كان يلقيها في الجامعة المصرية. 
حول الفكر اليوناني في السنة الدراسية 
.)۱٩۹۲۲-۱۹۲۱(‏ وذلك بطرح مجموعة 
من الاشکالیات المعرفية والفكرية. التى 
تنفتح على أسئلة جديدة لم تألفها المعرفة 
الأدبية في ذلك الزمن. من بينها سوال: 
لمن الاسبقية. للشعر آم للفكر في التاريخ 
اليوناني؟ إذ يحسم موقفه من هذا السوّال 
عبر مناصرة قيادة الفكر إلى الشعراء في 
العصور الأولى من حياة الامة e‏ 
۳ حب کنو سل الأمة العربية التي 
كانت تفكر بالشعرء وتحيا للشعرء وبالشعر 
تتواصل وتتطور قبل صدر الاسلام». حيث 
يقول: (فالعرب واليونان يتشابهون من هذه 
الجهة تشابها كاملاء تستطيع أن تبحث عن 
فلاسفتهم وحكمائهم وقادتهم وساستهم 
ومدبري آمورهم الاجتماعية آیام البداوة 
فلا تجد إلا الشعراء). واشكالية تاريخ الفکر 
الانساني عبر الحدیث عن قادته الشعراء 
والفلاسفة الیونانیین(هومیروس» وسقراط, 


قيصر)ء > وفي a‏ بيار : د ركد 
عنوان کیو الوت عن مزر هذه ؛ الحقبة, 
وهنا تتجلى عبقرية طه حسين» في نخته 
للالفاظ والمصطلحات المعرفية التي لم 
يتعود القارئ مصادفتها في الحديث عن 
تاريخ الفكر الانسانی بما فيه فكر العصر 
الحديث» الذي يتأسس على مجموعة من 
الافکار الجديدة والمتفردة». من بينها فكرة 
الريادة الفكرية. حيث يقول: (لم يكن العصر 
كالعصور التي سبقته. ومن هنا لم يكن 
من الحق ولا من الصواب أن تبحث في هذا 
العصر عن قيادة واحدة للفكرء أو عن نوع 
واحد من قادة الفکر» إنما أنت مضطر إلى أن 
تبحث عن قيادات للفكر وعن أنواع من قادة 
الفكر). ثم كذلك» إشكالية العلاقة بين اليونان 
والشرق. إذ هناك اعتراف ضمني للمفكر 
العربي التنويري بالحضارة الشرقیه. ون 
بینها الحضارة العربیة ومناصرتها فكرياء 
في کثیر من صفحات الکتاب. ونعتقد أن هذا 
العنصر قد تم اغفاله من لدن خصومه. الذین 
اتهموه بالتبعية المستلبة للمركرية الفكرية 
الغربية. فعلی سبیل التمثیل لا الحصرء نجده 
متحدثاً عن هذه الاشكالية التي تستحق أكثر 
من وقفة تأمل: (هذه المسألة هي العلاقة بين 
اليونان والشرق المتحضرء فأنت تعلم أنه 
بينما كانت الآمة اليونانية اا لسلطان 
قليلة الحظ من م السياسية والاجتماعية 
الراقية. كان الشرق قد انتهى إلى درجات 
مق الخضارة شاف ولكتها «اقیه لا ققاس 


الیها حياة الیونان). 


وخلاصة القول؛ إذا كان سارد آیامه قد 
کتب یوما مقالاً يحمل عنوان (يوناني فلا 
يُقراً) في رده على سوء فهم ما كان یکتب 
آحیانا من لدن الأديبين عبدالعظیم أنيس 
ومحمود أمين العالم في کتابه (خصام 
ونقد), فقد ارتأينا أن نْحَوّر عدواتة: وقول إن 
طه حسين مفكر عربي قرأ وفكر ثم أبدع ليرا 
دوما دون سأم أو مللء إنها قمة عالم القراءة, 
وتو الكقابة تانب مومت الاو ولذة 
الفکر في الثقافة العربية الحديثة. 


سطور 


كان قارثا مركبا 
ترکیبا مزدوجا من 
أديب ومفكر يلتقيان 
في سؤال البحث عن 
ری تطور الادب 


تنجلی عبفریه 
طه حسين في 
نحته للالفاظ 
والمصطلحات 
المعرفية وهو 
يتابع تاريخ الفكر 
الانساني 
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عالم 


انتهت سنة (2۲۰۲۰) والعالم لم يعد كما كان عليه في 
بدايتها. وعلى الرغم من أنني» مثل الجمیع. أحتفظ في 
هذه السنة (الکوژونیة) بالكثير مما سيظل عالقاً في 
الذاكرة لفترة طويلة. فانني قررت أن احتفظ بشكل 
خاص بذكريات الاشهر الثلاثة الأخيرة متها وهي 
الأشهر التي قضیت معظم وقتي فیها في رحلة قرائية 
ممتعة لعالّم (عبدالعزیز المَقالح) الشعري. لغرض إعداد مختارات من 


قامة ثقافية ادبية تنويرية 


د. همدان دماج 


قصانده ستظهر قريباً في کتاب بعنوان ( حروف مبرأة من غبار الکلام). 


والحق انني كلما قمت بعمل يخص 
المقالح» أو كتبتُ عنه» أتردد كثيراء فقد 
قيل قديما إن شدة القرب حجاب. وقربي 
الشخصى منه, ومكانته عندی» وعند أجقاء 
جيلي. هي من العلو والتقدیر والمحبه 


هه هه 


والمهابة ما تستدعي التأني» غير أني 
سعدت بخوض هذه التجربه التي دفعتني 
إلى قراءة مجمل انتاجه الشعري من جدید. 
فکان شعره. هذا البحر الساحر الرائق 
المُمتلئ بالجّمال والغنفوان والخزن النبيلء 


الشعري 


یراق طار بي إلى تخوم السماء. مُتنقلا 
الذات؛ كان بلسما وجدانیا فى هذا الزمن 
(الکوژونی) المشحون بمختلف التحدیات 
والطافح باوجاع الحرب وقسوتها. 

مما لا شك فيه أن المقالح قد سجل 
العريئة المعاصرة: وكان له الفضل الاکیر؛ 
ولایزال. فى فتح أبواب اليمن الثقافية 
الزاخرة للعالم» وفتح أبواب الثقافة والأدب 
العربي والعالمئيٌ على اليمنء حَدَّ اقتران 
اسمه باليمنء واقتران اليمن باسمه. وهو 
اقتران له شأنه وقیمته. وما كان لأحد 


المقالح. بهذا التوخد الذی آمَّن به وآخلص 


في ضميري يمن 
تحت هی 1 تعيش اليمن 
۱ وتصحو اليْمَن 
صرت لا أعرف الشرقٌ ما بیتنا.. 
آینا يا بلادي یکون اليمنْ؟! 


ومازلث آتذگر ما حكاه سياسيٌ يمني 
مرو ثم تم سومان في الجزائر 
بداية التمانینات. مت سس له نا ئق تاكسي 
في وهران: من آين آنت؟ وحین رد عليه أنه من 
الیمن, :قال له السائق حي من بلاد المقالم! 
ذکرت هذه الحكاية عندما زرت مدينة (براغ) 
لول مرة. وهي المدينة العريقة بالفن والتاریخ 
التي یطلق علیها البعض (مدينة کافکا) نسبة 
إلى الکاتب التشيكي فرانز كافكاء رائد الكتابة 
العجائبية والکابوسية. الذي ولد فیها. وکتب 
عنها معظم آعماله الروائية الشهیرة. ولهذا 
تجد کافکا في کل مکان؛ في شوارع المدينة 
ال وساحاتها المشمسة» ومتاجرها 
السياحية. وفي عدد غير قلیل من تماثیله 
ومحيساتة پیا مدارسها الفنية. وفي 
رت كانكا) الفايع وس ات والذئ 
يحتفظ بمخطوطات الكاتي الا صلیة, ورسائلة 
الشهيرة. ومقتنیاته الشخصية. ومعارض 
بصرية عن حیاته وآدبه. ذکرت الحكاية 
وباغتني السوّال المستمر: متی سیحظی المبدعٌ 
العريي بتكريم مماثل في مُدْنِهِ العربیة؟ 
لقد عاش المقالح طفولة صعبة ككل آبناء 
جيله في الیمن. وتشکلت أولى ملامح وعيه 
من البيئة التي تربی فيها وانتمى إليهاء والتي 
ارتبطت برفض حالة الموت. والتطلع إلى 
الانعتاق من آغلال القمع والظلم وقسوة الفقر 
والتخلف. ولم یتوقف الالح عن التضال 
الم اتقو غير العباشردفاها عن اند وماد ا 
السامية. وبث روح الحماس في الشباب التوّاقین 
الحرية والعدالة الا جتماعية والتقدم المنشود. 
الصمت عار 
الخوف عا 
منْ نحن؟ 
عشاقٌ النهاز.. 


نخاصم الاشیاح» نحيا في انتظاو.. 
سنظل نُحفرٌ في الجدار 


إِمَا فتخنا ثغرة للنون 
أو متنا على وجه الجداز. 

والحقيقة أن المقالح. على تعدّد صفاته 
الإبداعية ومكانته الثقافية والاجتماعية 
الكبيرة» ينتمي أولاً وأخيراً إلى الشعر؛ إلى 
كينونته المُتجذرة في ذاته ووجدانه وعشقه 
الآبدي. بدأت تجربته الشعرية منذ وقت 
ويك في كنسينيات الفون الحرم وكان 
ينشرٌ النصوص تارة باسمه وتارة بأسماء 
مُستعارة. في فترة كان یقوم فیها الشاعر 
الشايء المتعدن. المواهت؛ بکل. جد ومقايرة: 
بتأهيل نفسه شعرياً وفكرياًء واعدادها للدّور, 
الذي كان مکتوبا لها في تصدّر المشهد 
الشعري في الیمن. ۰ ورفع راية التنوير والادب 
والثقافة المعاصرة عموماء لأنه. كما قال 
البردوني. (آراد أن مدق ۳۹۹ منذ البدایة)» 
وهو ما ت 
بد من صنعاء). فقد آعلن عن نفسه كشاعر 
كبير» وعن تجربة تجديدية غير معتادة في 
الشعر اليمني كان هو رائدها الأكثر جرأة 
واقتدارا. ومنذ ذلك الوقت» وحتى الآنء کرس 
المقالح جُلُ وقته وجهده أيضاً في تقديم أدباء 
اليمن المعاصرين بمختلف أجناس أعمالهم 
الإبداعية إلى الوطن العربي» وقام بتنشيط 
حركة النشر والنقد الأدبيّ والعلمي» واستقدم 
من خلال مواقعه الادارية المرموقة صفوة 
الادباء والمفكرين والفلاسفة والأكاديميّين 
العرب» في مختلف مجالات المعرفة. وكان من 


تحقق له منذ صدور ديوانه الأول (لا 


آهم رعاة الفن وأعمدة التغيير والتجديد الأدبي 


5 
3 


المقالح مع محمد القعود وفؤاد الروحاني أمين 


بواكيره الشعریه 
تكسم بغنیانها 
الكلاسيكية 
واستلهامها للشرات 
اليمني العربي 


عاش المقالح طفولة 
صعبة ككل آبناء 
جيله فكان وعيه ابن 
بيئته اليمنية التي 
تربى فيها وانتمى 
إليها 
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والثقافی والاجتماعی فى اليمن الحدیث. 
لیس من المبالغة القول إن المقالح یقف, 
بشکل أو بآخرء وراء کل آدیب يمن معاصر 
معروف. فعلی کثرة مشاغله والتراماته 
ومسؤولياته. لم يبخل یوما على أي شاعر 
أو أديب أو كاتب من مختلف الأجيال بالدّعم 
والتشجیم والتقدیم والنقد. گیا غل مواظبا 
بهمّة عالية على حضوره اليومي في حياة 
امین عر تال که قي الف یمه 
والعريية. ویرامجه الأذاعيّة والتلفزيونيّة, 
وأشعاره التی یقرو‌ها الطلاب فى المدارس. 
ومقدماته وأبحاثه وکتبه التي یعکف علیها 
لات الخامعات. والباخفون والأكانديفيون: 
والعدد الهائل من رسائل الماجستیر 
والدکتوراه. التي آشرف علیها عبر عقود من 
الرفق: ایا إلى مثات المقالات والدراسات 
والأطروحات» التي کتبت عنه وعن شعره. كل 
هذا الحضور الشاسع انعکس بالضرورة علی 
حجم تأثیر شعره. على شريحة واسعة جدا 
من القزاء بمختلف آعمارهم واهتماماتهم. 
ومدی ارتباط هذا الشعر بحیاتهم وهمومهم 
وقضایاهم وتطلعاتهم الکبری. 
في رحلة قراءتي الممتعة لعالم المقالح 
الشعري. التي سبق الاشارة الیهاء مررت 
یبواکیره الشعرية بسماتها ال الكلاسكية 
ومواضیعها المشحونة بحل التحدي, 
واستلهامها للتراث اليمنيّ والعربي, ثم دلفث 
إلى روحانيّاته الصوفيّة وفلسفته العأملة التي 
شكلت علامة فارقة في شعره لفترة من الزمن, 
وهي الفترة التي شهدت أيضاً ملامخ التّجديد 
الشعري الذي عرَّفهُ ب(الاجد)» ومزاوجته بين 
الاجناس الشعرية والأدبيّة المختلفةء لتنتهي 
الرحلة على تخوم بكائياته التي كتبها في 
السنوات الأخيرة. والماضي القاسي الرّهيب 
الذي يحاول أن يعود من كهوفه. شاهرا سیف 
الظلام والموت في وجوه الجميع. 
آیها الجائعون 
أفيقوا... 
ولا تصبروا 
کل شيء سيمضي 
كما يُشتهي الجُوعٌ 
ليس كما يَسْتّهِي الجائعون 
هكذا قالت القنوات.. 
فلا تصبروا 
واحدّرُوا.. 


لقد رفض المقالح الصمت عما يجيش 
بداخله من حرقة وآلم» وجاهر بالبكاء على 
وطنه وناسه. البکاء الذي یشعره بأنه لایزال 
حياً لم يمت بعد. فالصمتٌ بالنسبة له قرین 
الموت. والتجاهل قرینْ الخيانة: 


سأبكي 
وأبكي 
لاشعر أني مازلت حيًا 
وان ذمي رهن قيد 
الحياة 


اني !ذا ما صمّت آموت. 
إذا ما افتقدت بكائي 
وصوتي 
انتقلت إلى عالم المیتین 


في كل هذه المُنعطفات التجريبية, وعلی 
امتداد الا الشعرية | الباذ خه. ظلِ شعر 
بعذاباته وآماله ks‏ هو صل النقطة 
التي تتشکل منها دوائر بحار ومحيطات 
عوالمه الشعرية. فلم یکتب أَحَدٌ عن الفقراء 
وحفهم في المساواة. ۳ آفرد للامْ والأصدقاء 


عیدالمزیز القالع 
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كرس جل وفنه 
وجهده وابداعه 
لهديم ادیاء 
اليمن واستقبل 
صعوة الميد عين 
والمفكرين العرب 


خلال مسيرته 
الطویله ظل شعره 
مزیجا متقنا من 
شفافية لغوية” 
وتوهج فكري عميق 


والمدن دواوينَ بعينهاء مثلما فعل المقالح, 
ولم يكتب أَحَدْ عن الحُبٍّ في وطن خاصَمَه 
الحُبُء أو كرّسَ حياته وشعره لمدينة عاش 
فيها وعاشت فيه. كما فعل المقالح مع 
(صنعاء) التي لم يغادرها منذ عقود. والتي 
آهداها عشرات القصائد. ونشر عنها یات 
شعریا آسماه (كتابٌ صنعاء). كما لم یکتّب 
أَحَد عن الخزن في بلاد (السْعیدة) مثله. حتی 
آصبح الحزنْ إحدى السّمات الأكثر eT‏ 
في شعره؛ ؛ الحزن الذي لم یتخل المقالح عنه 
ولا هو تخل عن وت كما یقول البردوني» 
والذي بفضله آصبح المقالح شاعرا حسب 
اعتراف الشاعر نفسه في مقدمه دیوانه 
الشعري (رسالة إلى سیف بن ذي یزن): 
يتملكني حزن کل الیمانيين 
يفضخني دمحهم.. 
جرخهم كلماتي 
وصوتي استغاثا تهم.. 
يتسول في الطرقات الصدی 
كلما قلت: ان هواهم سيقتلني 
رکضت نخلة الجوع في ليل منفاي 
فانتفض العُمرٌ ˆ 
وارتعشت في الضلوع دفوف الحنینْ 


في الرّحيل المبكر للشاعر اليمنيّ محمد 
حسين هیثم» قبل سنوات» كتبَ المقالح أنه 
لو كان هناك عشرة شعراء في اليمن فهيثم 
أحدهم, ولو كان هناك خمسة شعراء في اليمن 
فهيثم أحدهم أيضاء في مقاربة بلاغيّة آراد بها 
المقالح أن يوكد أهمية التجربة الشعريّة لهيثم, 
فالیمن دون ل مُترع دوما بالشعراء النجوم 
الکبار؛ فهل یمکن لنا يا تری أن نحاكي مثل 
هذه المقاربة البلاغية عن المقالح وموقعه 
الا رل في ناصية الشعر في الیمن؟ 

لقد عاش المقالم حياةً عبقرية, فده 
مليئة بالتحدّیات والانجازات الشعريّة 
والثقافيّة والفكريّة الکبری. ونال عددا من 
الجوائز» وأوسمة الفنون والاداب. من الیمن 
ومن خارجه. ووصل شعره إلى أصقاع كثيرة 
من العالم, بعد أن ترجم م إلى عدد من اللّغات. 
ووضم لنفسه مكانة رفيعة ومُميّرَةَ في قلوب 
الملایین من قرائه وتلامذته ومحبیه. فى 
الیمن والوطن العربي, تارك بصمهٌ الفارقة 
في دیوان الشعر العربی. کأخد أَهَمّ وأشهّر 
شعراء العربیه المعاصرین 


لأرض الروح اكت ما اشعاري 


وللّه الذي بسمانه. وجلا له یحتل وجداني 


وأفكاري 
وللأطفال؛ 
للمَرْضى, 
وفي رحاب الله تحتفل السماء به 
لكل مُسافر في شارع الایمان 


وأوزاري 


المقالح مع محمد عبدالسلام منصور 


أحمد يوسف داوود 


عموماء يمكن وصف النقد الأدبي بأنه 
قراءة لنص أدبي مکتوب. تظهر ما فیه. وما له 
وما عليه» من وجهة نظر ذلك القاری الذي هو 
(الناقد). وهو في الأصل قاری يجب أن يكون 
ا بمنهج نقدي» هو في الأساس دليله إلى 
ما یمکنه أن يكشف عنه من مخبوءات دلالية, 
افرادية واجمالية, في ما يخبئه النص المقروء. 

وأعتقد أنه كان من الواجب هنا أن نشیر إلى 
حتمية تعدد مناهج القراءة النقدية المختلفة, 
وإلى عناصر اختلافها ونقاط اتفاقهاء وحتى 
إلى المرجعية الفلسفية النقدية لكل منها.. إلى 
آخر ما هنالك من عناصر ذات صلة بعملية 
القراءة وایضاح آمور التلقي من قبل القاری 
العادي» أو حتی المتخصص وما بينهماء غير أن 
الحيز المتاح هنا لا يتسع لهذا كله. 

وقد تستدعي القراءات النقدية للنصوص 
الأذحية تعاطا من الوريظ الان جد 
مجموعات من المفهومات والأحداث التاريخية 
والراهنة. لتقيم بذلك نوعاً من الربط العام بين 
الإشارات النصية إلى الماضيء عبر الصياغة 
في حاضر قد لا يمكن وصفه إلا بأنه مفارق. 
حتی لیصبح النص غالبا آقرب إلى إعادة انتاج 
لذلك الماضی انتاجا يقلد صيغة الحاضر الذي 
بدوره قد يشير إلى ما یمکن أن یکون دالا على 
احتمالات تبدو كأنها مضمرة في ما قد یخبته 
المستقبل, وبهذا قد یصبح بعض النقد المتمیز 
استكرفافا ی مس ااا ماس کار 
الحياة في توجهها العام نحو (ولادة من طبيعة 
آخری) مخبوءة في ذلك المستقبل. 


وما قلناه حتی الآن قد يبدو أنه ینطبق على 
اتید وكدها ان الشعن وه فماذا إذا عن 
بقية الأشكال الأدبية الأخرى؛ كالقصة القصيرة 
والرواية علی سبیل المثال لا الحصر؟ 

في الواقع إن تداخل الأجناس الادبية الذي 
قد أنجزه عصرنا الحديث» يسوغ تعميم الذي 
آوردناه حتی الان» لینطبق عموما على هذه 
الاجناس الثلاثة دون فوارق ذات آهمية خاصة 
أو طبیعة استختائية من وجهة النظر النقدبة 
احمالاً. وأعتقد, وفقا لما ذکرته, آننا نما نکتب 
النقد حسب ما تقدم. لأننا نجد آنفسنا آمام صيغة 
معقدة وعالية من الترکیب الجدلي لانکشاف 
معنی ظاهرة الوجود الانساني وآلیات. أو 
میکانیزمات الترابط بين صيغ التوزع لمفرداتها: 
في التاریخ الإنساني العام. كما في التاریخ 
القومي الخاصء وفي تواريخ أنساق ا 
محددة ومحدودة» داخل كل تاريخ قومی» وصولا 
إلى التواريخ الشخصية للأفراد: النفسية منها 
والعملية والتجريبية في أطر تلك الانساق. على 
اختلاف ما بينها من قوة الحضور والأداء الفاعل 
معرفياً وسلوکیا.. إلى آخره! 

وتبدو هنا كلمة (تاريخ/تواريخ) مجرد 
مصطلح تركيبي لمتحصلات الوعي البشري 
الراصد لظاهرة الوجود الإنساني؛ في كل اشكال 
سيرورتها التفاعلیه. وفي مختلف ميادين 
حركتها وصیغ تعبیراتها عن ذواتهاء. وعن 
اندفاعها الانتقالي إلى مستقبل, هو دائما قید 
الإنجاز. وقيد التحول إلى حاضر عابر فماض 
محتوی في الذواكر الجمعية المتنوعة بتنوع 


۳۲ 
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النافد هو قاری 


يتخذه دلیلا تما 
یمکنه أن یکشف 
عله في ما یخبنه 
النص 


المجموعات البشرية داخل وحدتها الكلية» برغم 
الصراعات.. وحيث لكل فرد نصيبه الخاص من 
ذلك كله. ۱ 

في هذه الأطر؛ يصاغ الأدب عموماء 
وتنجلي وتتجلى قضية النقد وقيمته على 
وجه الخصوص» من حيث هو شاهد على 
حركة التاريخ في مختلف تجلياتهاء ومبشر 
بآفاق سیرورتها المستقبليةء بصرف النظر عن 
تفصیلات ما یمکن أن يحدث فعلياً من مستجدات 
في حركة الواقع. ومن معطیاتها الافرادية التي 
تدل على أي تحول في الخط العام لما يستجد 
فيها مما لم تكن موّشرات حدوثها منظورة قبلاً. 
ولعله من المرجح أن السبب في ذلك يرجع إلى أن 
گلا من الادب والنقد معا هو (فعالية فردية) في 
نيانة المط اقب ومن العسين حدا على الفرن ان 
يحيط بأكثر من جزء ضئیل من تفاصيل حركة 
التاريخء في ما قد كتب له من عمر قصيرء مهما 
بذل من جهود مثابرة في المتابعة والاطلاع. 

وبعبارات اخرى؛ بما ان النقد يمارسه افراد 
في نهاية المطاف. فان هما هو مفيد. أن نقول: 
(ان المحدود. أي المعرفة الفردية هناء یظل 
قاصرا عن أن يحيط باللامحدود. الذي هو هنا 
أيضاً؛ جملة تجربة الوجود الإنساني الفاعلة 
والمستمرة في تقديم جديدها بلا توقف) برغم 
توق الانسان الى تحقیق ما یمکن آن نسمیه 
المعرفة شبه الكاملة والمتكاملة. 

والنقد. هكذاء مرغم على تجزيء الموضوعات 
وأقسامها المفردة. بحكم عدم قدرته على تجاوز 
محدودية قدرات العقل الذي ینتجه. وبحكم 
طبيعة ذلك اللامحدود» من حيث هو (سلطة ذات 
طابع إطلاقي) بالنسبة إلى المحدود. ومن حيث 
هو (موضوع أعلى) مطلوب معرفته بالنسبة إليه 
كمحدول ااا 

ومن هنا؛ صار الاجتزاء قضية منهجية 
إجرائية مشروعة في الفعالية النقدية. وصار 
الطموح الضمني للنقد إلى الاتصال الكاشف 
باغوار ما یعتبر مخبوماً في النص, واجبً 
إجرائياً أعلى كذلك. اکتا معه فصل إلى أولى 
الخطورات التي يجب أن تسجل: خطورة إحلال 
الرغبة الشخصية للناقد محل ما هو موضوعي 
في المحمولات النصیه. ۱ 

وفي العمل النقدي العربي» مع توکید طبیعته 
الاجترائية الدائم» تتم دائما ما یمکن أن نسمیها 
(مواجهة مع سلطات بالغة التنوع) ماضوية 


وراهنة. دينية ودنيوية. سياسية واجتماعية 
واقتصادية. بآ اوه ا يمكن أن بت 
7 من (حرب مفتوحة) لکنها غير منظورة 
يباً! وهنا نسجل أولى تلك الخطورات التي 

0 النقد عموماء والمتمثلة في: خوف الناقد 
ونكوصه اللذين يتبديان في الانحراف عن 
قول ما يراه من حقائق محمولة؛ أو مشار ولو 
ا ای اا ا ا أخري: 
يقوم بتجاهلها آو بإبدالها (بتزييفات) تدعي 
الموضوعية. بما لها من سلطةء بينما هي لا تزيد 
عن كونها مصادرة عليها. 

إن كل عمل نقدي اجرائي» أي غير تنظيري» 
يجب أن يكون (ضدي التوجه بالمعنى الايجابي). 
ومن حيث المبداً. وضديته هذه هي الاساشس 
المشروع لما له من قيمة في النهاية. فهي 
الدافع إلى تحقیق المستوی المطلوب من صحة 
تعائجه فى كشف ما للنص وما علیه. وهی 
الدلیل الذي یقود النتاجات التالية إلى مستویات 
جديدة أرقى وأعلی في القيمة. بالمساعدة على 
دفع مستويات تأثير القراءة العامة إلى آفاق 
حديد ة. آرقی من التمثل اران واستیعابه جیدا 
وتطویره» نحو نقلة جديدة آعلی فیه. 

إن اا هنال كرون الو لمعطياك اتف 
المنقود. بل هي (مواجهة جدالية لعناصر الثبات) 
التي هي أساس تعفن البنیات في عملیات حركة 
لواقع, أي آنها آساس عام للتخلف. وعلیه؛ یکون 
النقد منشطاً للتجدید في الوعي العام» ومحفزا 
للارتقاء المجتمعي بصورة إجمالية في مختلف 
الجوانب التي يقوم عليها وجوده. إذ یفترض أن 
غاية النقد مستخلصةء ذهنياًء في الأصل من 
مجموع معرفي واسع ومدقق عند الناقد لمجمل 
ما یواجهه مجتمعه في عملية نهوضه وتقدمه 
من صعوبات ومعوقات. 

وبناءً على ما تقدم. يمكن القول: إن غاية 
النقد عموما هي ذاتها التي ترسم له أمداء حركته 
الاجرائية. وتضبطها في أطر متطلبات القواعد 
المنهجية الى يجب آن تكون موخنحه ا 
ومتسمة بالقدر المتاح والكافي من الدقة, ولكن 
دقتها التي یفترض انها صارمة نسبیاء 
أن تتمتع بالقدر الكافي المتاح من 
لدل الهم والتمل ليا ينكشف لرا ورس 
لتاق اک غاقبا أى عقيباء قبل الحواز 
المفترض». حتى عن معرفة الناقد ذاته في 
القراءة الآولية. 


لا بد من تعدد مناهج 
القراء5 النقدية 

و جنميه اخنلا قها 
واتعافها حسب 


يصير النعد المتمير 
استكشافا تنیتیا 
مرمزا لما قد تجيش 
به حركة الحياة 
الألمخبوءة 


تنجا مه چ به اله 
وفيمته من حيث هو 
التاريخ ومبشر 
بآفاقها المستقبلية 
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مزج أنهار الذاكرة بحبر الكتابة 
عادل سعد توسی : 
أحاول العبور جماليا بين الأجناس الأدبية 


عادل سعد يوسف؛ شاعر وروائي ومسرحي سوداني» ولد بمدينة (عطبرة). حصل على لیسانس 
الآداب قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة فرع الخرطوم (النیلین حالياً). عمل معدا 
لبرامج إذاعية بإذاعة عطيرة وأم درمان» وحاز عدة جوائز منها: جائزة التأليف المسرحي 
في مهرجان المسرح التجريبي بالخرطوم (1195)., وجائزة الطيب صالح فرع الرواية بدورتها 
العاشرة (۲۰۱۲). له عدة روايات من بينها: (آتبرا.. خاصرة النهار). و(الأتبراوية كهرمان 
الحجاج الأنيق). وفي الشعر: (سفر الموت). و(الرمل). و(كشجرة تستدل بالضوء). كما 
اصدر: (وقت لبذرة العاصفة) و(دي الحبیبة) و(آغنیات للوطن)؛ وهي نصوص باللغة المحكية السودانية.. 


آحمد اللاوندي 


# ماذا عن النشأة التي لاتزال حية بذاکرتك 
وتحملها اينما حللت؟ 

- ولدت بمدينة تنهض على 
فضاء تاريخي مختلف. إنها النموذج 
(الکوزموبلیتان) المصغر, مدينة تأسست 
على صهر تفاصیل الاثنیات المختلفة.. 
بنهم كانت طفولتي تقتات الکلام من 
برازخ شوارعها الطويلة» من تلك المنازل 
المسکونه بالعناق» وتشرب من موج النیل 
الساکن شموخ آبنوسها الجمالي. هنا 
رکضت على دغل أحلامهاء في الانعتاق 
المبارك لقرص الشمس بشهر مايوء هنا 
فهمت أن كل شيء حقيقي ومختلف عن 
أي شيء آخر. مزجت أنهار الذاكرة بحبر 
محاولاتي الباکرة. محاولات اختلاس 
اللاك الاستكنانية؛. وستوتواث اة 
بمهرجان الحكايا. 


e 


# في روايتك (أتبرا.. خاصرة النهار) الفائزة 
بجائزة الطيب صالح. نجد أن المكان له 
حضوره الطاغي.. ما الرسالة التي أردت 
توجيهها؟ 

- آتبرا (عطبرة) بكل تأكيد؛ المكان 
في تموجاته الجدلية المدينة/الإنسان, 
هنا المكان يصبح لولوة مشبوكة بالقلب, 
يصبح حديقة تقدم آزهارها للقطارات 
العابرةء إنه بناء لغوي/ أنطولوجيء أحاول 
عبره الكشف عن تلك السجلات. التي تشكل 
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0 الرئيس للحظة التاريخية المتحركة, 
ن أقول ما سكت عنه التاریخ الرسمي» محاولا 


بو الا عتبار للهامشي والمنسي وآدواره 
الفاعله. 


» منن (۱۹۹۳) تشتغل على فكرة التدوین 
الجمالي.. إلى أي مدی تری أن التدوین عابر 
للأجناس؟ 

- فكرة التدوين الجمالي كما تحدثت 
عنهاء تقوم على النظر في الهامشي الشفاهي؛ 
ومن ثم المتونء ومنه أعبر لأجناس أخرى, 
تشكل اتساعا في مدى الروّية وانفساحا في 
القول» كالقصة والمسرح والرواية والمحاولات 
الجمالية/ التدوينية. وهو مصطلح مرکب. 
يمكنه امتصاص عدد من الاجناس في نص 
واحد لا یغفل دور الشفاهي کمتن منعزل فام 
على بناء الحكي وفقاً لراو ماء ويعيد انتاجه 
مالا من خلال الكتابة التي هي الأساس: 
بسلبها وایجابها. 

هذه المحاوله الجمالية؛ من حيث إنها 
محاولة. فهي بالضرورة عابرة للأجناس, 
يقول رينيه ويليك: (إن التمييز بين الانواع 
الادبية لم يعد ذا أهمية في كتابات معظم كتاب 
عصرناء فالحدود بينها- اي الانواع الادبية- 
يتم عبورها باستمرار» والانواع تخلط يتم 
خلطها أو تمزجء والقديم منها يترك أو يحور 
او تخلق انواع جديدة اخرى» إلى حد صار 
معها المفهوم نفسه؛ أي مفهوم النوع الادبي 
موضع شك). فمحاولتي تتموضع في التأسیس 
التجريبي المستمرء في مشووع وفع بما 
يحمله من إمكانات مضافةء تفتح أفق الكتابة 
على غير المحدد بالأشراط المدرسية للتسميات 
الأجناسية: لذا؛ أسمي نفسي كاتباً محاولاء أو 
مار ا 


# من خلال دواوينك نجدك مشغولاً بالدرامية. 
فهل هذا الاسلوب هو الأفضل لكي يصل النص 
إلى القارى؟ 

- الدرامية تمتلك طاقات تعبيرية عالية, 
هي الاستبطان التساوّلي الحارق عن الكينونةء 
والسير مشهدي المتكئ على اليومي الحميمي 
والصارخ المفارق, المسربل بالكثافة 
الايحائية. الاقانیم الروّيوية المتفجرة من 
الصراع الداخلي العميق للانا الشاعرة في 
مقترحها التواصلي مع الآخرء هنا ينبني التوتر 


تصوسر 


والحركة على أفق التعبیر الجمالي البولوفيني 
الذي یستمد مکوناته من الواقع ومن علاماته 


الثاوية بالوجدان المشترك. هي تحريك مزیج 
اتفعالات المتلقي في تموج مشهدية الصورة 
الشعرية. برغم ذلك؛ لا أستطيع الجزم بهذا 
التأثير الكلي في ذائقة القاری. فالجزم يجعل 
القارئ نمطا متماثلا. إنه عندي مبدع يمتلك 
هار دنه من القراءات الكاويلية: 


« كونك کاتبا مسرحيًا أيضا؛ أين تكمن أزمة 


المسرح السوداني في الوقت الحالي؟ 
- آزمة المسرح ليست سودانية فقط 


إنها تطال المسرح العربي کله, إنها مركبة 


وبالغة التعقید. وتکمن في الراهن الثقافي 
والسياسي. في غيبة الخیال الابداعي الخلاق. 
مارال مسج يراوح في البحث عن هویته 
الخاصة. فأسلوبية التنوع التجريبية ما هي 
مع الجمهور بغرض 
ترسیخ المسرحة کتعبیر في تربة المنجز 
الابداعي الكلي. وهذا لا يعني غیاب التجارب 
المسرحية التاحجة رال على كريط 
المسرح غافة والسوداني خاصة, لکنها تظل 
محاولات محفوفة بکثیر من المشکلات. لقد 


۱1 ۰ 
IIL 111 ۹ 
۱113 ۱111 با‎ 


اال 


رفاظ 1 


| سي 


( عطبرة) مدينتي 
تنهض على فضاء 
تاريخي منمير تصهر 
كل الإثنيات وتبقی 
في الذاكرة مسکونه 
بالعناق 


أفق الکتابة ینفتح 
على غير المحدد 
بالأشراط المدرسية 
للتسميات في الأدب 
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حوار 


عانى المسرح السوداني تهميشا متعمدا في ظل 
التراجعات المختلفة. ولما كان المسرح حوارا 
تواصليا حضاريا بين الفنان والجمهور؛ فهو 
عجاج سليم. لكن؛ ثمة آمل على الفرق الأهلية 
سلطة الموّسسة. والبحث المضنى فى إمكانية 
استثمار التراث الافريقي العظیم. فالرهن هنا 
يتموضع في شرط الحرية وخزائن الوعي 
الثقافي والفكري لدى المبدع. 


« لمن قرأت من الكتاب العالميين؟ 

- أن تنشاً في مدينة بها ثلاث مكتبات 
عامّة غير المكتبات الأسرية الخاصة: هذا غنى 
معرفی استتنائي. ينابيع محتشدة بالضوء 
کنت شغوفا بالقراءة ولاآزال.. فعلی سبیل 
المتال؛ قرأت طاغور ورسول حمزاتوف وبابلو 
نیرودا وبول الوار ومیغل آنخل آستوریاس 
والیوت وشینوا آشيبي وبرتولد بريخت 
وآنطونین آرتو؛ فالکتاب لهم وجه واحد في 
روحي. وآنا قاری یتمیز بدرجة من الايجابية. 


۶ عادل سعد یوسف. من شعراء الفصحی 
القلائل في السودان. الذین استثمروا اللهجة 
السودانية في الكتابة.. ألا تحدثنا عن تجربتك 
بهذا المجال؛ 

- آنت تعني تمثلات اللغة (المحکیة/ 
العامیة) واستصحاب ملفوظها بمخزوناته 
العلامية, المخزون الدلالي القابع في 
التقاطعات الخرجة بینها ومين المتن الفصیم, 
فتاه .هيزة مضافة. للعرمية فى السودان» از 
اا مق أي الاما رصا اا 
ومخزونا علاميًاً مختلفا عن الأقطار العربية 
الأخرى: ونظاما قوب متعون: الا فان کته 


في إحدى الندوات 


شبكة آلسنیة/ جغرافيّة ضخمة. هذه الدلالات 
الإضافية لها جنونها الساحر» وهي تحاول أن 
تنجز صوتها الخاص والمتفرّد في القصيدة 
السودانية: أنت. تدرف ی اک بالمحكية/ 
العامية والفصیح. لذا قلت قبلا: إن الكتابة 
بالعامية تضع العربية في مأزق تواصليء 
لكنه موضوعي بالنسبة إلى خريطة الوجدان 
الجمعي» فهي اللغة الامومية. لغة اليومي 
والمعیش. فشعراء العاميات. آکثر رسوخا 
بالوجدان الشعبي. 


۶ مجموعتك الشعرية الأحدث (کشجرة تستدل 
بالضوء) صدرت عن الهيئة المصرية العامة 
للکتاب بالقاهرة. لماذا حرصت على إصدارها 
هناك؟ 

- لا شك أن مصر مركزية نشرء ولها إرث 
تاريخي عميق.. بالتالي؛ لها مزايا متعددة 
وکثيرة. منها الانتشار على فضاء جغرافي 
واسعء وقدرتها الاعلامية التأثيرية في المحیط 
العربي كافةء إضافة للمقروئية العالية التي 
تتوافر علیهاء كما لا أخفي عليك. أن الخیار 
جاء في البدء کاختبار لمقدرتي الابداعیة» مع 
آني نشرت من قبل في الهيئة المصرية العامة 
للکتاب عددا من الکتب: ویالتالی کانت هيكة 
الکتاب اختیاراً ینتمي لهذه الذاکرة التاريخية. 
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شغوفا بالمراءة 
ولاأزال فأنا قاری 
إيجابي وجميع من 
تأثرت بهم لهم وجه 
واحد في روحي 


تظل مصر ذات الارت 
اللاريخي العميق 
على قدرة إعلا مية 
تأثيرية في المشهد 
الثقافي العربي 


«ا لنش 5 


أو تعدد الأساليب الروائية 


لم يختر هرفيه لوتيلييه (عا ۲۱6۲۷6 
۲) وهو الكاتب الفرنسي الفائز بجائزة 
غونكور لعام (2*78). الجائزة الارفع من 

بين الجوائز الأدبية الفرنسيةء لروايته الفامنة 
(النشاة ) الصادرة عن دار غاليمار العريقة, 
فى ۳۳۸ صفحا. لم یختر يطلا واحداء وانما 
مجموعة من الابطال. هم نساء ورجال وطفل 
يمتلك کل منهم قصّته وسزه» وقرر أن یجمعهم 
كلهم معا في مكان ان اهو طا 
بوينغ (۷۸۷)» متجهة في رحلة من باريس إلى 
نیویورك. في تاريخ (۱۰ مارس/آذار ۲۰۲۱). 
أي في العام المقبل طالما أن الرواية ثشرت 
في العشرين من شهر أغسطس/آب (۲۰۲۰). 
في بدایاته. تخصص هرفيه لوتيلييه 
(59 عاما) في مادة الریاضیات. ثم درس 
الصحافة في معهد الاعلام» ثم الالسنیات 
قبل أن يتفرغ للكتابةء رواية وشعرا وبحوثا. 
تتصين اعا تماتى وه انامه أشهرها هی 
النشاز) التي يقول الكاتب إنه أرادها (رواية 
کبری قصّة يخرج منها الناس وهم مصابون 
بالدوار).. وهذا ما يصيب القارئ بالفعل, 
وقد أكثر الكاتبُ من الشخصيات التي» عندما 
نتعرف إليهاء ستبدو في ظاهرها شخصيات 
سويةء متزنة» في حين أنها جميعها تحمل في 
بواطنها (نشازاً). ولا يكتفي (تیلییه) بتنويع 
آبطاله فقط وانما ينوع فى أساليبة السردية 
أيضاًء إن تختلف اللغة باختلاف الشخصیات, 
ويتغيّر الایقاع مع تبدّل الأجواء.. فها هي على 
ما تبدو روایه بوليسية. ما تلبث ان تكشف عن 
رواية تجسسء ثم عن رواية عاطفيةء لتبلغ 
في النهاية عالم الفانتازيا وروايات الخيال 
العلمي. وقد یکون ثراء العناصر السردية هذه 
وتنوّعهاء لا بل براعة التحکم بها والابقاء 
على وحدة العمل وتماسکه. هو آکثر ما حدا 
بأعضاء لجنة الغونکور للتصویت لفوزها 


الروایه كتبت قبل عام 
وتجمع آبطالها على متن 
طائرة منجهه من باريس 
إلى نیویو رگ (۲۰۲۱) 


بنسبة (۸) آصوات مقابل صوتین ذهبا لرواية 


یقول تیلییه. عن اختیاره التنوع في 


آسالیب السرد وآجوائه: (کانت نقطة الانطلاق 


هي التالية. رواية (لو أن مسافرا في ليلة 
فا التي کتبها (ایتالو کالفینی). حیث 
يترك المسافر خلال الطریق, متسيّباً بقهر 
قارئه وحرمانه من معرفة مصيره. آنا مثله لم 


ارد کتابه روایه من دوع معین» وانما واحدة 


تدمج سلسلة من الروایات مختلفة الأنواع, 
بدءاً من الرواية البوليسية. إلى الرواية النفسية 
والعاطفية, الخ.. آنا لا آرید أن آقهر قارتی» بل 
کی من اهامای ال 
مثلما هي الحال بعض الشيء مع بورخس, 
وهو من کتابي استّلین عبر السعي إلى 
الاستنفان» والمضي إلى أقصى المنطق, الذي 
فرضناه على آنفسنا فى مشروع الكتابة. لذاء 
كافك اذى جعدرعة مات با خاش 
بکل نوع: الخیط الأسود لبطل الرواية السوداء 
الخیط الزهري للرواية العاطفية. والأزرق 
للرواية النفسية. والأبيض لفیکتور الکاتب 
الذي سيروي النهاية. آعتقد آن لعبة سکوبیدو 
بالخیوط وتشکیلاتها هي شکل طبيعي جدا 
بالنسبة إلى الروائي)! 

في بداية (نشاز), يلتقي القاری ببلاك. 
رب العا والشائل الما حون ای قن اع 
الازدواج والتخقيء يليه سليمبوي» نجم البوب 
النيجيري المعروفء الذي يخفي جزءا كبيرا 
من حياته» ثم فيكتور المترجم والكاتب» الذي 
يعمل على تأليف رواية (رواية داخل الرواية)ء 
یحن إلى امرأة بالكاد التقاهاء ويحتفظ في 
جيبه بقطعة ليغو حمراء من القصر الذي 
لم يتمم تركيبه مع أبيه الذي فقده باكرا 
ثم المحامية الأمريكية جوانا فاسيرمان, 
الطموحة إلى حدّ التحالف مع الشیطان, ثم 
الطفلة صوفيا كليفمان» التي ترفض الافتراق 
عن ضفدعتهاء ثم لوسي بوغارت التي تعمل 
في المونتاج السينمائي» ثم دافيد المصاب 
بسرطان في البنكرياس والذي يبلغه آخوه 
الطبيب بمرضه. إلخ.. إلى جانب طاقم الطائرة 
الفرنسية المشرف على الرحلة (۸۴-006). 


أي بعد (5 


نجوى بركات 


بفضل مهارة الکاتب لن يضيع القاری بين 
شخصية واخری, أو بين جو سردي واخر. 
خاضة وان المادة الرواكية المركبة. تتضحن 


آفکارا سياسية وفلسفية ودينية. وقضايا 


علمية معقدة. مع الإشارة إلى أن الكاتب 
يستخدم في كثير من الأحيان السخرية 
والتشويقء ما يودي إلى تعلق القاری بالرواية 
و اس تدم عا قا 

فى آثناء تحلیقهاء ستدخل الطائرة فى 
عاصفة رهيبة من البرّد والمطبّات الهوائية 
العنيفةء بحيث يشعر الرکاب آنهم مقبلون على 
مص برع الا أن الظاكرة ستتخو بركابها: 
وستحط في نيوجرسي» وهو ما كان يمكن 


أن يُنهي المغامرة على سلام. لولا أن الكاتب 


ی رک طلم بتر هون إلى 


يررك على دقن رخ تحمل آلرقم ذاه 
بقيادة الربان نفسه. إنما فى تاريخ مختلف. 
۳ امام هذ الحدث لفریت: 
الاستثنائی. سيجبر السلطات على احتجاز 
ركان تمیق مور سنج 
فرینه. ويتكشف کذب کل منهم وحقیقته. 
فیما قوات الأمن والشرطة. تسعی إلى حل 
هنع المعضلة اف اس یس و انهاه فض 
منطقي آو علمي لها ومخبكمة على إبقاء الخين 
خفن وبال آقضی ال رول داقر 
ماذا يعني أن يقابل الانسان قرينهء ذاتهء 
مرآته؟ وهل الانسان موجود فعلاء أم أننا 
کائنات وهم وافتراض؟ هذه أسئلة لطالما 
حاکت الاد والکتّابِ. واستدعت لفهمها 
الفلسفة والعلوم والاجتماع. فما الذي تعنیه 
الكتابة فعلاً سوی الغوص في النفس البشرية, 
وسبر آغوارها وأسرارها وخباياهاء كما تسبر 
غواصه عمق المحیطات. 
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كان مسوولا عن الزاد الثقافي العربي في مصر 


سمير سرحان 
تميز بتنوع انتاجه الأدبي والفكري 


أكاديمي وکاتب وناقد ومفکر مر ي یتمتع بعمق واع مدرك لفعالیات الفکر العربي والغريي.. 
كان مسؤولاً عن الزاد الفكري والابداعي والتتويري في مصر لعدة سنوات.. متمرس بسلاح 
المنهج العلمي. انه الدکتور سمير سرحان المولود في (۱۸ دیسمبر ۱۹۶۱) بمدينة القاهرة. 
درس سمير سرحان اللغة الانجليزية وآدابها. وتخرج في كلية الاداب بجامعة القاهرة عام 
(۱۹۲۱). وتم ایفاده في بعثة إلى الولایات المتحدة الأمريكية عام (۱۹۲۵). والتي من خلا لها 
حصل على درجة الد کتوراه في الدراما من جامعة اندیانا عام (۱۹۶۸). 


وبعد عودته إلى مصرء عمل عضو هيئة 
تدريس بكلية الاداب بجامعه القاهرة. 
وتدرج في العمل الا كاديمي حتی وصل إلى 
درجة آستاذ. وشغل العدید من المناصب 
في وزارة الثقافة المصرية. منها: عمید 
المعهد العالي للفنون المسرحية (۱۹۸۰- 
۱ ورئیس تحریر مجلة المسرح عام 
(۱۹۸۶-۱۹۸۱). ورئیس جهاز الثقافة 
الجماهيرية (۱۹۸۵-۱۹۸۱). ورئیس 
مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للکتاب 
,.)3٠١5-1546(‏ ومستشار وزير الثقافة 
المصرية لشوون الکتاب والنشر (۵ ۲۰۰ - 
)الى جانب عمله أستاذا غير متفر غ 
بكلية الاداب. وتتسم شخصية الدكتور سمير 
سرحان. بتنوع المعرفة. واتساع الانتاج 
الأدبي والفكري, الذي يكاد یستغرق وطننا 
العربي ويتجاوزه إلى العالم الغربي. ومن 
أهم الروافد التي أسهمت وساعدت في 
تكوين الدكتور سمير سرحان على انتاج 
روّية ذات ملامح وسمات منهجية خاصة: 
ا كان مده ال الا وه على 
المسرح. وشعر آنذاك بميل شديد إلى ا 
يصبح جزءا من هذا العالم السحري. . ونجح 
هو وبعض زملائه أيام الدراسه بالمدرسه 
الثانويةء أن یکوّنوا فرقة مسرحية تحت 
اسم (فریق الحریة)» وقاموا بتأجير مسرح 
صغير في حي عابدین. لیقدموا مسرحية 
قصيرة بعنوان (عريس في علبة)ء وقام 
سمير سرحان بتمثيل دور المأذون في 
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هذه المسرحية. لكنه قرر أن التمثيل ليس 
مجاله الحقيقىء وأنه يفضل أن يقف بكلماته 
وراء مجموع الممثلين لا بينهم. ومضى بعد 
ذلك فى الدراسة الجامعية لتتكون الخلفية 
الثقافية. حيث درس الاداب العالمية. وقراءات 
منه لإيجاد بانوراما للمسرح العربي قديمه 
وحديثه» وبيان مدى تآثير القديم في الحديث. 
ويعد الدكتور سمير سرحان أول من قدم إنتاجا 
مسرحيا مترجما بالاشتراك مع الدكتور محمد 
عناني إلى مسرح (الجیب). حين آنشی» وتمثل 
ذلك فى مسرحية (الخال فانیا) ل(تشیکوف)» 
واول من قام بالاعداد المسرحي للروایات 
الأدبية الکبری. حيث قدم العمل الأول لمسرح 
التلفزيون المصری بالاشتراك مع الدكتور 

ويمتاز إنتاج الدكتور سمير سرحان 
وأعد لمسرح التلفزيون رواية (من أجل ولدي) 
لمحمد عبدالحليم عبدالله. و(عندما نحب) 
.)١937(‏ وترجم للمسرح القومي (الخال 
فانيا) ل(تشیکوف) )١19737(‏ ولمسرح الحكيم 
(الخرتيت) لیونسکو (۱۹7۶). وقي عام 
وظيفة). من إخراج أحمد عبدالحليم لمسرح 
الحکیم» ثم (ست الملك) (۱۹۷۸) التي أخرجها 
عبدالغفار عوده للمسرح القومي. وعرصت 
مسرحية (امرأة العزيز) أو (روض الفرج) من 
إخراج الفنان الراحل (کرم مطاوع) على مسرح 
محمد فرید (۱۹۸۱). 


وقد ترجم إلى العامیه المصرية. مسرحية 


ا 


قايتباي بالإسكندرية عام (۱۹۸۳)» كما ترجم 
عناني عددا من العروض المسرحية التسجيلية, 
أحدها عن طه حسين بعنوان (العمر قضية), 
وغيره.. إضافة إلى ترجمته (البهلوانات) 
لتوم ستوبارد (۱۹۸۲) و(إيفيتا) لتيم رایس 
1 ول(شبح الاوبرا) لجستون كيدو (۱۹۹۲). 
و(البوّساء) اعداد درامي وموسيقي عن رواية 
فیکتور هوجو |خراج بیتر هول (۱۹۹۲). 
وکتاب (نحو مسرح فقیر) تاليف جيرزي 
جرتوفسكي» مع تقدیم ودراسه في مهرجان 
المسرح التجریبی الدورة الثانية (۱۹۸۹). 

عناني. والدکتور نبیل راغب. وغیرهم.. إلى 


الحدد الثالث والخمسون - 


شغل العدید من 
المناصب التقافبه 
في الوزارة ومعهد 
الفنون المسرحية 
والهینه العامة 
للکناب 


اطلاعه على اللراث 
العربي والتفافه 
الغربية اوجد رؤيته 
المنهجية النقدية 
والادبية 
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اعلام 


مدرسة النقد الجديد المصرية التي تبنى 
أفكارها ومقولاتها الدكتور رشاد رشدي 
آستاذهم. ومقدمهم للحياة العلمية والثقافية, 
ومن آهم مصطلحات هذه المدرسة (المعادل 
الموضوعي) ا الدكدور 
سمير سرحان الادبية والنقدية. يعد الدكتور 
سمير سرحان من أواكل الشخصيات التي 
واكبت بزوغ المسرح المصري الحدیث, في 
اواخر الخمسینیات. وبداية الستينيات كموّسسة 
ثقافية تقيم حوارا عميقاً ديمقراطياً مع البنية 
الجديدة للمجتمم. ذلك الذي كان ينشد العدل 
والحرية والمساواة. ففي ظل مجموعة من 
المبدعين الذين اقتحموا عالم المسرح. أمثال: 
نعمان عاشور. ورشاد رشدي. ولطفي الخولي. 
وسعدالدین وهبة» وآلفرید فرج وغیرهم.. وفي 
ظل وجود بعض اللاجتهادات والمعالجات 
النقدية المتنوعة. كان الواقع الفعلي يعاني 
ندرة الناقد المسرحي الحق, الذي ينبغي 
عليه أن يفهم التكتيك المسرحي فهما دقیقاء 
وکانت الحاجة في الساحة النقدية المسرحية 
إلى من یکمل النقص في النقد الأكاديمي 
المتخصص, والی مزید من الدراسات الجادة 
التي لها آذر في ارساء قواعد النقد المسرحي 
على آسس علمية ومنهجية واضحة. بعيدة 
عن الانطباعات الشخصية. ویظهر کتاب النقد 
الموضوعي للدکتور سمیر سرحان. وتوالت 
اسهاماته التنظيرية. وممارساته التطبيقية 
المخخضصة, ات مخواو ها يكقية ای 
علي الراعي. والدکتور عبدالحمید یونس» وفواد 
دوارة. وغیرهم من النقاد الذین اسهموا بحق 
في تشکیل حركة المسرح المصري الحدیث. 
ویعد لد تون سمي سره ؛ واحدا من آبرز 
الکتاب الذین أثروا المسرح. سواء بکتاباتهم 
النقدیه, او بما قدموه من مولفات ومسرحیات. 
ومنها: النقد الموضوعي, المسرح المعاصر, 
مسرح السبعینیات: دراسات في المسرح 
الانجليزي» المسرح والتراث العربي» تجارب 
جديدة في الفن المسرحيء الشعر والأخلاق: 
فصول فى النقد الأدبى. أيضاً كتب الدكتور 
ارا ا ا و 
واسع» وجمعت هذه المقالات الفنية في كتب: 
(حرب الثقافة)» و(صعود وانهيار إمبراطورية 
الأخلاق)» و(آيام العمر الجمیل). و(الشعوب 
أيضا تضحك). إضافة إلى سيرته الذاتية 
بعنوان (على مقهى الحیاة)» وقيامه بإعداد 


مجموعة مختارة من کتب الاطفال. بالتعاون 
مع الرسامة فريدة عویس (التاجر والجني). 
(حكاية الصیاد)» (الأحدب والخیاط)» (ملك 
الجزر السوداء). (ملابس الامبراطور). كما 
قام بإعداد آعمال من التراث الثقافي» منها: 
آجمل ما کتب شاعر الطلاسم ایلیا آبوماضي, 
المختار من تاريخ الطبري, المختار من شعر 
عمر بن أبي ربيعة. المختار من شعر سامي 
البارودي. 
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۱ يصافح يوسف القعيد بحضور د. سعاد الصیاح 


یمتاز بثراء ابداعه 
المسرحي والعدي 
والفكري المتسم 
برژیه حدیثه 

لاد بداع 


صبحي العمري 


مورخا و شاهدا على عصره 


) ۱۹۱/۳ - ۱۸۹۸۰ 


قبل ستة قرون؛ كان في مدينة (یافا) وقف 
باسم (علي بن علیل العمري) الذي كان شفیعا 
للبحارة على السواحل الفلسطينية» وتشاء آقدار 
الله أن تحط الأسرة العمرية في دمشق لتقیم 
في محلة (القیمریة) في حي الصالحية, ثم 
یظهر على سطح الحكاية اسم الشیخ آحمد بن 
الكيول الغربية الأضيلة ومفارسه الفروسية: 
بهية وعلم غزير في اللغة والدين والفلسفة 
الصوفیه وعلم القضاء. فیکون من تتان ده 
الطريقة (الخلتویة) ذات الأصول والطقوس 
المميزة في تمثیل روح الحب الإلهي بعیدا 
عن الخرافة والشعوذة.. وبهذا فهو؛ أى الشيخ 
المساجد العمرية في کل مکان حل فیه.. وکان 
عمله کقاض شرعي یسهل له التواصل مع 
هموم الناس, سواء في دمشق أو عکا أو صيدا أو 
قطنا أو حلب أو درعاء وحتی فى مجالس علماء 
إستنبول خلال الحكم التركي. 

ومما یوّکد تواصله المجتمعيء أنه كان 
إذ كان القبانی حسن الصوت والأداء. إضافة 
إلى عمله بالتمثيل الکومیدی, وكان الشيخ أحمد 
العمري من المشجعين لابي خليل القباني» قبل 
ان يحرق الاتراك مسرحه ويرتحل إلى مصر 
المحروسة 

هذه اللأجواء حدثنى عنها (رغيد بن 
صبحى العمری الحفيد) فى الشارقة. وأضاف: 
على عصره).. وناولنى النسخة اليتيمة لكتاب 


كان صدیقا لأحمد 
أبي خليل القباني رائد 
المسرح في دمشق 


والده في ثلاثة مجلدات» طبعها رياض الريس 
في لندن وقدم لها تحت عنوان (أوراق الثورة 
العربیة- ۱۹۹۱) طبعة أولى: (المعارك 
الاولی- الطريق إلى دمشق) و(لوران - الحقيقة 
والاکذوبة) و(میسلون- نهاية عهد). وبعد أيام 
معدودات قَدّم لي الأستاذ رغید العمري, کتابا 
تحت عنوان (الأوراق المجهولة) لصبحي 
العمري» دراسة وتحقیق الصحافي العريي 
المهاجر (سعد فنصة) الذي أضدرة بمتاهية 
مرورقرن على انطلاق الثورة العربية.. والاوراق 
هي عبارة عن مدونات ومفكرات ورسائل 
وور الاق هن الستهاف: تتخللها ازصاف 
للبلدان؛ كدمشق والقاهرة وعمّان وبغداد» في 
أيام صبحي العمريء تلك الأماكن التي قضى 
فيها العمري الشطر المأساوي من حياته. 

أجل قرات ما أهديت من كتبء فرأيت ما 
رأيت من العجب العجابء فقلت هذه سيرة رجل 
يستحق التناول بالسرد والتحقيق والتعليق 
الثقافی» لما فيها من فن سرد الذات وتوصيف 
الهيكات. 

هكذا کلمات. وهكذا أجواء أحاطت الموّرخ 
وشاهد عصره صبحي العمري المولود عام 
(2۱۸۹۸) في صالحية دمشقء ليرسله والده إلى 
کاب الشيخ (بندق) في محلة الجسر الأبيض, 
حيث المعلم العبوسء الذي تطال عصاه جميع 
الرؤّوسء کمن يريد قتل الكرامة قبل نموهاء 
في من تعود منذ طفولته حب الخيل.. ثم اعتاد 
صبحي العمري» مرافقة والده القاضي في عمله 
وفي مجالس العلماء باستنبول» لیسمع اخبار 
الحروب ویری سوق المقاتلین مکبلین بالحبال 
إلى جبهات القتال. 

الا أن ذلك لم يكن حاثلا آمام رغبة صبحي 
العمري» بالانتساب إلى سلك العسكرية لیتخرج 
ضابطا في عين کارم بالقدس. ویعین معلما 
في المدرسة العسکرية.. ولیفاجا من جدید 
بروّية مشاهد التنکیل والتعذیب والتجویع كما 
في سنوات (السفر بر لك ). ۱ 

ولطالما المه واثر في نفسه ان يرى العرب 
مواطنین من الدرجة الدنیاء بینما الغرباء في 
تصنیف الآمر الناهي المستبد. الذي لا یتورع 


عن نصب المشانق, وتعلیق الأحرار على آعواد 
ورماح حدیدیه في جدران القلا ع والحصون 
العربية في دمشق وحلب وبیروت. 

هنا كان القرار الصعب الأخيرء بعد كثرة 
الفارين من الالتحاق بالعسكرية التركية. حيث 
المجند يساق وتنقطع آخباره إلى الابد. هذا 
القرار كان أنجى من الإعدام بتهمة الصيرفة 
والتعامل بالعملة, فكيف إذا كان الحس الوطني 
هو الباعث عن مخرج من الكرب العظیم. 
والعمري على يقين من أن الطغاة یجلبون 
الغزاة.. لکن الحلم بالاستقلال كان آقوی؛ 
فانضم العمري إلى صفوف الثورة العربية 
بعد مشورة والديهء. فاعتقل الآتراك والده 
وعذبوه وسفروه إلى (معان) لاعدامه. الا أن 
نقل جمال باشاالسفاح من دمشق, غير مجری 
المصاب الجلل, فأبعد الشیخ آحمد العمري إلى 
الاناضول, لیهرب ویتخفی في مضارب البدو 
حتی انتهاء الحرب. ثم یعود صبحي العمري 
إلى مشقط راف فى ومشق: 

شل العمري آثناء عزلته واعتکافه 
في بيته بحي الصالحية بتسجیل مذکراته 
واستکمال مدوناته. وکان يسلي نفسه 
بأصدقاء من مثل (سلیم الزركلي. وداود 
التكريتي» والشاعر الظریف آحمد الجندي) 
ویجتمع مع شقيقه عمر العمري» في مجلس 
الشاعر والوطني الكبير فخري البارودي» مع 
نخبة من الشخصيات الأدبية والفنية على حد 
تصريح ابنه رغيدء الذي التقيته في عجمان 
ثانية. وحدثني عن الأيام الأخيرة من حياة 
والده صبحي العمري» فأكد ما رواه سعد 
فنصة بأن والده صبحي العمري توفاه الله 
بالخثرة الدماغية. وآن الطبيب الذي كان 
يشرف على متابعته هو الدكتور صبري 
القباني» صاحب مجلة «طبيبك» الدمشقية. 
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علافة متکامله إبداعيا بين الكاتب والمترجم 


رفع الترجمة إلى مصاف الإبداع 


بینما تحتفل روسيا بالذکری المتنئین لولادة الروائي الكبير فيودور دوسنويفسکي. 
والذكرى المئة والاربعین لوفاته (۱۸۲۱- ۱۸۸۱) معلنة هذه السنة. سئة صاحب 
(الجريمة والعقاب). لا يسع الأوساط الأدبية في العالم العربي. إلا أن تحتفي بأحد 
أهم مترجمي دوستويفسكي إلى العربية. بل المترجم الوحيد الذي عرب أعماله 
الروائية والسردية كاملة الكاتب السوري سامي الدروبي. الذي تصادف هذا العام أيضا 
الذكرى المنة لولادته )19175-1١97١(‏ وهي مصادفة جميلة. تجمع بين الروائي الكبير 
والمترجم الكبير أيضاء الذي يستحق أن يحتفى بذكراه. 
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سامي الدروبي» ليس مجرد مترجم ينقل 
آعمالا من لغة إلى آخری, بل هو نجح في 
جعل المترجم في مرتبة الكاتب نفسه. هذه 
الخصال نادرا ما تتوافر في مترجم عالمي 
وعربيء والذين اتسموا بالخصال هذه. هم قلة 
قليلة فى تاريخ الترجمة. وما يجب الاعتراف 
دوستويفسكى ببراعته وحذاقته وأمانته. 
ما كان للقراء العرب أن یقرووا هذا الكاتب 
العبقري» في كل ما الف من روايات وقصص. 
قراءة ملوّها المتعة والسلاسة والافادة. 

ويمكن وصف الجهد العظيم الذي بذله 
الدروبي في كل ما ترجم من أعمال أدبية 
وفلسفية وتربوية» بالجبار والفرید. حتى 
ليسأل القارئ: كيف تأتى لهذا الكاتب 
والسياسي والدبلوماسي والوزير ورئیس 
الجامعة» أن ينجز ما أنجز من ترجمة آلاف 
الصفحات من عيون الأدب الروسي والعالمي؟ 
وكم أصاب عميد الادب العربي طه حسين 
عندما قال عنه: (سامى الدروبى موّسسة 


إيفو أندريتش 


و ]> هس و 

ki‏ 0 و سر 5 5 E‏ ار 
a‏ 

تیم دس ۳ ۶ لدد 
اج باس 
3 
ا ی رع 
١‏ 2 ۳ - ام ۲۳۲۴ ۳ 


بلغت ترجمات الدروبي نحو ثمانين كتاباً 
من اللغة الفرنسية, التي كان یجید‌ها تماما لا 
سیما أنه نال شهادة الدکتوراه في الفلسفة من 
جامعة باریس. وقد استهل هذه (الحرفة) التي 
تتطلب الكثير من الجهد والرصانة والمعرفة, 
في حقل علم النفس والفلسفة والعلوم 
لسياسية. فترجم (علم النفس التجریبی) 
لروبرت ودوثء و(معذبو الآرضر) لفرانز 
فانون» و(الضحك) لهنري برغسون. و(مدخل 
إلى علم السیاسة) لموریس دوفرجیه, و(مسائل 
في فلسفة الفن المعاصر) لجان غوایو 


ترجم الکتیر من 
عیون الادب الروسي 
والعالمي و انصفه 
عمید الآدب بقو له 
(سامي الدروبي 
مؤسسة کاملة) 


یحلفل العالم 

بالد کری المثئتين 

لو لادة دوستويفسكي 
والمنه لو لادة سامي 
الدروبي 
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ونزولا عند شغفه بالأدب والرواية تحدیداء 
باشر في ترجمة عيون الادب الروسيء فنقل 
إلى العربية (ابنة الضابط) لبوشکین. و(بطل 
من زماننا) للیرمانتوف و(میاه الربیم) 
لتورغنییف. والروایات الرئیسه لتولستوي 
التي ضمتها خمسة مجلدات. ومن بینها 
ملحمته الرهيبة (الحرب والسلام). ثم اختار 
رواية (جسر على نهر درینا) لليوغوسلافي 
(إيفى أندري يتش) قبل أن یحصل على جائزة 
نوبل ويُكرّس عالميا. واللافت أن الدروبي 
التفت إلى الأدب الجزائري الفرنكوفونيء 
وترجم ثلاثية الروائي الجزاتری محمد دیپ. 
الذي كان یکتب بالفرنسية, وهي: (الدار 
الکبیرة). (الحريق). (النول). وهذه الترجمة 
مازالت معتمدة في المغرب العربي والمشرق. 
نظرا إلى متانتها وجماليتها. 

لكن الدروبيء ما لبث أن تفرغ 
لدوستويفسكي» فانکب على ترجمة کل 
واا وقصصه. وأمضى زهاء عشرین 
عاماً من عمره في صحبة هذا الرواتي» الذي 
يصعب سبر آغواره» وكشف أسرار عوالمه 
السردية وأبعاده الفلسفية والسيكولوجية. 
وكان أن صدرت الطبعة الأولى من المجلدات 
الثمانية عشر في القاهرة عام (١١۱۹)ء‏ ثم 
أعادت إصدارها دار (ابن رشد) في بيروت 
في مجموعة واحدة, لاتزال رائجة حتى اليو 
على رغم صدور بضع روايات من المجموعة 
منفردة عن دور عربية عدة. وكان الناشر 
حسن ياغيء خلال إدارته (المركز الثقافي 
العربي). قد باشر في إعادة نش روايات 
دوستويفسكيء التي ترجمها الدروييء في 
طبعة جديدة مصححة وخالية من الاخطاء 
الطباعية. التي وردت في الطبعة الأولى. ثم 
أكمل ياغي مشروعه في (دار التنوير) مواصلا 
نشر بعض روايات دوستويفسكي من ترجمة 
الدروبي. 

ومعروف أن دار ابن رشد لم تعمد إلى 
إعادة تنضيد الترجمات من جدید. بل صورتها 
كما طبعت في القاهرة. ولم تعد النظر فيها 
ولم تقارنها حتى برديفتهاء التي أصدرتها 
في موسکو (دار التقدم) آیام الحكم البولشيفي 
لبان والطريت أن هنم الكداى سوه 
الشهيرة» اعتمدت ترجمه الدروبي. بعد 
تنقیحها قلیلا في ضوء النصوص الأصلية, 
عوض أن تعید ترجمتها عن الروسية مباشرة. 


وفد تكون هده البادرة اشيه بتحيه موحهه 


إلى الدرويي» من موسكو التي عجزء على ما 


بداء مترجموها العرب عن نقل دوستويفسكي 


إلى العربية عن لغته الآم. وكان وراء هذا 


المشروع المترجم المصري الذي عاش في 
روسياء أبوبكر یوسف. ومعه مستشرقة روسية. 
وحتى الآن لاتزال ترجمة الدروبي هي اليتيمة 
عربياء وأصبحت كلاسيكية نظراً إلى تناقلها 
جيلاً تلو جيل. 

تعرفت إلى اسم سامي الدروبيء للمرة 
الاولی. عندما وقعت بين يدي رواية (الابله) 
في الترجمة العربية التي أنجزها. وعندما 
باشرت في قراءتهاء جذبتني الترجمة» أو 
لاقل لغة المترجم الذي كنت أجهله. شغفت 
بهذه الترجمه وقرأت الخر اون مهيا الرواية 
بشخصياتها الأخيرة وتقاتعیا. وشعرت فعا 
أن سامي الدروبي قد یکون من خيرة مترجمي 
هذه الرواية البديعة التي كنت قرأتها في 
ترجمتين فرنسیتین» آخرها من توقيع (أندريه 
ماركوفيتش) الذي عاود ترجمة معظم أعمال 
دوستويفسكي انطلاقا من روّية حديثة إلى 
عالمه ولغته. المفارقة أن الدروبي نقل رواية 


(الابله) عن إحدى الترجمات الفرنسية دون 
ا غلما أن الترجمات الفرنسية لهذه 


ن يسميهاء 
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بلغت ترجماته نحو 
ثمانين كتابا من 
اللغة الفرنسية التي 
كان يجيدها إلى 
اللغة العربية التي 
كان يتقنها 


نجح الدروبي في 
جعل المترجم 

في مرتبه الكاتب 
ببراعته وأمانته 


الرواية وسواها من أعمال دوستويفسكي 
فون الخ عشرة. ترحمة وهن اکن هلاه 
الترجمات رواجا؛ ترجمتا بيار باسكال (دار 
فلاماريون) والیزابیث غيرتيك (كتاب الجیب)» 
عطفا على ترجمة (آندریه مارکوفیتش) 
الحدیثه. ودفعني مرة شغفي بترجمه الدروبي 
إلى المقارنه بینها وبين إحدى الترجمات 
الفرنسية» فوجدت أن الدروبي لم یکتف 
بدور المترجم الامین فحسب. بل آدی دور 
المولف أيضاء ولکن برهبة هي رهبة هذا 
النص البدیم. بدا الدروبي في ترجمته میالا 
إلى الاستفاضه» ولیس إلى الایجاز. لکن 
بل على العكس. فهو يولي اللغة كثير اهتمام. 
للنص, وليس مترجماً فقط. لكنّ اشتغاله على 
اللغة لم يقع في الاصطناع أو التكلف. فهو 
شاء لغته مرهفة ورشيقة. وعلى قدر كبير 
من البساطة, البساطة التى تخفى وراءها 
قوة ووهيا تا مكايا اللقة .واسزان تا 
والتركيب. ولم ينثن في أحيان عن اختيار 
مفردات وتراكيب عربية صرفة وكأنه فعلاً 
سليل التراث النثري العربي الفريد. ولعل ما 
تفرد به الدروبي هو ترجمته لأسماء العلم 
وأسماء الأمكنة» حتى غدت هي المعتمدة في 
قراءة (دوستويفكي) والكتابة عنه. 

لا أحد يدري كيف استطاع سامي الدروبي 
أن يترجم ما ترجم من أعمال» وآن يكتب ما 
عمره! لآن آعمال (دوستويفسكي) الكاملة 
كان المترجم جادا وأمينا ومبدعا في آن. بدا 
(دوستويفسكي) هو المشروع الاهم في مسار 
سامي الدروبی» وخير ما يوّكد هذا ما كتب من 
مقدمات للروايات التي ترجمها بتودة وبراعه. 
ويشاء أن کین گل مقوية مدخلاً نقديا إلى 
الرواية وعالمها. ناهيك عن الهوامش الثرية 
التي أرفقها بالنص المترجمء ولعلها تغني عن 
مراجع كثيرة. ويشير سامي الدروبيء في احد 
حواراته. إلى أن علاقته بابداع دوستويفسكي 
بدأت عندما كان في الثامنة عشرة» ويقول في 
هذا الصدد: (شعرت بأن بيني وبينه أنسابا 
روحیه» ووجدت د نفسي فیه. وصرت اتحرك في 
معرفه اه قاخ طالت صحبني معهم, حتى 


لاکاد آحاورهم 
الاحیان). ویستشهد 
بقول لنیتشه مفاده: 
(دوستويفسكي. هو 
الوحيد الذي علمني 
E‏ عن النفس 
الإنسانية). 

ومعروف أن 
الدروبي الذي كان 
تشبكوفا ااا 
الفرنسية» كان 
متمكنا من العربية 
أيما EEE‏ > وقد 
واظب على قراءة 
عيون التراث العربي, 
متحارا الى الحاحط 
والمتنبي والمعري. 
وعرف عنه انه كان 
كمترجم. ولم يكن 
يتقاضى إلا القليل 
لقاءالجهدالذي 
يمذله: وكثيرا ها 
غض الطرف عن حقه 
المادي. فهمّه أن یترجم, أن يترجم فقطء وكأن 
الترجمة فعل ابداع و فعل وجود. 


الناقد الفرنسي رولان بارت (متعة) القراءةء 
وهي هنا متعه کبيرة. هل كان يخيل للقارئ 
العربي أنه سیتمکن من قراءة دوستويفسكي 
كاملا بالعربية. العربیه السلیمه والجميلة 
والسباهيرة» واا كانت ااا الخيانة 
والوحيدة المباحة بحسب المثل الاوروبي, 
الشهیر. فالدروبي لم يخن (دوستويفسكي) 
ولا خان (تولستوي) وسائر الادباء الروس 
والعالميين الذين ترجم لهم. فهو تمكن بحق 
من اجتياز (شرك) الترجمة عن لغة وسيطة 
هي الفرنسية. من خلال الفعل الابداعي الذي 
بلغه في فن الترجمة. ولعل القارئ سرعان ما 
ینسی, عندما یستسلم لترجمات الدروبي, آنه 
أمام نص منقول عن لغة ليست لغته الام. فهذا 
المترجم الکبیر قادر فعلاً على أن ن يجعل من 
لغته التي هي العربية. بمثابة اللغة الأم ولو 
لحین. قد 0 طویلا. 


۶ 


اصواء 


سامي الدروبي 


تفرغ لترجمة 
اعمال دوستويفسكي 
وامضی زهاء عشرین 
عاما في کشف اسرار 
عوالمه الأدبية 
والنفسيه والفكرية 
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د. عبدالعزيز المقالح 


في كتابه (دعوة إلى الموسيقا)؛ يوّكد 
اکاف تا واا تي توت السيسي 
أهمية هذا الفن الرفيع ودوره في الارتقاء 
بالعواطف. والمشاعن. ,ذلك بخن ها 
تشير إليه المقدمة: (كانت الموسيقا أنهارا 
تروي الأرض والناس» ودماءً تدفع الحياة 
في قلوب البش. وسرًاً يحكم الروح. كانت 
بحا يرتفع بالانسان. ويجعل منه حكمة 
وعبقرية ووحدة» هي نبض الوجود وإيقاع 
الامل. وعزاء وبردء هي هواية وحب لكل 
الیش ترددها الطبيعة والقاريث والأساظين 
والعقائد والادیان والكون والاحلام دونما 
ضجر). ۱ ۱ 
كيف يمكن ان یکون الانسان عظیما 

أو حاکما أو مجیدا لمهنة أو حرفة دون 
ن یکون متذوقا للموسیقا؟! إنها تغمر 
جمود الحياة بالانسانية والمرونة والعدل؛ 
تسه المشازق نت جك 
في الابداع؛ لأن هذا الفن لا یوجد الا في 
ضمير البشر وذاکرتهم» ولا يكون عذباً إلا 

م الذکریات. 
وفي عقول صحيحة تربط بين الحاضر 
والماضي في لحن واحد متکامل.. کلنا 
نعي معرفة الموسیقا الرفيعة حتى نيدو 
مثقفین ومتحضرین. فتعالوا نحوّل الاذعاء 
إلى حقیقة. تعالوا ندرس جوانب التذوق 
الموسيقي, ونتعرف إلى مکونات الموسیقا 
وتعبیرها وتاریخها وأسالیبها وملامحها. 
فهي توحّد مشاعرناه وترفع من قدراتناء 


عندما يتردد رنینه في تاريخ 


اهمية الفن الرفيع 


هي الارنقاء بالمشاعر النبیله 


وتزيد طاقاتناء وتبرز جوانب التفاوّل 
والعزاء لدينا. 

3 .حمكن ان تايل الحويتث عن 
الموسيقا في كتاب واحد كهذاء ولا بجهد 
فدائي لصوت واحد ينادي» ولكني أحاول 
أن أكمل طریقا قصیرا بدأ لقرّاء العربية 
منذ سنوات قليلة. بأقلام نبيلة مهدت لي 
الطريق» وآنا أرى أنه لا شيء أجمل ولا 
أعذب من الموسيقاء لا سيّما إن كانت ترحل 
بالانسان من عالمه الأسود إلى عالمه 
الا خی ومن حال مقفرة إلى حال شديدة 
الغنی» ومن زمان بالغ السواد إلى زمان 
بالغ الاخضرار والنقاء.. والموسیقا هي 
ذلك الفن الذي یحملنا بعیدا من الأوضاع 
المتردية» إلى أوضاع خاصة آکثر جمالا 
واشراقا. وهي الفن العظیم الذي يأخذنا 
معه إلى عالم آخرء عالم غير هذا الذي نشأنا 
وترعرعنا في آفاقه المحدودة. ويمكن لنا 
أن نستعيد عبرها تفكيرنا وتحررنا من 
فوضى الكلام. 

ويتركز موضوع الكتاب على ما سماه 
الكاتب بالتذوق» ومن دون هذه الخاصية لا 
يمكن للموسيقا أن توّدي دورها في الحياة 
الفنية, > وهي آیضا ما يشير إليه الكاتب 

تلا: (تمثل الموسیقا قطاعا رئیسیّا في 
»۳۳ الانسان» وهي لذلك ترتبط به في 
رحلته الطويلة عبر الاجیال. ومن خلال 
التطور الحضاري الهائل). ولقد اعتبر 
آفلاطون الفن- الموسیقا اجن المحرکات 
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لرئيسية السامية للبش هي الصدق 
والحنيفة التى تود مذ ام اف 
ومن خلالها عرف العالم النظام وتحقق 
له التوازن. ووفقاً لنظرية آفلاطون؛ نحد 


أن الموسیقا قد خدمت البشرية في تحقیق 


لوحت شن احاسسی الي مخت 
المجتمعات المختلفه. وتمکنت من التعبیر 
عن الفرد وعن الجماعه في تنسیق ووحدة. 
وفی الحضارة القدیمة. كانت الموسیقا 
وسيلة رئيسية للعبادة والربط بين الدین 
والتربیه. فضلا عن استخدامها فى الحروب 
ودفج , للحركة البشریه وتنظیم نف 
a‏ والتقاليد a‏ 
ولتحقيق اهم عناصر التذوق؛ نربط 
بين الاسلوب الموسيقي الذي يميز العمل. 
والخلفية الثقافية للعصر الذي نبع منه 
وتفجّر عنه. لأن مميزات المجتمع السائدة, 


وعلى وجه الخصوص المميزات الفكرية 
والثقافية. تكون عادة هي السمات 
التي تنطبع على ۳ الموسيقي 2 


إلى الموسيقاء فاننا نحصل على المتعة 


بطر و ار تستهوینا البراعة 
الفائقة التي يودي بها عازف منفرد جملة 
فو ج ا وهی مار هار 


ونشارك الفنان العازف شعوره بالخوف 
والحذر آثناء الاداء. 

وف التعابیر المشقارة كام قول 
الکاتب: (ان الموسیقا فنْ العقلاء) وهي کذلك. 
فن العقلاء والأذكياء والقادرین على استیعاب 
ما لا يُستوعب إلا بالموسیقا وحدها (العقل 
هو وحده الذي یتحکم في عملية الابدام 
الموسيقی بجوانبه المختلفة, والعقل هو وحده 
الذى ك فى الاتخساس, وفی الذاكرة وه 
وحده الذي يفرق بين الانسان والحیوان» فما 
بالکم بالانسان الفنان؟! لا بد أن یکون له عقل 
متکامل. والالهام بالمعنی المتداول يلغي 
العقل» ویفرض سيطرة الفیبیات. يقال مثلا 
عن أسلوب عصر معین انه (اللغة الموسيقية 
لهذا العصر). والالهام إن وجد. فهو ولید 
العقل والسيطرة والتحکم» وهو وليد الدراسات 
الثقافية. 

آما الذاكرة الموسيقية التي هي العقل 
الموسيقيء والالهام بمعناه العلميء فهي التي 
تحفظ الثقافة والخبرات والقدرات في العقل 
الباطني للفنان» وهي التي تولف ما يريد من 
الحان يمحر تفكير انب اف ی نوات عانه 
لذ خیرتها العلمية والحسية» ولیس الحس سوی 
انطباع عقليّ مصحوب بالخیال. 

والخلاصة هي؛ أن الموسیقا فنّ العقلاء 
بل هي قمة الفكر. ولذلك فهي قمة الشعور 
والاحاسیس. فلا یوجد إحساس ولا عاطفة 
إلا وخلفه غفل متحرت واع سلب وطالما فون 
(برامز) الذي عاش في القرن التاسع عشر, 
عصر الرومنتيكية (أن الموسيقا هي فن العقل 

فقطء وبالفكر والتحكم العقلي تحمل الموسيقا 
إمكانيات العلوم. التي هي هرمونيات جميلة 
معبرة» رائعة. اي انه بالفكر وحده تغني 
الموسيقا نداء القلب وآنشودة السلام). 

ولم يكتف الكاتب بهذه الصفات. بل 
امت انامه إلى العلاقة عن السمع واليضين 
(إن العلاقة بين الصوت واللون تقوم على 
ارتباطات وجدانية نفسية. ومدلولات 
فسيولوجية تخضع لما يسمى السينيستيزياء 
فالعقل هى جهاز الاستقبال والتحكم والربط 
والتنسيق والتوحید. وهو الذي تتجمع فيه كل 
الحواس» وهو الذي يربط بين البصر والسمع 
والشم.. وغيرهاء والطبيعة كام لكل الفنون, 
تتكامل فيها الحركة المرئية والحركة السمعية, 


اللون والصوت وكافة الظواهر الاخری). 
وعندما يتحد الانسان مع الطبيعةء 

وتتكامل فيه عناصرالحياة بثقافاتها البصرية 
والسمعية وارتباطاتها بالتجاوب العصبي 
ااا ا د قإن الانسان وگن 

من الروّية حتى وهو کفیف. ومن السمع حتى 
وهو آصم. تماما كما كان يرى (طه حسين) 
دون ة آکثر دقة وک “ا من المبصرین. 
وکما کان لك (بتهوفن) وهو اصم. ما لا 
تتمکن اذن ان تسمعه او تستشفه من جمال. قال 
(کارلایل): (إذا تأملت الشيء ونظرت إليه بعمق 
وتفحصته فإنك حتما ستستمتع بموسیقیته. 
لان النغم یکمن في قلب طبيعة الأشياء ۶ (ان 
الموسیقا هي الحركة في الزمن. وهي التي 
تحول الصورة - اللويحة ااا فى المساه: 
والفراغ إلى روّية موسيقية وروّية متحركة» أو 
بمعنى اخر؛ رؤّية جمالية ذات إحساس كامل 
نترك ون و ها ما جل فان ران 
مساح اتسور اس شوت هام 
الفني كين ما هو مرئي وعقلي وسمعي یجعل 
الحقيقة أكثر تكاملاً. والحسٌ البشري أكثر 
نضجاء وآقرب إلى الطبيعة الأ رال الحقيقة 
ذاتها). 

ذلك بجت ,ها بها فى كتاب: (دعوة إلى 
الموسيقا) للمايسترو يوسف السيسي. 

وگل کلام عن الفوسيقا بل اقا بول 
يحمل الاهمية التي يستحقهاء فالموسیقا كما 
سبق الحدیث؛ أكبر من أن يتم التعبیر عنها في 
كلمات قليلة أو کثيرة. فهي عالم واسع وکبیر, 
ومن الصعب حصر الحديث عنه في مثل هذه 
الكلمات العاجلة. ومن حسن الحظ أن الموسيقا 
لقيت اهتماماً غير عادي في هذه الفترة, 
وقمكنت من الدبخول إلى عوالم لا حدون لها 

تلك هي الموسيقا كما تلوح في العقول 
الشاردة. وكما ينظر إليها الانسان غير العابر 
الذي لا يمر بالاشیاء مرور الکرام» بل يمر بها 
متأملا ويطيل التفکیر. فالموسيقا فكر قبل 

ن تكون أيّ شيء آخر» وهي واحدة من أهم 
ما يشغل الكونء ویوثر في الحیاة. وقد قيل 
ومايزال يقال الكثير عن هذا الفن البدیع» وما 
يبعثه في النفوس من أحلام وآمال» ومن روّى 
متخيّلة أو معبّر عنها في کلمات. وهل تستطيع 
الكلمات أن تعبّر عن هذا الشيء العظيم الذي 
یسمّی موسيقا؟! 


تأملات 


حاول الكاتب 
والمایسترو یوسف 
السيسي في کنابه 
(دعوة إلى الموسیفا) 
التركيز على عملية 
التذوق الموسيقي 


أهمية هذا الفن 
الرفيع تكمن في 
دوره بالارتماء 
بالعواطف والمشاعر 
الانسانیه 


كيف یمکن لاي میدع 
للموسيقا 


ذهب إلى المول إن 
الموسيما فن العقلاء 
لأن العقل هو جهاز 
الاستقبال والتحكم 
والتنفيس والتوحيد 
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ت. س. إليوت 
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يعدالشاعر 
والناقد والكاتب 
المسرحي 
البريطاني 
ت.سس.الیوت 
(توماسس 
ستيرنز إليوت) (2۱۹۵-۱۸۸۸) 
الحائز جائزة نوبل في الأدب عام 
(۸٤۱۹م)»واحد‏ امن أهم القوى التي 
شكلت وجدان وتفكير عدة أجيال 


من الشعراء وأعلام الشعر في العحصر 
الحدیث. وخاصة الشعر الانجليزي. 


ولد توماس ستیرنز إليوت في (۲۷ سبتمبر 
سنة ۸ م( بمدینه سانت لويس بالولایات 
المقتحرة الا مريك وهی سال اسرد ها خرن 
إلى الولایات المتحدة. وتمیزت بتقاليدهاء 
وقدرتها على الأعمال الادارية» وکانت هذه 
الأسرة من المتطهرین المتعصبین على مذهب 
آهل (نیو انجلند). وکانت والدته من زعیمات 
حرکات الاصلاح الاجتماعي» وکانت شاعرة, 
آلفت مسرحية شعرية عن القدیس (سافونا 
رولا). وفی صباه آرسل ت.س.الیوت إلى موطن 
الأسرة الاصلي في (نیو انجلند) لیتم تعلیمه 
في أكاديمية (میلتون). ثم التحق بجامعة 
هارفارد. واستطاع أن یحصل منها على 
اللیسانس خلال فترة ثلاث سنوات فقط ثم 
حصل على الماجستیر في السنة الرابعة. وقد 
الور قیها تقو نا وافتيازاءمة دل ةما وف 
به الفيلسوف الانجليزي الشهير (برتراند راسل)» 
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وکان م ی اساد في 
تلك الجامعة. من آنه (کان 
آفضل تلامیذه). وأکمل 
(ت.س.الیوت) دراساته 
الجامعية في جامعة 
(السوربون) بفرنساء 
وبعدها عاد إلى جامعة 
هارفارد. حيث أخذ يعد 
لنيل درجة الدكتوراه 
فىالفلسفة. وذهب 
إلى ألمانيا قبل الحرب 
العالمية الأولى كأستان 
زاكرء وفي السنة نفسها 
التحق بكليه (مرتون) في 
جامعة اكسفورد بإنجلتراء 
لكي يدرس الفلسفة. حيث 
استكر به المذام مق عام 
(۱۹۱۶م). فعمل هناك 
مذرسا لأربع سنوات» ثم 
موظفا ببنك (لويد) ما 
يقرب من ثماني سنوات. 
حتى وفق بعدها إلى وظيفة في دار (فايبر 
وفايبر) للنش ومالبث أن أصبح شريكا فيها. 

بدأ (ت.س.إليوت) يقرض الشعر. وهو 
لايزال طالبا بالجامعة في التاسعة عشرة من 
عمره. وكان شعره في تلك المرحلة غنائيا 
تقليدياً على الأسلوب الشائع في ذلك الحينء 
ولكنه قبل أن يتخرج اكتشف الشعراء الرمزيين 
الفرنسيين وبداً یحاکیهم. ونشر وهو في 
سن الحادية والعشرين في إحدى المجلات 
الجامعية قصيدة أسماها (نزوة) ذكر في 
صدرها آنها (مستوحاه من ج. لافورج)» وهو 
راك هن رام العدربية الرمؤية القرضبية 
ونشر بعدها بقليل قصيدة أخرى عنوانها 
(الحقد). فيها أصداء واضحة 
من کل من (فیرلین)» 
و(بودلیر). وقد بدأت تتضح 
فیها ارهاصات الخصائص 
الفنية التي ستمیز شعر 
ت.س.الیوت فیما بعد. 

في سنة (۱۹۲۲) آصدر 
قصیدته الطويلة. (الارض 
اا كراب و الم کوت؛ من 
(۳۶۳۶) بیتاء وهي تتحدث 


ه هه 


عن استياء جيل ما بعد 
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يعتبر من الشعراء 
الذين أثروا ضفي 
تشكيل وجدان عدة 
أجيال من الشعراء 


أظهر تفوقا أختاء 
دراسنه الجامعية 

ما حدا بالکاتب 
(برناردشو) تلا شادة 
بفكره وشعره 
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الوا امد خرن وف اغتيرها 
بعض النقاد المحافظین أكذوبة القرن» ول 
یتفق آخرون مع بعض اتجاهاتهاء ولکنها على 
الرغم من کل ذلك. تعتبر حجر الزاوية في الادب 
اتعالنی» وترحمت: إلى مع اللات الحية. 
آسس (ت.س.الیوت) سنة (2۱۹۲۲) مجلته 
(المیزان) التي ظلت سبعة عشر عاما. وهي 
تمارس تأثیرا واسعاً فى الأدب العالمي؛ ولان 
المجلة لم تحقق يها یکفی لصدورها: فقر 
عمل محررا أدبياً لمؤّسسة (فایبر وفایبر). وفي 
عام (۱۹۲۷م), وهو في سن الاربعین من عمره. 
تجنس (ت.س.الیوت) بالجنسية الانجليزية» 
نم آعلن عبارته المشهورة: (آنا كلاسيكي في 
الأدب» ملكي في السیاسة). ووضح ذلك في 
شعره ومقالاته. وتتمثل نقطة التحول في 
قصيدته (رحلة إلى الماجي) التي انتقل فيها 
من تصوير المذلة والعجز والضیاع. إلى نوع 
من الإيمان الکامل. رای فيه غاية السعي 
ونهاية المجد» وان كان منذ ذلك الحین لم یکتب 
الا عددا قلیلا من القصائد, بل إن شعره كله لا 

وقد اعترف (ت.س.!لیوت) فیما بعد بتتلمذه 
في مدرسه الشعراء الرمزیین الفرنسیین. حین 
قال عن کتاب الحركة الرمزية في الأدب 
لارثر سيمونز: (لو آني لم أقراً كتابه» سمعت 
عام (۱۹۰۸ع) عن لافورج ورامبو. ولکان 
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من مؤلفاته 
من المحتمل ألا أشرع آبدا في قراءة فيرلينء 
وحتى لو أتيح لي أن أقراً فیرلین. لما كان 
من الممکن, أن أسمع عن كوربيير. وهكذا كان 
كتاب سيمونز من الكتب المهمة التي أثرت في 
مجرى حياتي). 
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أما المدرسة الثانية التي تتلمذ فيها 
ت.س.إليوت فكانت مدرسة الشعراء الانجلیز 
الميتافيزيقيين في القرن السابع عشر» وكان 
معظمهم من رجال الدين واللاهوتء وقد 
تعلم منهم إمكان المزج بين الأفكار الدينية, 
والمعارف الدنيوية في القصيدة الواحدة» بل 
في البيت الواحد من الشعر. 

كتب ت.س.الیوت أولى قصائده المهمة, 
وهي أغنية (حب ج. آلفرید بروفروك) 
(؟191م). ثم تبعها بعد ذلك بقصيدة (الأرض 
الیباب)» و(أربعاء الرماد). و(الرجال الجوف)ء 
إضافة إلى مقالة (التقليد والموهبة الفردية)ء 
وهو كان لايزال في الثالثة والعشرين من عمرد. 
وكان يدرس بجامعة السوربون. وقد نهج 
فيها نهج الرمزيين الفرنسیین» وتابع سلوب 
بودلير في استخدام صور الحياة الحقيرة في 
المدينة الضخمة. ليقول عن طريقها أشياء 
أكبر بكثير. وصدّر القصيدة بأبيات باللغة 
الإيطالية لدانتي. وقد نشر (ت.س.إليوت) 
عدداً من القصائد التي اعتبرها النقاد أسلوياً 
جدیدا على الأدب الانجليزي. ووصفت بأنها 
صدى ل(لافورج)» وغيره من الشعراء الرمزيين 
الفرنسیین الذين تتلمذ (ت.س.إليوت) على 
اید یهم. 

ولا یمکن الفصل بين شعر (ت.س.الیوت) 
وكقاياقة: الثقدية: ومن الم کن أنه ار هذه 
الکتابات. ما أتيح لشعره, وهو كم ضئيل نسبيا 
أن يحتل هذه المكانة المهمة التي نالهاء حتى 
ليصدق عليه قول (شابیرو), إنه (ناقد تنكر في 
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إهاب شاعر)» وإنه صمم آراءه النقدية بأعصاب 
باردة» لكي يبرر مذهبه الشعريء ويدعو إليهء 
ونجح بالفعل في تغيير مفهوم الشعر لدى 
الکثیرین لیتفقوا مع خصائص شعره هن 
والی جانب الشعر والنقد کتب (ت.س.إليوت) 
عدا حن المسيحيات اللشعرية:مكيا: [المتكرة: 
جريمة قتل في الكاتدرائية. اجتماع شمل 
العائلة. حفل الکوکتیل). وهي ليست في 
غموض شعره. وان اتسمت مع ذلك بالرمزية. 
وغلب عليها الفكر المحافظء وبخاصة (جريمة 
قتل في الکاتدرائیة). التي تدور حول حياة 
(توماس بكيت) كبير أساقفة (كانتربري)» في 


1 


عهد الملك هنري الثاني» وقد حققت نجاحا 
كبيراً في مسارح لندن ونيويورك. 

تزوج (ت.س.إليوت) لاول مرة في عام 
(1915١م)‏ بفنانة تدعى (فيفيان هاي). وفي 
عام (۱۹۶۸) منح (ت.س.الیوت) جائزة 
نوبل باعتباره (رائدا أضاء الطريق أمام الشعر 
الحديث). 


ت. س. الیوت 


آقر بانه تاشر 
بشعراء المدرسه 
الرمریه الفرنسیه 
وفي مقدمنهم 
فيرلين وبودلیر 


لا یمکن الفصل 
بين شعره وکنابانه 
النقدیه وفيل عنه 
انه نافد في اهاب 
الشاعر 


لاقورج 


يطمح الأديبء ويفترض أن يسعى إلى 

ن يكون له صوته الخاص وأسلوبه المغاير, 
في أي + جنس أدبي كتب؛ حيث يمكن متلق 
او قصرء سبق النص او رافقه او لحق به؛ 
ن يكون نصه جديرا بالنهوض بعلاماته 
من دونه» في اي مكان عرض. ولکن هذا 
الأمر الحيوى فى الأدبء لا يتحقق لكل أديب 
بسهوله ویسر» وقد لا يتحقق مطلقا اه 
على الرغم من نشرهم عددا غير قلیل من 
الکتب في هذا الجنس الادبي أو ذاك؛ لأن 
الخصوصضية الانبیه. آی الشخضیه الأديية 
المميزة, التی تتبادر الى ذهن المتلقی» هم 
اطلاعه على العمل, قيمة مضافة؛ بل هي 
ممه 4 وتخلده. ۷ عدداً مهماً من الناس. 
حتی بعد أن يتوقف عن الكتابة, أو يرحل عن 
هذه الدنياء وتلاقي تارا مختلفاً ومتابعة 
ودراسة. ويمكن أن تكون مثار بحث وتساوّل 
وتوثیق وتاریخ إلى زمن قد یطول.. 

ولا احسب ان هذا الامر الذی هو منية 


ویرعغعب. اي اديبء في 


الادیب 
یتقصد الغرابة أو الخروج عن المألوف؛ 
لیکون له تلك الفرادة؛ بل لا بد أن ذلك 
يأتي في سياق عمله الدوّوب» ومن موهبته 


حول الخصوصية الأدبية 


ورصيده وتجربته ومبادراته» والاستمرارية 
امس هه مع وان لام الخقوان لأنكار 
ومواقف وحوارات. واطلالات متواترة فى 
مكايو و اوه ای درا 

وهنا تختلف المسألة بين من یرسخ 
خطه, ویجذر اصالته. بموهبه وجهد 
ومثابرة. وبانفعال حفیقی. وحماسة مدعمة 
بالإمكانيات التي تتطور وتتصاعد؛ وبين 
من يكرر نفسه. ويبالغ ف فى العرض والظهور 
مع الشح في مو كه وتقصيره 
فى التحصيل والاغتناء. وعدم اهتمامه 
بالسعى الجاد إلى الأفضلء والأكثر تعبيرا 
ممیزا > عن عواطفه رو جك يت 
تمتد إلى آکثر من عمل. من دون ۳9۷ 
لها الوقع الناشز آو الطعم المستهلك. .ومن 
الممکن أن يكون هذا التمیز, أو هذا الصوت 
الخاص في الموضوع. أو المقاربة. أو البناء. 


والإصدارء 


أو الأسلوب. أو اللغة. أو العنونةء والتقطيع, 
أو حتى من خلال المفردة والصياغة والنبرةء 


والآأصوات والنماذج والأفكارء والتناول 
ایا ولد لآ اس رس غاا 
به, آو یسعی إلى أن 
مفارق لما هو سائد. 

وت ذات یوم آدیبا EY‏ عن سبب 
اختیاره نماذج انسانية متشابهة في ثلاث 
روایات. فقال بدهشة: (حقا لم آنتبه إلى 
ذلك). ومن الخطأ القاتل أن یعتمد الادیب على 
ما حققه» ویتوهم أن كل ما يقدمه مرغوب 


ياتي في سياق مشروع 
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تعلیر الخصو صبه 
الأدبية قيمة مضافة 
وفضلى يتميز بها 
الأديب لدى قرائه 


وممیز؛ فتراه لا يتوقف عن الكتابة؛ أي كتابةء 
في الوقت الذي يتمنى قراوّه والمعجبون في 
ما كان له من نتاجء أن يكتفي بما کان, وألا 
یشوه صوته وسمعته وتاریخه» ولا بأس؛ بل 
لا بد أن يشار إليه بهذاء وألا يجامّلء ولا يحتفى 
بأي نشاط له على أنه فتح جديد. وعديدون 
من يقعون ضحية هذه المجاملة. التي قد 
يسهم فيها الاعلام والقائمون عليه. وتجار 
النقد والمطبوعات» فیحاولون الاستثمار فیه؛ 
أو استغلال اسمه وسمعته؛ كما یقم هو فريسة 
الشهرة والمواكبة والمدائح المجانية. 

ومن الادباء. ولا آقول المبدعین» من 
يعمد إلى تقلید آدیب بانت شهرته. وحفر 
اسمه في تاريخ الابداع بموهبه. نضجت 
بسعیه ونزوعه المتجدد. وآظهرها بنزیف 
وصبر واصرار؛ فیحاول ذاك الکتابه مثلما 
CT‏ 
في الصياغة والأسلوب؛ ظنا منه أن نتاجه 
سيُتلقى كما يتلقى الأصيلء وهذا ما لمسناه 
مثلاً في محاولات عديدة لتقليد الشاعر نزار 
قباني. لكنها بقيت تدور في فلكه. وتلهث في 
إثره بصدى خافت ولون باهت. 

ومختلق.. هذا الأميو عن التائر يتن ای 
فكرة. فتتحرض الموهبة لإنتاج ما هو جديد؛ 
من دون أن یطغی اللون الموّثر على المشهد. 
ولا أن يحال النتاج إلى الأصل بشكل غريزي 
لدی قاری متابعء لا إلى صاحبه» أو قد يكون 
المتأثر قد بذل جهدا كبيراً في محاولة إخفاء 
التأثر أو اظهاره. كان يمكن لهذا الجهد أن 
ينتج ما هو أكثر أصالة وفائدة وجدوىء فيما 
لو اعتمد على أسلوب امتصاص ماء الهطل 
على مختلف الأراضيء ثم يتحول إلى أشكال 
شتى من الظهورات المائية.. ومن الموكد أن 
هذا الموضوع لا يخص الفن الأدبي وحده؛ 
بل يعني الفنون الابداعية الاأخری» وحتى 
ارات 'النتخصنية. والفمارسات. العملية 
في مختلف أوجه الحياة. ولا تكفي الموهبة 
وحدها لإشهار صاحبها؛ بل لا بد لها من 
كيان يجسدهاء وكائن يستثمرها بأفضل 
الأمكانيات» من دون أن تبقى اا تضيع 
آو تشوّه» آو تنضبء ولا أن تتحول إلى خبث 
وفتات ورماد.. كما لا يكفي الإعلام الثقافي 
وغير الثقافي. الذي يبالغ في العرض 
والتغطية والترويج لشخصيات بعينهاء قد 


لا تستحقء حتى ليُظن أن هناك من يريد أن 
يفرضها على الناس جميعاء وعلى الوسط 
الذي تعمل فیه. والأمثلة كثيرة على هذاء 
وهناك من يُحسب على فلان نافذ. أو على 
فترة حکم. آو عصر سيادة» ثم تزول آثاره مع 
زوال الظروف التي آدت إلى ظهوره؛ كما أن 
هناك من یلحق الموضة آو الموجة السائدة 
في الكتابة قولاً واهتماماء أو طولا وقصراء 
أو شکلا وكهيوات:» من نون أن تفت الحالة 
أو المشهد أو الواقعة أو الظاهرة» ولکن الامر 
لن يطول به, حین تتغیر الوسائط والمألوفات 
والاحوال والقائمون علیها. 

ومن الخصوصية المبالغ بهاء ما 
تیا تک ااه واد هنا ل 
یحتمل. والحاق أشياء آخری لا تلیق» وليست 
دات قيمة؛ سواء آکانت للشخصية ذاتها أو 
لسواها.. حتی إن صاحب التمیز» یمکن أن يقع 
فريسة الظهور المفرط, والتسویق الرخیص, 
والاجترار والاستهلاك. والکلام الذي يبالغ 
في وصفه. فیرتد هذا الأمر علیه. وتضعف 
الجاذبية إليه» وتنفر من صداه الناس؛ لآن 
الموهبة والخصوصية والفرادة. یفترض أن 
تحترم في التعامل معها وعرضها وتقییمها. 
من Sh SH‏ سواه من العاملین في 
الوسط ذاته. أو الشأن الإعلامي الذي لا 
يكون في الغالب مختصا أو مهنیا؛ لا أن 
تتولاها المبالغة. فتودي بهاء آو يستهلكها 
الانشغال والإشغال اللذان يلهيان عن المضي 
في ترسيخهاء وتطلق الاحکام المسبقة 
والتقويمات المنتظرة؛ كما تعمى البصائر عن 
خصائص أخرى للكاتب نفسه أو لسواه» وعن 
أصوات ومبادرات. تقتضي وتستحق الوقوف 
ها :وما بعتي 

لا شك في أن الإبداع روح الحياة الوثابة 
ونبضها الفیاض. ومسيرته متصلة عبر 
ا ال الظروف. وقد يتعرج 
خطه البياني» او یتعثر. لكن من واجبنا 
الأخلاقي والحضاري الانساني؛ سواء آکنا 
موهوبین أو متابعین» قریبین أو بعیدین, 
أو معنیین باي شکل وحال. أن نضيء 
آحیاز الحقيقي منه» في الأدب وسواه. وأن 
نکشف المزیف» ونساعد في تهيئة الظروف 
والمیادین التي تنطلق فیها اشعاعاته 
النیشرة وف الق لالقه المتتظرد. 


افلا م 


هذه الشخصبه 
الأدبية لا تأتي 
بقصدية بل من 
سياق عمله الدؤوب 
وموهینه المسنمدة 
من معین واقر 


إن اللمیر هدا 

ياتي من الموضوع 
والأسلوب واللغة 
والعتونة والأفكار 
وخصوصیه التناول 


٦۷ 00 


استوعب ثقافته وتراثه وانفتح على ثقافة الآخر 
عبد القادر المط 


من رواد الحركة الأديية والتقدية 


عبدالقادر القط. ناقد بارز وأستاذ جامعي. وشاعرء ورائد من رواد الحركة الأدبية 
والنقدية على امتداد نحو نصف قرن. ولد في العاشر من أبريل عام (۰)۱۹۱ بمحافظة 
الدقهلية. وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام (۰)۱۹۳۸ ليعمل بالتدريس 
وبمكتبة الجامعة قترة قصيرة. سافر بعدها إلى جامعة لندن للحصول على درجة 
الدكتوراه في نقد الأدب العربي. واختار موضوعاً لرسالته (مفهوم الشعر عند العرب كما 
يصوره كتاب الموازنة بين أبي تمام والبحتري للامدي). وقد حصل بهذه الأطروحة 
على درجة الدكتوراه سنة (٠965١م)/‏ ليعود للعمل بعدها في الجامعة حتى وفاته عام (۲۰۰۳). 


ولعل مشارکته القوية المستمرة فى الحياة 
الثقافية العامة من خلال الندوات الأدبية 
بجمعية الادباء في عصرها الذهبي. ومن 
آعضائها. آنور المعداوي» ورجاء النقاش؛ 
وزکریا الحجاوي» ومحمود السعدني» ولویس 
عوض» ومحمد مندور. وغیرهم.. آتاحت له 
فرصة التعرف إلى خريطة الواقم الادبي 
والنقدي بعمق» وجعلت آحکامه النقدية ذات 
آصالة فكرية وفنية.. ثم إن مشارکاته عبر 
البرامج النقدية والادبية. تمثل ثروة نقدية 
كبيرة» كان لها تأثیرها في توجیه العدید من 
الادباء والشعراء الذین صاروا بعدئذ راسخین 
فى الحیاة الأأدبية. كما أنه عایش كيان مثقفي 
الآأمة. أمثال: طه حسین, وعبدالوهاب عزام» 
وأمين الخولي». ومصطفی عبدالرازق. وأحمد 
آمین. وغیرهم.. وطالع من خلالهم أصالة 
المثقف, الذي یستوعب نقافته القومية وتراخه 
الأدبي. وینفتح على الثقافة الأجنبيةء ویهضم 
عناضرها. 

وقدر لرسالته التي حصل بها على 
الدکتوراه. أن تترجم إلى اللغة العربية سنة 
(۱۹۸۲ع)» وآن تتاح من خلال الترجمة للقاری 
العربي» فكرة الاطلاع على الموضوعات 
المتعددة التي تناولتها الرسالة بالدراسة 
والتحلیل» والتي مثلت في مجملهاء الحزمة 
الرئيسية للقضایا المثارة فى هذا المجال, 
ابقذاء من ك حصين: موی إلى القضبابا الى 
آنارها محمد مندور في رسالته حول النقد 
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المنهجي عند العرب. ووصولاً إلى معظم ما 
تذارلتة الذراسات المتنوعة من قضایا النقد 
العربي» قبل رسالة الدکتور القط وبعده» من 
آمثال: فكرة تأثیر الاسلام في الشعر الجاهلي. 
وتأثیر الخلافات السياسية في الشعر الأموي, 
والقيمة الحقيقية لخطوات التجدید الشعري 
في العصر العباسي, والخطوات المنهجية التي 
تظهر في کتابات النقاد العرب لتلك الفترة. 

وقد حظیت بعض هذه الموضوعات 
بدراسات تفصيلية تالية. كما حدث في کتاب 
(في الشعر الاسلامي والأموی) الذي آصدره 
سنة (۱۹۷۸)» والذي وقف بالتفصیل, 
ومن خلال نظرات جديدة. امام قضایا مثل: 
قضية الغزل العذري» والغزل الحضري عند 
الامو وعلاقة النقاتهن. بتقالين الهجام 
الجاهلية. وتنوع مذاقات الشعراء الأمويين 
وفقا لثقافاتهم وبیئاتهم. وتاثیر السياسة 
والخلافات الحزبية في حركة الشعر الجاهلي 
في هذه الفترة. كما التفت إلى الاهتمام بصورة 
الطبيعة والحیوان في مسار الشعر الأموي 
على نحو فني جدیر بالدراسة والتأمل. وهذا 
الاهتمام الأكاديمي بدراسة حركة الابداع 
الشعري والنقدي في الادب العربي القدیم. في 
ضوء ما یمکن أن یسمی بالتفسیر الحضاري 
الشامل, لم یجعل الدکتور القط یقصر اهتمامه 
على فترة الأدب القدیم. التي استغرقت حياة 
وجهود العشرات من الدارسین في جيلهء 
ودعتهم إلى الوقوف داخل دائرتها الشاسعة 
وقضایاها المتنوعةء بل إن داثرة اهتمامه 
امتدت إلى الابداع الادبي والنقدي في العصر 
الحدیث على محورین متوازیین. 

ویعد الدکتور القط. آحد الرواد الکبار فى 
الحياة النقدية والأدبية المصرية والعربية 
الحديثة. وواحد من رعیل جيل الاربعینیات 
في الحياة الثقافية. ذلك الجیل الذي ضح 


معه: محمود أمين العالم» وعبدالعظيم أنيس, 


ولويس عوض» ومحمد النويهيء وعلي الراعي. 
وفواد زكرياء وعزالدين اسماعیل. ورجاء 
تعاس , ویدن الایب» وعیرهم ا لهم 
الحياة النقدية بکبیر ال ين: معترفة بأيادیهم 
البیضاء. آما اليد البیضاء الأبرز للدکتور 
القطء فتتمثل في دعمه المکین لحركة الشعر 
الحر في مصر والبلاد العربية. إبان نشأتها 
آواخر الاربعینیات. وآوائل الخمسینیات من 
القرن الماضي. وهو الدعم الذي ساعد هذه 
الحركة التحوة 2 الرليية ماع 1 حارية 
على الترسخ والبروز والنجاح. لتنقل حياتنا 
الشعریه العربية نقله جذرية من الطور 
التقليدي العمودي إلى الطور التفعيلي الحر. 
وعلی ضيوع المديوم الواسع للآيديولوجياء 
فان الدكتور القط ناقد ايديولوجي بلا منازع؛ 
ذلك أن الوقوف إلى جانب حركة الشعر الحر, 
بل هو موقف فكرى أيديولوجي في صميم 
جوهره. كما ان دعوته إلى الرومانسیه. في 
نقده أو شعره. لم يكن مجرد اختيار مدرسة 
من المدارس الادبية فحسب. بل كان اختيارا 
أيديولوجياً من حيث إن الرومانسية. هي 
ثورة الروح المتمردة على التقالید البالية, 
وهي سطوع ذات الفرد في مواجهه فلسفة 


مشاركنه القویه 
في الحياة التفافية 
اتاحت له فرصة 
التعرف إلى خريطة 
الواقع الأدبي بعمق 


لم يقتصر اهتمامه 
على دراسة الأدب 
العربي العدیم بل 
امتد إلى الابداع 
الأدبي والنقدي 
المعاصر والحدیت 
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بره 


التغییر. إلى جانب جهده النقدي. كتب الشعر 
العمودي التقليدي في صورته الرومانسية 
المتأثرة بخطى مدرسة (أبوللو) وشعرائها من 
الرومانتيكيين الكبارء أمثال: إبراهيم ناجيء 
وعلي محفون غر و احم زكي أخبو شادي» 
ومحمود حسن إسماعيلء وغيرهم.. وإذا كان 
الدكتور القط قد نال شهرته ومكانته الادبية 
بسبب دوره النقدي واقترابه الحميم من آدباء 
عصره ومشاركاته الموّثرة في النشاط الثقافي 
عبر المنتديات الأدبية وأجهزة الاعلام المرئية 
والمسموعة. فلم ينس طوال حياته أنه بدا 
کات اا شتا ات مقعم يالا حاسيس 
والعواطف والاأحلام والتأملات» وظل في 
جلساته یتوقف عند بعض قصانده. التي کتبها 
في آوائل الأربعینیات» وعلی وجه التحدید في 
عام (۱۹۶۱م) وحتی عام (۱۹۶۳). وقد 
آصدر الدکتور القط شعر هذه الفترة. بعد ذلك. 
في دیوان شعري تقليدي بعنوان (ذکریات 
شباب)» لكنه بحسه النقدي الرفیع وروحه 
الوخابة» آدرك أن المستقبل للتجدید فى الشعرء 
أى لاشعر الخ لا ته التعبیر الحق عن اللحظة 
التاريخية التي يعيشها مجتمعنا العريي آنذاك. 
فترك الشعر العمودي» وجند قلمه النقدي 
وطاقته الروحية كلها للدفاع عن الشعر الحرء 
وتمتین خطاه. ودعم ولادته الوليدة. 

إن المتأمل للانتاج النقدي لدی الدکتور 
القط یجد أنه مشدود إلى التراث الأدبي 


عبد القادر القط 


بجر 


ذ . غسد الخاد ر الط 
شيم النفاد.. وكروان الشعر 


0 
لك الم 


اي نمی 


العربی» والتراث الانسانی العالمی قدیمه 
وحدیثه. وهو ما مکنه من ان یکون له حضور 
فاعل في التجدید الأدبي والنقدي» من خلال 
الشغر تحر [التقعيلة سای تسه کی 
ونقد الصورة (الفیلم السينمائي والتمثيلية 
التلفزيونية والمسلسل التلفزيوني)» والروية 
التجديدية لدی الدکتور القط. تسبق ما هو 


إلى تبني فكرة (نقد الصورة)» والاهتمام بما 


يذاع على الشاشة الصغيرة من مواك سردية 


او درامية» تصل إلى الناس في بیوتهم. بل 


غرف نومهم. فلا یبذلون جهدا في متابعتهاء 
يشبه جهد البحث عن الکتاب. وقراءته وقضاء 
وقت يطول أو یقصر. وقد قدم للحياة الأدبية 
المصرية والعربية العدید من الموّلفات. ومن 


آهمها: (مفهوم الشعر عند العرب» في الشعر 


الاسلامي والأمويء الاتجاه الوجداني في 
الشعر العربي المعاصر. وقضایا ومواقف), 
فضلاً عن ترجمات كثيرة آغلیها من مسرحیات 
شكسبيرء ودیوان شعري وحید بعنوان (ذکریات 
شباب) کتب قصائده في الاربعینیات, 
ونشره في آواخر الخمسینیات. وترأس تحریر 
مجلة (الشعر) في الستینیات. و(المجلة) في 
السبعینیات. و(إبداع) في الثمانینیات من 
القرن الما 
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و قف فکریا و نقدیا 
مع حرکه الشعر 
الحر ودعا الی 
المدرسة الرو مانسبه 
المنمردة على 


دور الاعلام في تكوين اتجاهات الجمهور 


يعد الاعلام آحد آهم الوسائلء التي توّثر في 
كافة جوانب الحياة الاقتصادية والا جتماعية 
والثقافية» ویتأثر بها من خلال دوره الرئیس 
والموثر في تکوین اتجاهات الجمهور. ویکون 
التأثیر من خلال الطريقة» التي تعرض بها 
الوسائل الاعلامية بها موادها وردات فعل 
الجمهور ازاء قضية معينة. وهذه الوسائل ذات 
التأثير الکبیر تعمل في اتساق وتکامل, على 
إعداد توجه عام في العديد من الموضوعات 
والأحداث والاأوضاع. التي تطرح نفسها على 
جمهور المتلقین. ۱ 

لم یعرف العالم یوما قوة ذات تأثیر 
آعظم. مما یتمتم به الاعلام في زمانناء 
لقد أصبح الاعلام قوة استراتيجيةء تتمّ من 
خلالها صناعة الرأي العام وتحديد اتجاهات 
الجمهون من خلال يلور منطو قیمع فكريه 
واخلاقية. تشكل هوية المتلقي ووعيه لذاتهء 
ولعلاقته مع الآخر داخل الوطن وخارجه. فان 
الساحه تحتوي على وسائل اعلام» تعرض 
قضایا تهمٌّ الجمیع بجرأة. ودون محاباة. أو 

إن جوهر الفعل الاعلامي. هو نقل الوعي 
من الادراك العقلي إلى الانخراط العاطفي» ومن 
التبتي الفكري إلى التبتي المعنوي .وهدف 
الفعل الاعلامي» یقوم على نقل وعي الجمهور 
من مرحلة رفض فكرة ماء إلى مرحلة القبول 
بهاء أو تقوم على نقله من مرحلة القناعة 
العقلية الدارجة بفكرة ماء إلى التبني الشعوري 
والتمسك بها. فالصورة الإيحائية التي یثیرها 
الاعلام» تنقل الفکرة من العقل إلى القلب. 
ومن القناعة إلى الیقین. وهذا ما نادت به 
نظرية(التأثير التكراري) للاعلام. حیث یعکف 
الاعلام بمختلف آدواته ووسائله ومحاور 
عمله. على بث رسائل إعلامية مختلفة. ولکن 
هذه الرسائل تلتقي على شيء واحد وهو تکرار 
مفاهیم متشابهة. تخدم الترویج لفكرة من 
خلال عمل اعلامي تراكمي طویل الأمد 


على وسائل الإعلام أن 
تكون على دراية وقدرة 
على الننبؤ بردة فعل 
خطابها 


لم يعد من الممكن عزل الجمهور عن 
محيطه الطبيعي الكوني؛ ففي جزء من الثانية 
ينتقل المبحر على الانترنت من عالم إلى عالم, 


ومن منظومة قيم لأخرى, ومن صورة معينة 


إلى عكسهاء وأداته في الحكم ليست العقل 


وحده» بل تشير الدراسات الاعلامية. إلى أننا 
اليومية إلا فى (ه 0 ف ا الحالات 
یکون الرآي العام بح ذاته متحوّلاً e‏ 
تحت تاو ظروف اجتماعیه واقتصادیه 
وثقافية, لذا على وسائل الاعلام أن تكون على 
دراية بالمزاج السائد لدى الجمهورء وقادرة 
على التنبٌّ بردّة فعله على خطابها الاعلامي. 
فمن خلال المنطق الإعلامي الراهن. لم يعد 
الحق مهمّا بحدّ ذاته» بقدر ما آصبح مها أن 
تكبت لحمهور المتلقين أن e‏ 
ای ی ات و قية 
للجمهور. على تیارات متلاطمه من القیم 
والمفاهیم» تتعاظم أهميّة شکل المعلومة 
المضمون. بل اِنْ ما هو مهمٌء هو شکل التقدیم 
ومدی التأثير والقدرة على الاقناع. من خلال 
القیام بدراسات سبر متعدّدة وتراكمية للرأي 
العام (اتجاهات الجمهور). ولمجموعة القیم 
والمفاهيم والأولويات السائدة في مجنمع 
معین» ودراسة حراكها ونموهاء وكذلك دراسة 
سلوك ومواقف النخب الثقافية الحداثوية 
والتقليدية منهاء الموجهة لمفاهيم وقيم 
هي منظومة القيمء التي ينبغي أن يعتمدها 
دون منظومة قيم واضحه. ومن دون رسالة 
محددة بدقة كاملة ويعرفها كل العاملين في 
إن لكر اد يحدث في توجهات 
الجمپور. لا ید 5 يتحقق إلا من خلال استقائه من 
مصادر معلومات جديدة» غير التي نشاً علیها 
في الماضي. وهو يستقي منها آسلوبه في 
الحياة وطریقته في التفکیر وهو ما تحققه ۹ 
وسائل الإعلام كمصدر معلومات جدید. 


سوسن محمد كامل 


يختلف في مضمونه بدرجات متفاوتة» عما 
هو سائد في موّسسات المجتمع التقليديةء التي 
كانت تسهم في عملية التنشئة الاجتماعية 
لافراد المجتمع. وهذا هو جوهر فكرة نظرية 
التأثير طويل المدی. أو التراكمي لوسائل 
الإعلام الحديثة منها والتقليدية. 

إن وظيفة الاعلام أمانة ومسؤولية؛ من 
حيث أثره في تشكيل وعي المجتمعات ورسم 
ملامحهاء بمعنى انه قادر على تغيير اتجاهات 
الجمهورء لكنه قد ينجح إذا عمل كأداة للتدعيم 


أكثر من كونه آداة للتغيير. فمفهوم (الاتجاه) 


في علم النفس الاجتماعي يرتبط ب(السلوك 
الاجتماعي)» ويرى علماء الاجتماع أن اهتمام 
الاعلام باتجاهات الجمهورء يأتي من كونها 
ظاهرة اجتماعية ونتيجة لعملية التفاعل 
الاجتماعي بين الأفراد. حيث إن النشاطات 
الإعلامية هي جزء من السلوك الاجتماعي, 
ومن هنا ركزت مراكز البحوث الإعلامية 
على دراسة كيفية تكوين الاتجاهات. لكونها 
وسيلة التعبير الرئیسیة. عن التصورات 
للتأثيرات الاجتماعية والثقافية المعاصرة, 


إذ يلعب الوعلام دورا متزايدا فیها. خاصة بعد 


ثورة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. 

یقول السياسي الالماني وأوتوحووتول:» 
عن الاعلام: (الاعلام هو التعبیر الموضوعي 
عن عقلیه الجمهور وروحصه ومیوله 
واتجاهاته في الوقت نفسه). فالاعلام 
سمة آساسية للمجتمم الحدیث. كما أن 
الأبحاث حول دور الاعلام وتأثیره في 
وعی المجتمعات متواصلة. نظرا إلى آهمية 
دوره في بناء المواقف الفكرية والنقدية, 
وصولا إلى الشبكة العنكبوتية على قاعدة 
من الموضوعیه والعقلانیه والفکر الانساني 
النقدي المستنیر. 
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تنائیه البصر والبصيرة 
في ل شاكر نوري 


ee 


(الرواية العمياء ). آخر اصدار للروائي العراقي المخضرم شاكر نوري عن (شركة المطبوعات 
العربية. بيروت ۲۰۲۰) تناول فيها مجتمع المكفوفين الذين جمعهم في مكان متخيل هو ( معهد 
تأهيل العمیان). لیخوض مغامرته الروائية في هذا العالم. الذي يجهله المبصرون. فاختار 
العنوان كعتبة أولى تثير تساؤلاً عن مغزى التسمية بوصف الرواية بأنها عمياء وليس اسما آخر 
كمفتاح أوّلي» يضيء شيئاً للقارئ ويشوّقه للذهاب في القراءة للتعرّف إلى حياة مكفوفي البصر 
التي سيقتحمها الموظف بمؤسسة (رعاية المكفوفين) مروان. لا بوصفه موظفا أو مفتشاء وإنما 
كأعمى يتلصص عليهم ليكتب تقريراً عن الأوضاع في المعهد. إذ خشي المسؤولون في المؤسسة الراعية أن ثمة 
شبهة فساد كبيرة تحدث في هذا المعهد الذي يفترض أن برعاهم. وخشية أن تفوح روائح هذا الفساد ويعلم بها 
الاعلام فتغدو فضيحة مدوّية بالنسبة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في بغداد العاصمة العراقية. 


بناء على هذا الافتراض, قرر مدير 
07 دسٌ الموظف مروان بينهم ومعايشتهم 
كأعمى ليكتب تقريرا ميدانيا مفصّلا عما يجري 
هناكء نظرا لأن (مروان) عازب ويجالس العميان 
في مقهاهم. فضلاً عن كونه مهتماً بالثقافة 
والادب. وبطبيعة الحال اضطر مروان للموافقة 
مخافة غضب المدیر أو تسریحه من عمله. فقرر 
أن یدخل هذه المغامرة بعد تدریب شاق وقراءات 
عديدة لسلوكات العميان وأنماط حياتهم. 
إن كتابة تقريرء أو العثور على مخطوط أو 
كمبيوتر منسي. أو ما شابهه» عبارة عن تقنية 
ذات طبيعة مغامراتية في الغالب يلجأ إليها 
الروائيون لأغراض يتوخونها ككتابة حكاية 
جديدة, داخل الاطار السردي الأساسي, فضلاً 
عن أن هذه التقنية قد توظف كمبرر للدخول في 
ال حفات أو يفقابة بحل لعقدة مسح اوسا 
لخلاص بطل الرواية من مأزق أو معضلة وسوى 
ذلك» مما يتمّ اجتراحه من قبل الروائي 
ومن حا اخر لعل .هذه الرواية تتا عون 
۳ خاص مع رواية جوزيه ساراماجو 
لشهيرة (العمی) إذ لا يمكن لروائي أن یخوض 
ی موضوع إشكاليٌ بهذا لوي دون و 
يطلع على ما كتبه سابقوه. وهم كثرء من مثل 
طه حسين في روايته السيرية (الایام) وقد 
تناول فيها تجربته الشخصية مع هذه العاهة 
المستديمة وكيفية التغلب عليهاء او رواية 
(تاريخ العيون المطفأة) لنبيل سليمانء لكن 
التاثر سیبدو اكثر وضوحا برواية ساراماجو 
التي تناولت ظاهرة غير طبيعية أصابت سكان 
المدينة بالعمی» بالرغم من آنهم مبصرون, 
لیتاسس خطاب الرواية ویتکاثف حول هذه 
المشكلة التي ستنجم عنها آحداث وصراعات. 
کوک مقاصدة من أن العمى لس دقان انعر 
فحسب. وانما هو عمی البصيرة المتمثل في 
الجهل والقصور الفكريٌ. وهذا التقاطم لا يعيب 
عمل شاکر نوري» وانما یعزز حضوره الربداعي 
بان ینطلق من حيث انتهی الاخرون. لا ان یبدا 
من درجه صفر الکتابه. 
شاكر نوريء هناء يقدم عملا فنياً یختلف 
عاق ا يما احتركه هن أهاليب واحدات 
تراوحت ما بین الفكري الرصین, الذي تجلّی في 
کر م الخو ارات .بين اللشخصيات اة الكن 
انتقاها لقحقیق غرضيه» وما بين المقامراتي, 
ولا سيما صراع مروان مع (الزیبق) الشخصية 
الماکرة» الذي یحیل اسمه إلى ما هو قاز في 
الذاكرة الشعبية عن التسمية, کعلی الزیبق: آو ما 
هوقار في التشبیه المتداول (مثل الزیبق لا يمك 
مسکه)» لا سيّما في صراعهما الذي امتدٌ على 


هقی أحخداف الرواية؛ ويمتل 
ددا صراع الخیر مع الشر 
حول (حیاة) الفتاة الكفيفة 
والمثقفة الجميلة. التي قد 
ترمز إلى الأنوثة بمطلقها 
وما اتةه من یاقا 
لأجلهاء ومقدار العنف الذي 
طالها من قبل نظام الذكورة 
وعنفه تجاهها. 

(حیاة) هنا تميل إلى 
(مروان) الشاعر والإنسان, 
لکن (الزیبق) المحتال 


وفي ه ذا المستوی 
الصراعي الرمزي» یمکننا 
القول إن الروائي 
في تكارل ف اسر 
اة ييا نان 
عليه من وللا افسانية عام 
لا تتحدد بمكان أو زمان» وان كا ن الروائي ذکر 
اسم العاصمة العراقية (بغداد) مرات عدّة, وبذلك 
فان ورود اسمها هنا شكليّ بحت. والموضوع 
أكبر من أن یکون محلیا طالما ینفتح على قضية 
انسانية كبرى» قد ترتبط بالواقع العراقي أو 
بغیره كما فعل (ساراماجو)» فالفساد ینتشر في 
كل مکان» وهو ظاهرة عالمية وان كانت تجلیاته 
تتكاثف في بلاد الاستبداد العالم ثالثية. 
وفي هذا المستوی من التأويل, یمکننا وصف 
خطاب الرواية بأنه ناضج فكرياً ومتقدّم E‏ 
تاتیات محر اه تد له وان هؤلاء المكفوفين 
ساعدوه ببصيرتهم على اكتشاف أشياء لم يكن 
ينتبه إليها في حياته الطبيعية, ولعله هنا يقصد 
1 ن العمى الحقيقي يكمن خارج معهد المكفوفين, 
از اتوت فيه هذه الكتجوية تأثيرا گرا جڪ 
تعبیره: (بکیت خر وج وتألمتُ وآنا أدير ظهري 
لسعادة ما كنت لأعرفها آبدا؛ إذا ما كان لي أن 
آفتتن بالجمال الأعمى لولا المعشوقة حياة, ولا 
ا ن ره ادي لولا مُقلدي الزیبق» ولا أن 
أطربّ الآنين الموسيقا لولا المغني فريدونء ولا 
أن أتعلق بسحر الكلمات لول المبد ع بورهان, ولا 
أن آحسّ بألوان العماء لولا الفنان سیرغین, ولا 
أن أعجب بعظمة الذاكرة لولا الصبي القاری, ولا 
أن أكتشف المکر الانخوي لولا سلطانة). 
وهوّلاء هم شخصیات الرواية, الذين تمکنوا 
من إزاحة جمله المخاوف التي زرعها المدیر 


غامر بدوره 


غلاف الرواية 
العنئوان عنبه 
اولی تشوق القارئ 


لللعرف الى حياة 
مكفوفي البصر 


هناك تناص مع 
رواية (العمى) 
لجوزيه ساراماجو 
و(تاریخ العيون 
المطفاه لنبيل 
سليمان 


ee 


العدد الثالث والخمسون - مارس ۲۰۲۱ - التارقة‌التافية ۷۲ 


افق 


في ذهن مروان عن عالم العمیان» فهذا المدير 
الذي يفترض به أن یرعی المکفوفین. یعتبر 
نموذجا للروّية النمطية او الموقف الذي يتخذه 
سائر أبناء المجتمع من المکفوفین. بناء على 
متخيّل شعبوي لا أساس له من الصحة. ولكنهم 
لا يقبلون غیره. مع أن هذا المجتمع هو من 
موضعهم هذا الموضع ولم يدمجهم في نسيجه 
بإتاحة فرص العمل والدراسة لهم» ما يضطرهم 
للهيمان في الشوارع والتسول في الطرقات 
والجوامع. ليعيشوا حياة هامشية معذبة بكل 
معناها. 
تعكس الرواية هذين الموقفين المتناقضين 
من الک تن مایم مموقف مدير الب سا 
البيروقراطي کمثال للموقف الشعبوي من 
المکفوفین. إذ غالبا ها خلال حواره مع 
مروان بأنهم لصوص وفاسدون, بل قتلة. إذ 
إنهم قتلوا موظفا تجسس علیهم قبله. 
والموقف الآخر یتمثل ب(مروان) باعتباره 
ینتمی إلى حقل الفکر الثقافي قبل المهمة مغلوبا 
على آمره, فالتمستاه یصحح نظرته تجاههم بعد 
الدخول إلى عالمهم والتعزف الیهم عن کثب. لا 
سیما وآنه إلى جانب شخصية (الزیبق) الماكر, 
هناك من یهتم بالادب والموسیقا والمسرح. 
اسهموا جميعا في تعزیز روية الروائي ي الانسانیه. 
نی ال على حل من ات اه 
الراصدة لحياة المکفوفین. ضمن مجموعة من 
المواقف الموثرة. فضلا عن الوصف المتقصي 
البار ع. ولعل هذه المشهدیات ترتبط بتخصصه 
في السینما والمسرح کحال وصفه للمقهی, الذي 
یجتمعون فيه والمعهد الشبیه بالثكنة العسكرية, 
فضا عن .هذا بفكه الذقيفة للشخصيات العدينة 
من كلا الجنسينء التي تتعدد حكاياتهاء إذ 
يضم المعهد قسماً للنساء وآخر للرجال. تفصل 
۳ بوابة أو معبر يحرسه حرّاس» فيذهب 
الروائي إلى عند کک لک ا دروا 
سارده. ۳ من حبكة السارد مروان نفسه في 
اتخاذ قرار الدخول إلى المعهد وما سیسفر عنه 
هذا الدخول من مفغامرات قوية مع شخوص 
الرواية. وفي مقدّمتهم (الزیبق) الکفیف الذي 
سييدى ا يحقيقيا آمروان ن المبصرء في صراعهما 
للفوز بالمحبوية الكفيفة (حياة). وقصص 
الحبٌ كثيرة في المعهد؛ سرد بعضها (الزیبق) 
لمعايشته أحداثهاء أو نقلاً عن غيرهء لكنّ قصة 
الحب العاصف التي جمعت مروان بحياة من 
أجمل القصص التي جمعت ما بين مبصر 
وكفيفة بكل ما اجترحه الروائي من حوارات 
فكرية راقية. ومواقف غرامية. وتصعيد درامي 
باستمرار ملاحقة الزيبق لهما ونصب شراكه 


والکین لهما كنا فى المسرخیانت, الشکسبيرية. 

۰ (بورهان) والرسّام (سیرغین) 
والموسيقي (فریدون). شکلوا فریقا لا مثیل 
له وبتعبیر السارد لم أجد مثيلاً له, أن یجتمم 
اكات والموستقی والرساه فی مكان بواحد, 


انهم الضوء الذي ينير کوالیس الظلام في المعهد. 


وقلت في نفسي: (هل السمع والعقل والا؛حساس 
E‏ الصو وار ااه 

كان بورهان لا يرى سوى الكتب في لحظات 
الایصار الفا فیحفظ شکل الکتاب ولونه 
واسم موّلفه, ویحفظه في ذهنه بعدما يقروّه له 
الفتی القاری الذي بحضر يومياً لقراءة الکتاب 
موی 

لقد تمکن الروائي من التوغل عمیقا 
في حياة المکفوفین. وعکس لقارکه الحياة 
الاجقتاغية والففایش: فیما بیتهم: لیحضر 
السؤال عن طبيعة العلاقات خارج المعهد 
في عالم المبصرین؛ لعلّه آراد أن یود آنهم 
أصتكاب ری وحياتهح. حا يكل ما هن 


إنساني» يتوازى مع عالم المبصرین, الذي لا 


یخلو من الأشرار والطیبین» والصراع الضاري 
لأحل اللقمة والاستتفان بالمزكد من الأشياء أن 


يقدم شاكر نوري 
عملا فنيا يختلف 


عمن سبفوه بما 
اجترحه من أساليب 
وأحداث وصراع 
الشخصيات 


الخطاب الرواتي 
بدا ناضجا فكريا 
وجماليا وإنسانيا من 
خلال توغله عميقا 
في حياة المكفوفين 


شاكر نوري روائي واعلامي عراقي مقيم في الامارات» وقبلها عاش في باريس 
مابين (۱۹۷۷) و( ۲۰۰) حاز خلالها إجازة الدكتوراه في السينما والمسرح من 
السوربون» وعمل مراسلا لعدد من الصحف العراقية والعربية, وقدّم للمكتبة العربية 
مجموعة من الأعمال السردية» حاز بعضها جوائز. وبخاصة جائزة (ابن بطوطة) 
عن كتابه في أدب الرحلات: (بطاقة إقامة في برج بابل). (يَوميِّات باريس ۲۰۱۳). 
وجائزة كتارا للرواية العربية عن روايته (خاتون بغداد ,)"١١1/‏ وغيرها. 
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اللوحة التشكيلية والعمل الأدبي 


اعتدنا أن نقراً اللوحة التشكيلية بأسلوبية 
الفنان وتقنياته وألوانه.. شغفه بالفن وعشقه 
له الذي يعبر من خلاله عن أفكارهء لكن قراءتنا 
هذه تحمل في وجهها الآخر قراءة أخرى, 
نرصد من خلالها كيف تتألق روحه بالقلق 
والنزق. لتنجز إبداعاً مشغولاً بمداد الحياة, 
فتتشارك اللوحة مع فنون إبداعية آخری, وهذا 
ما نقروّه في حوارات كثيرة ترصد العلاقة بين 
الفن والأدب بمختلف آنواعه, ففي الشعر مثلاً 
نقراً حالات يتماهى فيها الشاعر مع الرسام, 
فیبتکرالافنان قهنيدة تشكيلية شدیدة الاضاءة 
علی علاقة الانسان بالفن وعلاقة الشعراء 
بالفنانین. وعلی المفردات المشتركة التي 
یترجمها الشعراء بشعرية بصرية. والرسامون 
يقدمون صياغات إبداعية على سطح اللوحةء 
فتظهر كتجليات مفکزین صديقين عبّرا بلغة 
تعبيرية قوامها المصارحه والعفوية, عمّا وراء 
الکلام» وعن روّية كل منهما للعالم بإدراكه 
الخاص ونظرته الرمزية. نقراً في علاقة كهذه 
تكاملاً ضمنياً ما بين الشعر والرسم. على 
الرغم من وجود اختلافات في أساليب التعبير 
والتاثيرات اللونية واللغوية والمكانية» وهو 
كشف عن عوالم مستترة يعيشها المبدعون بين 
مذاطق الإغواء والشفف والمشاعن. وأعالين 
التخيّل والتفکیر. إضافة إلى عمليات الادراك 
الخاصة لموضوعات حسّاسة. فأهمّ ما في 
العمل الفني أن يكون له عمر مديد وأن يقوم 
بيننا وبينه حوار في أي وقت وآية لحظة؛ وأن 
يفتح لنا آفقا للحساسية أو للمعنی. وأن نرى 
في اللوحة عمقا وليس سطحا يُحيل اللوحة 
إلى جسد ميت. 

ولعل اوه دخ بعدا مخف عندها 
تختصر مضمون كتاب ما من خلال الغلاف. 
فنقراً حالة آخری من التماهي بين الفن 
والأدبء عبر أغلفة الكتب بشكل عام والروايات 
بشکل خاصء فالرسامون يقدمون صياغات 
إبداعية على سطح اللوحة. وكما تحدث أحد 


الاهتمام بأغلفة الكتب 
دليل وعي ونحسن 
للذائفة الفنية لدی 
الكاتب والمصمم 


الادباء عن هذه الفكرة بقوله: (إن الأغلفة 
والتخطيطات التي زينت اللوحة بها بعض 
الصفحات. جعلت لهذه الروايات أجنحة 
جديدة.. لقد قالت بصمت. كيف يصبح الكتاب 
منذ اللحظة الأولى بمجرد أن تلامسه العين 
صديقاً مثل تحية الصباح. وكابتسامة طفل). 

السوال الذي يخطر في البال: كيف يتم 
تكدين قاط الألتقاء کت حم بين 
الفنان والادیب؟ وهل الهدف من تصميم أغلفة 
الروایات» إيجاد معادل فني لهذه الروايات؟ 
ليأتي الجواب بأن التقاطع هوفي التاريخ الذي 
يجمع بين الاثنین, بين الفنان والرواكيءإذ يقرا 
الفنان الرواية بدقة. يحاور شخصياتهاء ويقف 
على أدق التفاصيل فيها قبل البدء بتصميم 
الغلاف. وبالتالي تعتبر هذه القراءة بمثابة 
تلخيص للرواية عبر الغلاف. الذي هو بشرة 
الكتاب ورداوّه وهما توآمان. حيث يحتضن 
الغلاف الكلمات والسطورء وهو الباب الداعيء 
يثير فضول المتلقي للدخول في الفصول 
ومسارات السطورء والغلاف هو الوشاح 
الحامي والعين المنظرة (لصندوق العجائب) 
والحافظ الأمين والمثير لما في طيات الجسد. 
من بوح الشعراء وروايات الكتاب مع الأساطير 
والملاحم وقصص التاريخ ومصير الجماعات.. 
تنام السطور ملتحفة بالغلافء يتابعها القاری 
بنهم متمهلء ثم يودعها خزانته زينة حسية 
للعين والنفس. سميرة الليالي» تفتح نوافذ 
الزمان والمكان» تهدي الرضى وتمجد الحياة 
كاملة الامل و المواساة تلا ساب ا اكا 

وتتفاوت الآراء وتتباين حول أهمية 
الغلاف. وكم يثير فضول القاری لقراءة 
الكتاب» فهناك من يرى أن أغلفة الكتب على 
درجة عالية من الاهمية. وأن بعض الأغلفة 
تسوق للكتاب لغرابتهاء وهناك قاری بصري. 
يعطي الغلاف أهمية کبيرة. لدرجة تأثره بما 
يقدمه الغلاف من تفاصيل لا يستطيع أن 
ينفلت منهاء وكأنها واسطته البصرية لمنطق 
عقله. 

ورآي آخر يرى أن غلاف الكتاب آداة مهمة 
لجذب القاری للكتاب وإغرائه. بالتقاطه من 
على رف المكتبة. فهو يستقطب القارئ ويشد 
انتباهه له. سواء بألواخة الزاهية آو خطوطه 
الباهرة أو حتی بفخامة تصمیمه. وقد غدا 


سلوی عباس 


الاهتمام بأغلفة الکتب کبیراً وتخصص فيه 
فنانون وتشکیلیون کثر, نظرا لأهمية أن یکون 
الغلاف جاذبا وآنیقا في الوقت ذاته دون 
إغفال محتوی الکتاب ومضمونه واسم کاتبه. 

آحد الکتاب من المهتمین یرید. أن یکون 
کتابه متکاملاً يكل التفاصیل, ینظر لاغلفة 
الکتب كفن بحد ذاته, تجسّد العمل الرواتي في 
غلافها. ويأسف للتقصير من قبل دور النشر 
في وطننا العربي في الاهتمام بأغلفة الکتب. 
وأن الكتب والمجلدات لاتزال إلى الآن تحمل 
ذات التصميم المعتاد, اسم الكتاب وزخرفة من 
على الجانبین. في حين أصبحوا في الغرب. 
یولفون كتبا عن فن الأغلفةء وكم من الروايات 
الأجنبية عندما تُرجمت, شقّهت أغلفتها بأبشع 
التصامیم. فبرأيه أن القاری بحاجة إلى غلاف 
جذاب يشبع الجانب البصري لديه. 

وحسب وجهة نظر أحد أصحاب دور 
النش, فانه من الضروري الربط بين العنوان 
والمضمون الداخلي للکتاب. كي يعطي 
للمصمم فكرة عن الغلاف والبدء بعمل 
تصورات معينة لیتم تجهیزه. ثم عرضه على 
الموّلف, لکن الاهم من التصمیم كما یری. 
احترافية الطباعة, فالورق والغلاف مهمان 
جدا لأنه آول ما یلفت الانتباه في الکتاب 
اانه وگلا گان الغلاف سيهرا وواقنها غير 
غامض والأوراق جميلة. جذب القاری له. 

في معظم الأحوال ومع کل الاراء حول 
فکرة الفلاف. لا تخلو اللوحة من أشياء الرواية 
وصورهاء بحیث يشي الغلاف بعالم السرد. 
ويكون قادرا على أن يوّهل الداخل إلى هذا 
العالم للتوافق مع خيوط النص, فغلاف الكتاب 
يعتبر من المراحل الأساسية في صناعة النش 
والاهتمام بأغلفة الكتب دليل وعي وتحسن 
للذائقة الفنية, وهو عملية مشتركة بين الكاتب 


والمصمم. 
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وصلت مطبوعاتها إلى أكثر من ملياري نسخة 
اجانا كر يسسي 
ملكة الروايات البولیسیه 
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يحلول (۱۲ يناير ۰۲۰۲۱ تكون قد ا 
على رحيل ملكة الروايات البوليسية بلا منازع الإنجليزية 
(أجاثا كريستي). المولودة بتاريخ (۱0 سبتمبر ۱۸۹۰) 
بمدينة تورکاي من أب أميركي وام إنجليزية.. والتي 
تقول عن نضها: (انني قضیت طفولة سعيدة إلى أقصى 
درجات السعادة. تکاد تکون خلوا من أعباء الدروس 
نفسح لي الوقت لكي أتجول في حديقة بیتنا الواسعت وأسيح 


والاسند‌کان قانه 


نقضت (4۵) سنة 


مع الخيال ما شاء من الهوی. والی والدتي يرجع الفضل في انجاهي إلى 


الكتاية والتا لیف فقد كانت 
التأثير, وكانت 


سيدة ذات فتنه. ساحرة الشخصیه. فوية 
تعتقد اعتقاداً راسخاً أن أطفالها قادرون على كل شيء). 


هذه اس صاحية الوجوة النكعادة: 
الشخصضية المخاقظة العنظوية: كانت تاك 
مخيّلة نادرة في حبك قصص غاية في الإثارة 
والتشويق إلى درجة احتلت بها الصدارة 
شمن هنذا المحال: كنا اكتسيت أغفالها شهرة 
عالميّة جعلت اسم موّلفتها تلهج به كل الالسنة 
في كل القارات. وبكل اللغات!. لقد آبدعت أجاثا 
كريستي في حياتها الدائبة النشاطء انتاجا 
آدبیا شديد الغزارة. حيث كتبت (51) روايةء 
و(17) نصا مسرحیّاء و( ۱) مجموعة قصصية, 
سيرة ذاتية» وبعض (الخربشات) التي تظل على 
رأي الباحثين المختصّين دا سين لا عسال 
آجاثا کريستي نصوصا طريفة تتميّز بذكائها 
الطازج. وثراتها الوجداني الکبیر. وتوکد آغلب 
الموسوعات العالمية أن أكثر الکتاب قراءة في 


مجموع الكرة الارضية بعد شكسبير هي (أجاثا 
كريستي). وذلك بالنْظر إلى العدد الهائل جدا 


إلى ملعا رين وتضف العليار سک 


مسرحية كريستي المعنونة وت 


التي ألفتها في لندن م 1 تتوقف 
الاوروبية املسم ومعروف أَنْ هذا العمل 


اذاعة :80 كهدية عيد ميلاد الملكة ۳ 


۷ عام (۱۹۶۷). كانت رغبات العائلة 
المالكة بالنسبة إلى أجانا كريستي 
في اک ی لامها المحافظة "۳ وقد 


مبدعات 


مسر حینها 
(المصیده) لاترال 
تعرض على مسارح 
لندن مند عام 
(۱۹۵۲) وحتی الآن 


اشهر روایاتها قاطبة 
(جريمة في قطار 
الشرق السريع) 
ورواية (الالغاز) 


مشهد من مسرحية «المصيدة» 
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ميد عات 


ألهمتها هذه الاخيرة شخصية (ميس ميربل)ء 
إضافة إلى شغفها بالرحلات. والمنازل القديمة, 
والاوراق المزيّنة بالورد. والانسجام شبه التام 
مع عقلية الطبقة الوسطی الانجليزية. كان آبوها 
من أصل آمريكي ودائم التواصل مع عباقرة هذا 
البلد من الکتاب والادباء الذین التقت بعضهم 
في منزلهاء مثل (کیبلینع) و و(هنري جیمس) 

القريب. أن اانا کرشتتی الوواتية 
لت اا ا ا لم نكي قحا يها 
فى الكتابة وميكانيزمات الحكى المعروفة 
عن طريق الاحتكاك أو التأثير بهذا الکاتب 
أو ذاك» بل كانت على العكس من ذلك؛ ثمرة 
تأمّلها الذاتي وذکاتها الفطري المتفرّد. اذ 
إن كريستي لم تتردّد على الصالونات الادبية 
المنتشرة بكثرة في زمانهاء ولا حتى على 
تلك الفضاءات الثقافية التي كان يض بها 
المجتمع البريطاني, وكانت تفضل القول دائما 
بأنها في الكتابةء مجرّد هاوية. 

آما بالنسبة الی أسفارها الكثيرةء فقد 
رت مات عد ید 5؛ بع من فرنسا التي 
حطة الرحكال. مها مرافقة. والشرق الأدق: 
حيث قادها انجذابها لعلم الآثار إلى التعرّف 
إلى زوجها الثاني (ماكس مالون) آثناء موسم 
الحفر والتنقیب. 

وقد تزوجا عام (۱۹۳۰) وکان عمرها 
آنذاك (۶۰) عاما. وقد آتاح لها زواجها هذا 
أن تزور معظم بلاد الشرق الادنی» فتجولت 
في بلاد العراق والشام ومصر وبلاد فارس. 
وغیرها.. ووفر لها هذا التجوال فرصا ممتازة 
لكتابة آجمل روایاتها وقصصها الملآى 
بالا سران المفعمة باتوی المكتهمدة ليس 


علی مواقع الحدث في بلاد الشرق الساحرة 


م ۱9 بت 
واه + ME‏ ال 


THE MYSTERIOUS 
AFFAIR a STYLES 


فقط. وإنما على خيال الكاتبة الجامح أيضا 
ولغتها المتدفقة السيالة2. وقدرتها الفريدة 
على ابتكار الشخصيات الغامضة والمثيرة, 
وتحريكها عبر الرواية باتجاهات مختلفة 
تذهل القارئ.. بل تشده وتدهشه. 

نشرت أجاثا كريستي آول رواية لها عام 
.)١92(‏ لكن الرواية التي جلبت لها الشهرة 
في أوساط القرّاء هي (قاتل روجير أكرويد) 
المنشورة عام (3؟5١).‏ وتحتبر ابتگارا 
جديدا في الكتابة الرواتية أطلق عليها النقاد 
اسم (رواية الآلغاز). ومن أبرز الشخصيات 
التي رسمتها ريشة أجاثا كريستي وتکررت 
کثیرا في روایاتها المتتالية؛ (میس ین 
و(ایرکول بوارو)» وکانت أجاثا كريستي 
تقضی جل وقتها فى الكتابة. والكتابة فقطه 
حتی خلال الحرپ العالمية الثانيةء وباشتداد 
القصف على إنجلتراء كانت ترفض الاختباء 
في الملاجیء كبقية المواطنین المذعورین, 
وتظل تدق بأصابعها على آلتها الراقنة بلا 
هوادة. غير عابكة بالموت وهو یحصد الأرواح 
من حولها يومتذ بالالاف. 

ولعل رواية (جريمة في قطار الشرق 
السریع) من روائع أجاثا كريستي التي تظل 
خالدة في آذهان كل من قرآها: 
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مدز[ 


6 
00 HOUSE 


من مؤلغاتها 


انتجت خلال 
مسيرتها الأدبية 
(55) رواية و(۱۰) 
مسرحية و(۱۵) 
مجموعه فصصیه 


تؤكد المصادر آنها 
الأكثر قراءة في 
العالم بعد وليام 
شكسبير 


2 


علامة فارقة في الأدب الانساني 


يعتبر نيكولاي غوغول (5٠855-1/8١م)‏ 
من رواد المدرسة الواقعية فى الأدب الروسی, 
وحين بدأ الكتابة كانت المدرسة الرومانسية 
هي السائدة, التي وجد فيها ابتعادا عن الواقع 
الاجتماعي والفكري» ما يجعل الأدب بشكل 
عام قاصرا عن المساهمة في كشف الواقع, 
حمالیاته آی مسا ته 

(غوغول) جمع بين الرواية والقصة 
والمسرح في آعمال شهيرة وضعته في 
مصاف کبار الکتاب الروس. وذو آثر کبیر 
على الثقافة فى عصره وما تلاه آیضاء ومع 
أن غوغول ينتمي إلى عائلة آوكرانية عريقة, 
فانه في آغلبية آعماله ینتقد سلوك وعادات 
الطبقات الغنية. وکذلك کبار موظفي الدولة 
وحتى صغارهاء حيث ینتش بیبهم الفساد 
والرشوة. وتهيمن على تصرفاتهم التصنع 
والادعاء والمفاخرات الكاذبة والجشع. 

تخلو اعمال (غوغول) من الرموز. وتحفل 
بأماكن وأشخاص واقعيين؛ ففي رواية (نفوس 
ميتة) وبطلها (تشيتشكوف) موظف مطرود 
من عمله بسبب فساده الوظيفي. يحاول أن 
یجمع ثروة دون أن یکون لدیه ما یساعده 
أن يذهب إلى بعض الاقطاعیین ويشتري 
منهم الفلاحین الذین ماتواء ومازالوا آحیاء 
في قیود الاقطاعیین ویدفع للدولة ضرائب 
عنهم» وبعدها يقدم هذه القائمة للدولة 
التي تهدیه آرضاء. حيث كان نظام (القنانة) 
وتشترى وتورث بما فيها من فلاحین. وکل 
لدی الاقطاعیین وتأخذ ضریبتهم. وهكذا 
حط رحاله في اول بلدة ولم یسمها (غوغول) 
بل رمز الیها بحرفينء وکانه يريد الایحاء 
بآن حال المدن والبلدات الروسية متشابهة, 
والتقی فى تلك البلدة کبار المسوّولین وامتدح 
خدماتهم. حتى إن المحافظ دعاه إلى عشاء 


من رواد الواقعية في 
الأدب الروسي والمدرسه 
الرومانسية 


(ماتيلوف) الذي دعاه لزيارته في اليوم 
التالي» وعندما حضر عرض عليه ان يشتري 
منه أسماء الفلاحين الموتى في إقطاعتيه 
ولکنهم آحیاء في سجلات الدوله. وهى يدفع 
ع > وللحال وبرغم تعجبه آعطاه 
صكا ببيع الفلاحين الموتى مجانا. 

ينتقل بطلنا إلى مدن أخرىء ويلتقي 
الإقطاعية (كاروبتشكا) ويدفع لها خمسة 
عشر روبلا عن فلاحيها الموتى» وتقبل ذلك 
رغم أنها لم تسمع بتجارة كهذه» وكذلك التقى 
الاقطاعي (بلوشكين) وهو شخصية مختلفة 
عمن سبقوه» فقد كان شديد البخل إلى درجة 
أنه يأكل دون أن يشبع» ولديه شكوك رديئة 
في كل الناسء يرتدي ثيابا قذرة ورثة» برغم 
فطل الووادة مات وسحون شخصا تکفا 
وعشرين روبلا. وبعدها ينتقل إلى إقطاعية 
آخری» ويلتقي الاقطاعي (نوزديريف») وكما 
يقدم (غوغول) من خلاله نموذجا آخر من 
الإقطاعيين؛ فالاخير مولع بالکذب يكذب كما 
یتنفس. فهو يتحدث ويعطى آراءه المتناقضة 
في وقت واحد. وكان أنضنا ها ولكنه 
اکتشف حيلة (تشیتشکوف) وخطته فرفض 
بيعه. لا بل صارحه برآیه فیه., بأنه کذاب 
ومحتال ول أن الامر بيده لشنقه, وطلب من 
خدمه أن یضربوه. ولکن وصول الشرطة إلى 
المکان أنقذه من عقاب الاقطاعي. 

الشخصية الخامسة هی للاقطاعی 
(سوباکیفیتش) الذي كان دمیم الخلقة 
وشرها للطعام. ویکره کل ما له علاقة بالعلم 
والمعرفة. وطماعا لدرجة أنه طلب عن کل 
واعمالهم. ولکنه اکتفی اخیرا بروبلین ونصف 
الروبل لكل نفس. 

لكن اهر الشارئ. منکشف. فى اللحظة 
الاخيرة وبعد إتمام صفقاته. عاد إلى مركز 
فهو غني ويمتلك ثروة ضخمة. وانه سيتزوج 


مداد 


ابنة المحافظ الذي دعاه إلى حفلة فاخرة. 
ضمت شخصيات راقية منها الإقطاعى 
(نوزديريف) الذي رفض بيعه أي نفس, 
واعتبره محتالا وکاد یضربه. وعندما التقياء 
آخبر المحافظ بقصته وافتضح آمره. وهکنا 
نلاحظ أن (غوغول) في روایته کشف في 
کل شخصية من شخصیاته الواقع المتردي 
للمجتمع الروسي» وهو حاله کحال (المعطف) 
في قصة (غوغول) والتي تتمحور حول موظف 
E SEE‏ لسري ا 
وغير . قابل للاصلاح. واضطر أخيرا لشراء 
ویدووا بمعاملته باحترام وتقدیر» حتى إن 
آحدهم دعاه إلى حفلة مسائية. صاخبة » وفي 
منتصف الليل وهو عائد إلى البيتء التقاه 
رجلان فسرقا معطفه بعد أن ضریاه. ورای 
شرطيا فأخبره بما حصل له» إلا أن الشرطي 
تب ذلك, وأخبره أت بتار 0 لاي 
على مقابلته. وکان علیه أن بحترم التسلسل 
الوظيفي. ویقدم طلبا لمقابلته, وعاد صاحب 
المعطف ال بینه» ومرضص ومات. وعندما 
استدعاه رئیسه او بوفاته., وسرت 


اشاعات بأن طیفه یظهر على جسر المدينة 
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لیلا. وینتزع معاطف الناس. ومنهم ذلك 
المسوول. 

ل (غوغول) آعمال آخری شهیرة» مثل 
مسرحية (المفتش). و(الزواج). لاتزالان 
عرضان حتى اليوم على كدية ات 97 
العالمية, ولا تختلف أعماله من حيث الشكل 
والمضمون والافکار الجديدة عن بعضها في 
حر و 
شكل لأعماله علامة فارقة في تاريخ الأدب 
اأروسي والعالمي. 
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هجر أدب الواقع إلى عالم الطفل 
نهاد شریف 
ارتقی بأدب الخيال العلمي عربیا 


۰ العدد الثالث والخمسون - مارس ۲۰۲۱ - الشارقةالتقنافية 


(إن الأدب المصري أدب عریق. عظیم. خاند. له أقدام راسخة: 
وأنا أعشقه وأعشق كتابه مرهفي الأحاسيس والوجدان, ولكنه 
في نظري. للأسفء أدب واقعي تقليدي لا يريد أن يترك يومنا 
الذي نعيشه» ولا يحيد عنه قيد أنملة ولو للحظة ولقد مللت 
يومي» مللت واقع حياتي فأنا أعرفه أكثر من غيريء ولا أحب أن 
يذكرني به أحد في کل حین, وإنما أنشد شیتاً مغايراًمجددالذلك؛ 


هبة الله إبراهيم 


فأنا أهجر أدب الواقع. أدب الحاضر الملموس.. إلى أدب المستقبل الذي سيكون ). 


هذا مقتطف من رواية (قاهر الزمن) للكاتب 
الراحل نهاد شريف الذي يتربع على عرش 
أدب الخيال العلمي العربي.. وعلى الرغم من 
المحاولات التى سبقته فى ذلك المجالء فإنه 
لم يقم غيره بالتوغل في ذلك المجال ولم يكرس 
غیره عمره راهبا مخلصا لذلك اللون من الآدت: 
فلقد ترك لنا حصيلة کبيرة على مدار سنوات 
عطائه. من ستینیات القرن الماضي وحتی 
رحیله في (۶ ینایر 2۲۰۱۱ ما بين القصة 
القصيرة والرواية والمسرحية. وكذلك المقالات 
والکتب التي ترتکز موضوعاتها علی آدب 
الخیال العلمی. 

لم تكن آعمال نهاد شرف الادبية في مجال 
الخیال العلمي ناتجة بمحض المصادفة أو 
الدواسة؛ فقن هيات له الظرو فق مت تخوسة أظفاره 
في تحديد هويته واتجاهاته الفكرية. ونزوعه 
نحو حرية الخیال. فلقد لعبت مرحلة الطفولة 
دورا مهما في اطلاق العنان لخیاله عن طریق 
آحد حواراته عن تلك المرحلة (استطاعت جدتي 
أن تحتوي عقلي الطفل بحکایات الشاطر حسن 
والسندباد وعلاء الدين وعيد الله البري وفرینه 
البحري» وسيل لا ینضب من آساطیر آلف ليلة 
تحمل أي موّهل دراسي على أن تروي لي القصة 
باكثر من صورة حتى لا ينتابني السامء بل إنها 
كانت تضيف بعض التفاصيل الصغيرة الجديدة 
في كل مرة تروي لي هذه الحکایات» مما خلق 
لدي القدرة على تعدد الروی). 

آما بالنسبة لما كان لذلك من آثر فيه فيقول: 
(ثم بدأت محاولة تقليد ما تحكيه لي كتابة 
متأثراً بالقائها الرصین, ومقلدا أسلوب أبيء في 
رسوماته وألوانه الحية التي انطبعت في وجداني 
عندما كان يأخذني إلى مرسمه الخاص, لأكون 
له عدا سحابدة EO‏ ويدات انب الملل 
إلى مكتبة جديء لاصحب (كامل كيلاني) في 


مؤلفاقة. العلمية المستظه للاطفالء ولأتطاول 
وابن طفیل» وتشيخوفء وديكنزء وجول فیرن. 
وویلز. وهربرت جورجء وكونان وغيرهم..). 
ونجد آیضا عاملا بالغ الآثر في توجيه 
فكر وخيال نهاد شریف. وهو عامل المكان 
فيذكر لنا: (عندما كنت في الرابعة عشرة كانت 
متعتي الكبرى تتركز في اصطحاب قريب لي 
هد و۶ واهتمام مناقشات بعضص علماء المرصد. 
وخاصة الدکتور (سماح) الذي كان أحد کبار 
أساتذة علم الفلك في مصرء والذي كان لا یتردد 
في الاجابة عن أي سوال كنت آطرحه.. وقد قیل 
عني آنذاك إن هذا الصغير قد أطل من مناظير 
المرصد أكثر من العلماء العاملین فیه.. وقد 


ظلت هذه التجربة الفريدة عالقة في نفسي» حتی 
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ےت لے ی 


انا... وكانناتالعضاء 


طاقو سفيلة اج النضي 


ظل مخلصا لهذا 
اللون من الأدب طوال 
حياته في القصة 
والروايه والمسرح 
والمقال 


وجد في أدب الخيال 
العلمي أرضا نادرا 

ما ارتادها غيره في 
أدبنا المحلي 


الذى تحدى ااعصار 


العدد الثالث والخمسون - مارس ا ۸۱ 


ادیاء 


قمت بتسجیل آثارها في روايتي الأولىء (قاهر 
الزمن)» والتي تدور آحدانها في مرصد حلوان). 

يروي نهاد شریف أن رحلة البحث عن 
الذات استمرت سنوات عديدة. بداية من مرحله 
المراهقة الفكرية التي کتب وقتها قصصا 
قصيرة مثل (الجارة الحسناء. ورسالة إلى 
طیفها)» وفي عام (۱۹۹۶). انضم إلى القسم 
العلمي بمجلة (آخر ساعة) بتشجیم من الکاتب 
الصحافي الکبیر صلاح جلال» ومع ذلك لم 
یجد نفسه في العمل الصحافي.. كان ذلك آثناء 
دراسته في كلية الاداب قسم التاریخ. الذي قام 
بعد التخرج فيه بالعمل في مديرية التحریر 
مدیراً للثقافة والارشاد. حیث قام بانشاء مجلة 
محلية أسهمت في خلق کوادر ثقافية. وفي عام 
(197م). بداً مرحلة جادة في البحث عن الذات. 
وذلك من خلال تعاونه مع الاذاعة والتلفزیون 
من خلال العدید من البرامج. ولقد حقق نجاحا 
في کل مجالات العمل التي عمل بهاء ولکنه كان 
ااه ر ر هه مالم کل ا 

يقول عن ذلك» وظلت أفكاري وأحلامي 
تورقني وتحرضنيء وتباعد بيني وبين أقراني 
وأفراد أسرتي.. حتى توصلت في النهاية إلى أن 
هناك أدبا عالميا مميزا.. أو عالما سحريا يسمى 
أدب الخيال العلمي.. فلما أعدت اكتشاف كتاب 
هذا الأدب وألفت مجالات نشاطاتهم الذهنية, 
وجدت الشجاعة أخيرا لأعبر عن أحلامي 
وخيالاتي). 

بعد كل المحاولات السابقة في البحث عن 
الذات.. عن الهوية الفكرية.. تخرج إلى النور 
باكورة أعماله الادبية رواية (قاهر الزمن) تلك 
الفكرة العلمیه» التي ظلت تراوده سنوات طویله. 
فقد أعلن فيها عن اتجاهه الجديد في الادب.. 
قال عنها الكاتب الكبير يوسف الشاروني.. 
(تتميز رواية (قاهر الزمن) بعنصر التشويق 
الذي یش القاری بل يبهره في كل سطر یقروه. 
وبذلك يحقق جوهرية من مهام الفن القصصي. 
كما يتميز الاسلوب بالبساطة والوضوح. فضلا 
عن أنه کف يتنس ولنفسه ایض :خادرا ما 
ارتادها غيره في آدبنا المحلي). 

وقد قدر لهذا الرواية أن ترى النور عام 
(1917م) بعد حصولها على الجائزة الأولى من 
نادي القصة عام (2۱۹۱۹)» وميدالية يوسف 
السباعي الذهبية عام (١197١م)..‏ وتوالت بعد 
ذلك أعماله فى مجال أدب الخيال العلمى.. 
نخدم فى ال القصيرة المجموعة اق 
(رقم ۶ یأمرکم. الماسات الزيتونية. الذي تحدى 


الإعصار) وقصص أخرىء وفي مجال الرواية 
(الشيء. ابن النجوم. سكان العالم الثاني) 
وغيرهماء ولكن في مجال الكتابة المسرحية 
لم يترك لنا سوى عمل واحد فقط وهى مسرحية 
(آحزان السید مکرر). ركان آخر آعماله الادبية 
التي خرجت للنور رواية (تحت المجهر) في عام 
۰۹« ۰ ام. ۱ 

يرى نهاد شريف ان تنمية الخیال ضرورة 
ملحة منذ الطفولة. فالمخيلة أو ملكة التخيل 
والتصور هي واحدة من القوى الأساسية الفعالة 
كل موهبة. فان المخيلة تحتاج دون شك إلى 
تدريب وتهذيب ورعاية منذ الطفولة. والبيت هو 
المدرسة الأولىء التي تنشاً فيها ملكات الطفلء 
وفيه يتعلم (فن الخيال) ضمن فنون أخرى 
متعددة» مثلما يتعلم المشي والكلام والآداب 
العامة. 

يقول الشعراء (إن الخيال هى الذي يضفي 
مفاهيمناء ويرتقي بسلوکنا)» ومن هنا يتضح 
مدى أهمية الخيال في التربية؛ فالاطفال قد 
يصعب حثهم على تعميق الشعور. في حين 
يسهل تدريبهم على الرویه والسماع بكيفية تثير 
قدراتهم الابداعية. فالخيال كما قال الشاعر 
وليم بليك هو (الصفة التي تجعل من الممكن أن 

ولادب الخيال العلمي دور كبير في تطوير 
عقلية ومخيلة النشء. فهو طاقة فعالة توسم 
آفاق الخیال لدی الطفل» وتدربه على استخدام 
مخیلته, وتحريك عناصرها في الا وقات الملائمة, 
لاستغلال تفاعلها الخلاق وعطائها المبدع. كما 
أن أدب الخیال العلمي في المقام الأولء هو آداة 
تثقیف وأداة تعریف ذكية, ومحببة لجمیع آنواع 
العلم ومختلف استخداماته وحیله وافاقه. وکلما 
استمتم الطفل بقراءة أدب الخیال العلمي, اتسعت 
مدارکه واعتاد عقله على التفکیر الواعي المتحرر. 


۲ العدد الثالث و الخمسون - مارس ۲۰۲۱ - النشارةةالتقنافية 


لعبت مرحله 
الطفو له و حکایات 
جدنه دورها في 
تجذر هوینه 
واتجاهانه الفکریه 
وحریه الخیال 


تعرف میکرا إلى 
کامل كيلاني وابن 
طفیل وجول فيرن 
وكونان ما عرز 
فدرته على تعدد 
الرؤى 


المعجم .. تاريخ وحضارة امة 


لیس المعجم مجرد کتاب لترتیب الألفاظ 
وشرح دلالاتهاء كما ترسّخ في الأذهانء بل 
هو تاريخ امة مبثوث بين ثنايا كتاب واحد. 
يحفظ المعجم آلفاظ اللغة. ويكشف معانيهاء 
ونضون كقافقها..ولها کات السمة البارة 
في تاريخ الفكر البشري عموماء والفكر 
العريي علی وجه الخصوص, هي التطور. كان 
طبیعیا أن تتجدد معاني الالفاظ المعبرة عن 
مظاهر ذلك التطور. بيد أن المعاجم العربیة- 
منذ معجم (العین) للخلیل بن أحمد الفراهيدي. 
وهو من آقدم المعاجم في العالم حیث نف 
في القرن النامن الميلادي. بینما صدر آول 
معجم آجنبي في القرن السابع عشر الميلادي 
وهو (معجم أكاديمية کروسکا الایطالیة) سنة 
(171م)- ظلّت محتفظة بألفاظها معزولة 
عن سياقها التاريخي. 

ولا يخفى ما تركه هذا (العزل) من فراغ 
كبير في الصناعة المعجمية العربية. كان له 
تأثير بليغ في مجالات عديدة. خاصة على 
الصعيد الإيديولوجي؛ إذ كثيراً ما نشبت 
صراعات. ونشأت نزاعات بسبب سوء فهم 
لفظة ما آو جهل سياقها التاريخي الذي 
قيلت فيه. وكان يكفي إرجاع تلك اللفظة 
المتنازع حولهاء إلى أصلها التاريخيء وتتبع 
التطورات الدلالية التي لحقتهاء حتى ينتفي 
ذلك الصراع. 

ومن هناء كانت الحاجة ماسة لمشروع 
ثقافي ضخم. يعنى بتحقيب الفاظ اللغة 
العربيةء ویتتبع تطور دلالاتها على مدار 
(۱۷) قرناً. أي من عصر ما قبل الإسلام» إلى 
يو متا هذا. 

ومعلوم أن أول معجم تاريخي مصنّف 
في العالم هو معجم أوكسفورد الانجليزي, 
والذي تبلورت فكرته منذ سنة (2۱۸۹۸)» وقد 
صدرت الأجزاء الأولى منه سنة (19701١م)‏ 


يشكل إصدار الأجزاء 
الأولى من المعجم حدثا 
علميا ولحظة فارقة 
عربيا 


بعنوان: معجم أوكسفورد للغة الإنجليزية 
فى (؟١)‏ جزءاء The Oxford English‏ 
Volumes‏ 12 ۱۱ ل/ا0101101131آ؛ ثم تبعته 
إصدارات معجمية فى لغات أخرى مثل: 
المعجم التاريخي للغة الفرنسية. ومعجم 
اللغة العربية وحدها معزولة عن تاريخها 
العريق إلى بدايات القرن الماضي؛ حيث 
ظهرت أولى المحاولات لإصدار معجم 
تاريخى للغة العربية. 

وكان أول من طرح مشروع إنجاز 
معجم يوّرخ للالفاظ العربية» هو المستشرق 
الالماني آوغست فیشر ۳۱۵6۵۳6۲ August‏ 
(-۱۸۱۵۹۹۱۹۶ع)» الذي آراد وضع معجم 
تاریخی للعربیه. يضاهي معجم اوکسفورد 
للغة الانجليزية. وبالفعل. لقد وضع (فیشر) 
آسس ذلك المشروع. باعتباره عضوا في 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. غير أن ظروف 
الحرب العالمية الثانية, آبعدته عن القاهرة, 
إلى أن توفي في آلمانیا سنة (2۱۹۶۹). 
وهكذا ظل مشروع معجم تاريخي للغة 
محاولات آخری في مختلف الأقطار العربية 
فحن توئنس»2 الجزائرء المغرب...) فشل 
معظمها لأسبات علمية ومادية. 
العربية. الذي يشرف عليه اتحاد المجامع 
اللغوية والعلمية في القاهرة. ويتولى مجمع 
اللغة العربية فى الشارقة إدارة لجنته 
التنفيذية, اول مشروع عربي ضصخم. لم 
جهود الباحثين العرب. ويسر السبل المادية 
والمعنوية. من أجل تحقيق حلم طال انتظاره: 
حلم تأريخ آلفاظ اللغة العربية. 

ولا شك أن نفع المعجم التاريخي. 
علمية وثيقة الصلة به؛ مثل الفلسفة. 
والتاریخ. والانثروبولوجياء وعلم الاجتماع. 
والابستمولوجیا وغیرها. إن المعجم 
التاریخی» بهذا الفهم ضاله الباحتین عن 
تطور الفکر العربي» والذي آشد ما یتمظهر 


"۳ 
كا 


عماد الفرازي 


حاملة للثقافة» وناشرة لها. 
لجملة من الاسباب. یحددها الدکتور علي 
على تبیان وحدة الاستعمالات اللغوية 
في مختلف الاقطار العربیة؛ ویساعد على 
دراسة اللغة العربیه دراسه علمیه ووصفها 
وصفا لسانياً دقيقا؛ ويوّرخ للتغيرات التي 
لحقت باضوات اللغه العربية؛ ويكون مرا 
لتصنيف الأنواع الأخرى من المعاجم 
وإمدادها بالشواهد. وسندا لمراجعة المعاجم 
التوحردة خالا وينزوك. طلبه الدواهات 
اللسانية العليا بمرجع مهم لإعداد رسائلهم 
وأطروحاتهم.. 

وهكذاء إذاء يشكل إصدار الأجزاء الأولى 
من المعجم التاريخي للغة العربية من 
علميا بارزاء ولحظة زمنية فارقه في تاريخ 
الصناعة المعجمية العربية. بل في تاريخ 
اللغة العربية وثقافتهاء إن مشروع المعجم 
التاريخي للغة العربية ليس ضربا من الترف 
الفكري» بل هو حاجة علمية ماسة. وعمل 
حضاري عظیم. نهض به صاحب السمو 
في سياق رعايته الشاملة لمشروع تطوير 
اللغة العربية. وهو مشروع ثقافي مهم لا 
يقل آهمية عن المشاریع الحضارية الکبری 
رأت بوادره النور بتوحید جهود آکثر من 
(۳۰۰) عالم وباحث من الوطن العربي. إن 
حفظ آلفاظ اللغة العربية. وفق تحقیبها 
التاریخی. حفظ وصيانة لذاكرة الأمة العربية 
جمعاء واعلاء لکلمتها بين الامم. 


العدد الثالث والخمسون - مارس ۲۰۲۱ - التشارقةالتقنافية ۸۲ 


الدكتور محمد حسين هیکل. أديب وصحافي وسياسي 
مصري. وواحد من أبرز الصحافيين العرب والمصريين 
في القرن العشرین. وأحد الطلانع والرواد الذين استوت 
على آیدیهم معالم النهضة العربية الحاضرة فموّموها 
على ذلك النهج الواضح من الفكر والثقافة العصرید. 


ولد الدکتور محمد حسین هیکل في (۲۰ فقد كان والده (حسین سالم هیکل) إلى 
آغسطس عام ۱۸۸۸) ببلدة کفر غنام, التابعة جانب ثرائه؛ على قدر کبیر لا بأس به من 
تفرگ اسلا من بمنضافكلة الدقيليةوففا ااستا مالسا بمغقى كيان المتقفين لقد 
في أسرة على جانب من الجاه والثراء. اکتسب محمد حسين هیکل, من خلال نشأته 
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فى مثل هذه الأسرةء الكثير من الخصال التى 
انعکست علیه فى .حيافة: كالاستقلالية فى 
التذكين هرت عله علا نات سار 
صغره. فكان يقضي معظم وقته في القراءة 
والكتابة. وقد بلغ من حبه لهما أن آصدر 
مجلة للقرية دعاها (الفضیلة) ناقش فیها 
العدين من المسشاكل؟ >كالضيدة العامة وقة 
التعليم» وغير ذلك من الأمور اللأخرى التي 
تهم المجتمع. ۱ 

وبینما كان یطالع الکتب آثناء فترة 
الاجازات» وفی أحد الکتب التي وجدها 
بمكتبة عمهء إن وقعت عیناه على عبارة 
أرشدته إلى أن من شاء الوقوف على آمهات 
الأدب العربيء لا بد له من أن يقوم بالاطلاع 
على كتب (البيان والتبيين) للجاحظ. و(مجمع 
الامنال) للميداني» و(الكامل) للمبرد. 
و(الآغاني) للآصفهانيء وقراءة الموّلفات 
العصرية. وعندئذ ذهب على الفور. واقتنى 
هذه الکتب. وعاد إلى بيت عمه» وكأنه قد 
حصل- كما يقول- (على كنز لم يعثر عليه 
أحد). وهذا يبين إلى أي مدى كان الدكتور 
ميكل خريضا غل المطالحة مق صغرة..وقد 
جاء ذلك بثماره فیما بعده حیث آصبح واحدا 
من الکتاب اللامعین في مصرء خلال النصف 
الأول من القرن العشرین. 

وکان والده قد آلحقه بکتاب القرية منذ 
سن الخامسة من عمره. فبداً فى تعلم القراءة 
والكتابة, كما حفظ بعض آیات القرآن الكريم, 
ثم انتقل إلى القاهرة حیث یقطن آحد آعمامه, 
والتحق بمدرسة الجمالية الابتدائية. ولما أتم 
مرحلتها عام (۱۹۰۱), انتقل إلى المدرسة 
الخديوية» وحصل منها على البکالوریا عام 
(۵ ۱۹۰). وبعد حصوله على البكالورياء سافر 
إلى بریطانیا وحصل على لیسانس الحقوق» 
وبعثه والده إلى باريس لدراسة الدكتوراه, 
التي حصل عليها عام (۱۹۱۲). 

لم تكن ثقافة الدكتور هيكل ومزاجه 
يسمحان له بقرض الشعر» لكنه كان على 
دراية كبيرة بتذوقه ونقده» وكان قارئا للشعر 
العربي والفرنسي والانجليزي. واستشهاده 
به يدل على حسن تمثله له. ولكن كانت 
القصة أول ميدان يرتاده الدكتور هيكل في 
الكتابة الإبداعية» فكتب قصة (زینب)» وهي 
أشهر أعماله الثقافية. وقد تختلف الأقوال 
في قيمتها الفنية وجوانبها المختلفة. لكنها 
تتفق في كونها أول رواية عربية تلتزم 
بقواعد القصة الفنية. 


ثم توالت بعد ذلك أعماله» فأصبح له إنتاج 
غزير متنوع يكشف عن طبيعته الفكرية الجادة 
وانعكاساتها على ما كان ينادي به. من اراء 
نقدية. وأول ما يلفت النظر أن عقلية الدكتور 
هیکل تظهر في انتاجه الفكري الادبي منمیره 
من عاطفته الأدبية. وقد عمل الدکتور هیکل فى 
البداية بالصحافة, فأصبح رئيس اتحریر جريدة 
(السیاسة) التي صدر منها العدد الأول في (۳۰ 
أكتوبر ۱۹۲۵), كما آصدر (السياسة الأسبوعية) 
في (۱۳ مارس .)۱٩۹۲۰‏ 

وقد طغت شهرته كأديب على شهرته 
كسياسيء وامتازت آثاره الفكرية بالفکر العمیق 
والتحلیل الدقیق» حيث تولی الوزارة عدة 
مراک فکان وزیرا للمعارف العمومية في عام 
(۱۹۲۷). ووزیرا للمعارف العمومية والشوّون 
الاجتماعية (۱۹۳۹). كما تولی رئاسة حزب 
الأخران الدسقوريية ها بين نت 2۱5۹۵۲۱ 
۲ وتولی رئاسة مجلس الشيوخ المصري 
مابين سنة (۱۹۵۰-۱۹۶۵). 

لقن عجرت السياسة عن أن توّثر في الدكدون 
شيكل» .وتصرفة. عن ولحه المكين جالادت: 
ونزعته الأصلية إلى حياة الفكر, فقد ظل نشاطه 
الأدبي خصباء وتوالت كتبه وموّلفاته تضرب 
في ميادين مختلفة. شملت القصة. والتاریخ. 
والسيرء والنقد الأدبي» وأدب الرحلة. وهو في 
ما يكتب أديب أصيل, نبو ات راس يسح 
لغيره آفاقاً فسيحة في ميادين الأدب. 

واستحق الدكتور هيكل أن يكون أعظم 
زعامة فكرية في عصره. حين اخرج كتابه 
(حياة محمد)» وهو عبارة عن باكورة أعماله 
الإسلاميةء تناول فيه بأسلوب أدبي رائع» حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت تلك الفترة 
اعظم مرحلة في حياة الدكتور هيكل الفكرية 
والروحية. حين مضى في هذا السبیل» یجلو 
التاريخ الاسلامي» محببا إلى العقلية الحديثةء 
فأخرج كتابه (في منزل الوحي) بأسلوب رفیع. 
ووقف عند الأماكن التي وقف فيها النبي (صلى 
الله عليه وسلم) يتلمس سيرته ويستخلص 
العبرة والمثل. 

وهناك ثمة اجماع بين نقاد الادب 
ومورخیه على آنه: (شارك بقدر كبير في ثورة 
الادي: توا من ا الک ی الكو 
وكما بداً حياته في ظل الأدب» ختمها كذلك 
في ظله. برغم تعدد نواحي نشاطه السياسي 
والصحافي والفكري والقانوني والادبي. 
وظل في دنیا الأدب علما ثابتا). وظل الدکتور 
هیکل لآخر يوم من أيام حياته یکتب. وهو 


آن توفاه الله في كانون 


غزير المادة» فیاض القريحة» مشرق الاسلوب. 
فیشرع قلمه معلیا كلمة الاصلاح» وظل حتی 
الفكرة الأخيرة هن حياتة وهی مگتي: حتى 
وافاه الأجل المحتوم. فخسرت الأمة المصرية 
والعربية بوفاته أديبا عظيفا: وصحافیا 
شريفاء وسیاسیا حصیفاء ومفکرا حرا. 

لقد تنوعت کتبه فی مختلف المجالات 
العلمية والأدبية والفلسفية والقومية والدينية 
وغيرها.. وهو بذلك يعد کاتبا e‏ الف 
في كثير من المجالات» تناول فيها بالبحث 
والتحليل» شخصيات متنوعة. وان التاريخ 
الزمني لصدور هذه الكتب يرسم خطاً بيانياً 
واضحا لتطور هيكل الفكريء فلقد أصدر في 

سنة (۱۹۱۶) رواية (زینب) آول رواية عربية 
باتفاق نقاد الأدي. العربي الحدیث, ثم في 
سنة (۱۹۲۱) الجزء الأول عن (جان جاك 
روسو). وهذا الکتاب نشره رغبة منه في آن 
یحدث تمازجا فکریا بين الشرق والغرب. ثم 
(تراجم مصرية وغربية سنة 00 وکتب 
(حياة محمد) و(الصديق آبو بکر) و(عثمان بن 
عفان) و(عمر بن الخطاب). وإلى جانب ذلك له 
عدد من الكتب الأخرى مثل: (عشرة أيام في 
السودان)» و(ولدي)» و(يوميات في باريس)ء 


۱ 
و(ثورة لدب و 
و(شرق وغرب)» وغیر ذلك.. ۱ 
وبهذا؛ فقد ترك الدکتور (هیکل) نتاجا 
فكرياً ضخماً متعدد الألوان في القصة والرواية 
والتراجم. ومع انغماسه في خضم السياسة, 
ظل الدب بعض ریاضته الذهنية, و کلهاء إلى 
الاول .)١5057(‏ بعد 
حياة حافلة بالانجازات على كثير من الصعد 


ابداع 


باكورة أعماله 
الاسلامية كانت 
(حياة محمد) ثم 
رفي منرل الوحي) 


روایته (زینب) اول 
رواية عربية كما آنها 
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تقيم في مصر بعقلها وترجماتها 
وابداعاتها الفنیه. فهي مهتمة بالصورة 
واللون. وتعيش بقلبها في بلدها (مسقط) 
بسلطنة غمان.. إنها (ريم داوود) التي 
بدأت مشوارها مع الصحافة في (دار 
أخبار اليوم). وكانت إحدى تلميذاتي 
المجیدات. وقد استطاعت أن تضع قدما 
ثابتة في مشروع الترجمة من ثقافات 

وقد نجحت ريم داوود في ان تترجم 
أعمالا جديدة على قارئ العربية تقدم 
لاول مرةء مثل: رواية (القناص) من 
مقدونياء رواية (فندق الغرباء) ورواية 
(التعساء) من بلجيكاء رواية (التطهير) 
الارجنتین» رواية (الموت في بابل.. الحب 
في إسطنبول) من تركياء ومن الهند رواية 
(دکان الساري) ورواية (آحزان هندیة)» 
رواية (آمي عميلة سریة) من المجر. فضلا 
تركياء والمجموعة القصصية (سبع لیال 
في حدائق الورد) من الصينء وکتب: (لا 
صدیق سوی الجبال)» و(زيارة لمکتبات 
العالم) من إسبانيا.. إضافة إلى العمل 
الذي تعكف على ترجمته هذه الأآيام, 
وهى رواية للكاتبة الفنلندية (صوفيا 


ريم داو ود ..بنة مسقط 
ومشروع نقل ابداعات العا لم 


اوکسانین): وهي نفس مولفة رواية 


(التطهیر) التي أصدرت ريم ترجمتها إلى 
العربية منذ عامين. وهذه الرواية الأحدث 
تحمل اسم ۳2۲۴ ۱09 116 . ولم تستقر 
المترجة بعد على العنوان الذي ستخرج 
به إلى قارئ العربية.. وتدور أحداثها 
في خطين: فلاش باك لحياة أسرة من 


أوكرانياء فى مناطق مختلفة من الاتحاد 


السوفييتي قل (البریستورویکا). ثم 
حياة ابنة هذه الاسرة في فنلندا في مطلع 
الألفية الثالثة. وهي بشكل عام تتعرض 
لما يطلق عليه (بيزنس التلقيح الصناعي 
في أوكرانيا). 

وقد لفتتني ريم داوود. كمترجمة. 
عندما نشرت الترحمة العربية ل(دكان 
الساري) للكاتبة الهندية (روبا باجوا)» 
وقد عللت اهتمامها بهذه الرواية, أن هناك 
من الوشائج الثقافية التي تربط وطنها 
غمان والهند بحكم القرب الجغرافيء 
وإطلالة الدولتين على بحر واحد. لطالما 
كانت اقا کاس مين یات 
الحضارة العربية الإسلامية» والحضارة 
الهندية في آسياء فكانت الهند هي المرفاً 
الذي يقصده التجار العرب والبحارة 
العمانیون. وتقول إنها حينما ترجمت هذا 
الکتاب. لم تكن قد اتفقت مع أي دار نشر 
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إلى العربية 


آیضال لفتتني ترجمتها للکتاب 
الصيني (سبع لیال في حدائق الورد). 

عند الحدیث عن الجوائر. تری ریم 
داوود أن عدم حصول کاتب أو كاتبة على 
جائزة عربية هو أمر لا یضیره. فبعض 
الجوائز العربية تخضع لحسابات أخرى. 

ترجمت ريم داوود عملين من مولفات 
الكاتب البلجيكي (ديمتري فيرهولست)ء 
الذي ولد وعاش في بلجيكاء وهو من 
موالید السبعینیات من القرن الماضي, 
ومع ذلك استطاع أن یحقق شهرة واسعة 
عبر آعمال قليلة نشرهاء وذلك لانه یهتم 
بشيء ربما یکون غریبا على المجتمم 
الاوروبي. وهو عالم المهمشین. أو عالم 
الطبقات الدنیاء أى الفقراء. 

والمتخیل أن دولة صغيرة مثل بلجيكاء 
التي تضم مقر البرلمان الأوروبي, وهي 
دولة عصرية جدا كباقي دول اوروباء من 
الصعب أن يكون فيها مجتمع عشوائي أو 
متخلف أو فقير» ولكن هذا هو ما يبرزه 
هذا الكاتب وعبر عنه. فهو ينظر في 
تست ول يفجل من اسر 
عن هذه السقطات الاجتماعية التي تعيش 
فيا ی الاد الاحتماعرة اله 
فهو يعرض لصور البطالة في هذه 


الأحياء الفقيرة. وهو وضع يختلف اختلافا 
كاملا عن الصورة الذهنية التی برسهها 
الانسان العربي لاوروبا. وان وجدت مثل 
هذه الصور في بعض | لمجتمعات الا وروبية. 
فهی عادة لاولتك الذین یعتبرون من 
المهاجرین الفقراء الذین وصلوا إلى اوروباء 
او من شمالي افریقیا. او من بعض الدول 
العربية أو الاسيوية أو من دول افريقية. آما 
ان یکون هذا العمل متناولا لمجتمع بلجيكي 
خالص ويعيش على هذا المستوی» فهذا هو 
الجديد الذي تطرحه هذه الرواية. وعلى أية 
حال» فان (ديمتري فيرهولست) له كثير من 
الأعمال التى تنبش في قاع هذا المجتمع, 
ومنها مثلا (بروبليمسكي هوتيل) التي 
ترجمتها ريم داوود بعنوان (فندق الغرباء)ء 
ورواية آخری بعنوان (آن تأتي متأخرا)» 
والتي ترجمها بلغة متميزة (محمد عثمان 
خلیفة). 

کل هذه الأجواء التي اختار هذا الکاتب أن 
يصنع عالم روايته منهاء هي في الواقع التي 
منحته التمیز والجوائز الکثيرة آیضاء فقد 
منها جائزة (البومة الذهبیة- عام ۲۰۰۷), 
وجائزة (هوموزجولدن- عام ۲۰۰۷), 
وجائزة (دي إن الهولندیة- عام ۲۰۰۸) 
بعنوان (الغرفة المجاورة)» ورواية بعنوان (لا 
وصبر شديدينء كما آننا آمام مترجمة هي 
في الواقم فنانة اختارت الكلمة آداة للتعبیر 
إلى حد آنها كانت تقول: (انني كنت آتمنی أن 
اکتب بعض ما ترجمت) من شدة تعلقها بما 

ویصدر الکاتب (ديمتري فیرهولست) 
روایته (التعساء) باهدائه اقتباسین؛ الاهداء 
فيه شيء من الغرابة. إذ یقول فیه: (الی 
ویندوب.. والی ذکری جدتي, التي تجنبا 
للعار ماتت قبل انهائی الصفحات الاخيرة 


انه اهداء ملغز بالطبع. وهو یعقب عليه 
بعبارة استدراکیه یقول فیها: (آي تشابه بين 
ناس في الواقم وشخصیات من هذا العمل 
یعود السبب فيه إلى فهم الطبيعة البشرية). 

أما تناس ان قجما ايضيا تیا 
التوقف آمامهما لانهما یدلان على شيء 
قربي الافتباسن الأول اخته.من. (بییز 
میشون) من کتاب (سادة وخدم)» یقول: 
(لطالما دهشت من أولكك: آلاین. يكرسون 
حیاتهم لكل ما هو مزیف في الحياة.. ودائما 
ما تنتهي حیاتهم تلك إلى الفشل, ولکن حتی 
عندما ینجم أحدهم» فان نجاحه لا یتعدی 
ی واخ ل ها اکن وها 
یستطیع آخر الحصول علیه). إذاء فنحن آمام 
کاتب صاحب مبدا. 

آما الاقتباس الثاني؛ فهو من الکاتب 
(فرانسیسکو آومبرال) من کتاب (کائن 
البعد). یقول: (لماذا لم آعد احلم بأمي؟ 
ربما لأنني كتبت الكثير ووضعت 
صورتها الجميلة على غلاف أحد الكتب» 
لكنني قمت بإبعادها دون أن أقصد؛ أبعدت 
حضورها ووجودها. لم تكن أمي تزعجني. 
استعدت. وحودها عر الكتابة عنيا ك 
لكنني آظن أنني حولتها بذلك إلى شخصية 
أذفية....شخضية مركبة وفنية ومعقدة:, 
وفقدت بذلك آمي الحقيقة.. الأم المتوفاة. 
أنا يتيم ماتت أمه بسبب كتاباته عنها 
بغزارة). هذا هو المدخل الذي يمكن الولوج 
من خلاله إلى عالم هذه الرواية. التي يمكن 
اعتبارها جديدة في تقنياتهاء والحقيقة 
اتا حيتما تنظ إلى ادت لیب 
ما وه تا خی ادب ات او 
لٌنجلو ساكسونية, ثم ننتقل الی آمریکا 
اللا تينية. دون ان نتخیل ان هذا المکان 
الذي هو أوروباء فيه الکثیر من المبدعین 
الذین یعیشون المجتمع من قمته إلى قاعه. 
ویکتبون عن کل شيء فیه. دون أن یکون 
هناك حاجز بين کتاباتهم واحساسهم 
وانتماتهم إلى هذا المجتمع الأوروبي الکبیر. 

وأظن أن مترجمتنا ريم داوودء تقوم بهذا 
الدور بدأب وتفرغ کامل» فهي تنسج بهدوء 
شديد یمیز‌ها وبتودد. 


نجحت في وضع قدم 
تابته في مشروع 
الترجمة من خقافات 
العالم إلى لغتنا 
العربية 


روايات 
رفيرهولست) تهتم 
بما هو غریب على 
المجنمع الأوروبي 
بم ثرصده من عوالم 
المهمشین والفقراء 
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فراءة في روايه 


«الشمس في يوم عانم» 


رواية استثنائية خرج فيها كاتبها (حتا مينه) على 
خطه» نقف مع عتبة (العنوان) حيث الشمس د ليل على 
الحقيقة. ولو غطتها غيوم موقتة لا تلبث أن تزول. 
فالشمس رمز الوضوح. والغيم دلالة الخفاء. لقد 
طرح الكاتب مضمونه بفنية. مُضيئاً صراع الاتسان 
مع مجتمعه المغلق. مازجا الفن بالأسطورة» بالروح 


سمير أحمد الشريف 


الساخرة. من دون أن يرتجل المباشرة. 


وتقف الرواية مع بطل متمرد. يحاول 
الوقوف على أرضية جديدة. يخالف ما 
عليه الآسرة القرية مخ قتاغات. تعاطا 
مع المعدمين والفقراء» ويبداً صراع شامل 


مع الأسسرة والمحیط. وما ميل الفتى 
للعزف والرقص إلا دليل على رغبته في 
الد لتعبير عما قي داخله, وارتباطه ببیکته 
اة 
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صورة الأب في الرواية غیر كل 
الملامح الخارجية. صورت بطريقة 
آقرب للذهنية. ونظرته للعمل الوطني 
شیم سل ارتي فالشعتن مدای 
هو الحاميء ویری الأب في محاربة 
المحتل فساداً في العقل وعملاً لا یجون.. 
المظاهرات؟ ترید الجلاء؟ حنون» من 
یحمینا إذا خرجت فرنسا؟ 

(.. شاقن إلى ميروه» 'افسدوك 
هناء أنت لا تريد بأفكارك هذه مصلحة 
عائلتك.. إن التغيير ومحاولة تبديل الواقع 
مكل شمه نفام 

تعكس علاقة الأب بالابن صراع 
الا حال وما یمثله الولد من کره لوالده. 
یترجم رفض الولد للسائد من القیم 
في المجتمع والأسرة. حيث یظهر الأب 

تقرا لمجتمعه. مستعلیا علیهم. ناظرا 
الیهم بدونية (طرق الباب» عادت الخادم 
تقول: امراة ترید مقابلة سيدي» سالها: 
فلاحة؟ آجابت لاء من المدينة.. كانت 
آوامره تقضي بعدم الاذن لأي مراجم 
بدخول البیت. لانه یعتبر ذلك إزعاجا). 

الولد الذي یرضی عن محیطه 
ومجتمعه. لا یشوه صورة الاب فقط. بل 
يعمم ذلك على الأ والأخت وابنه العم 
وزوجة الخياطء كانما يتبنى النص 
موقفا سلبياً من المرأة. لننظر ما يقول 
عن والدته التي لم ير فيها غير دجاجة 
(وقفت والدتي كدجاجة .. لم تقوقى 
ارتبكت خوفا وشحبت. أول مرة تفطن إلى 
أن فرخها الراقد في غرفته قد صار له 
دجاجة غيرها). 

من هنا قرر الولد ترك البيت الذي 
يمثل ملكية خاصة للأب» ويرى فيه سجنا 
كأنما يُسجّل خروجا من البيتة وما فيها 
ويعلن طلاقه مع مفاهيمها السلبية.. 
(بدت لي موجودات البيت عتيقة. آثرية, 
محايدة. بالنسبة لانسان فرض علیه. 
بحکم الانتماء العائلي أن یکون حبیسا 


Ca‏ كها اس لها ات ات 
فيه بشيء قديم). 

ارتباط الموسيقا بالرقص بالخنجر 
وعلائق دينية تلبي داخل الشاب حاجات 
روحية يفتقدهاء وما يجعل ا ورموزه 
تنسحب على دلالتها الرمزية أن الرواية لم 
تذكر لأبطالها أي ذكر للاسم. مکتفیا بلفظ: 
آبی: أميء ابنة عمي: رجل. امرأةء شارحا 
الشخصیات من خلال مهنهاء فجاء على 
ذکر الخیاط: المحرّض على التغییر, المتعدد 
المواهب. معلم الموسیقا والرقص الشعبي. 
والحلاق, الانتهازي الغوغائي الذي یقتنص 
الزباتن وهواة الموسیقا. مضيئاً بذلك على 
آحوال الشخصیات ضمن سیاقها الاجتماعي, 
ودورهاء ومن ثم تقدیمها على ضوء شرطها 
الاجتماعي ولیس بناء على موروثاتها. 

(الشمس في یوم غائم)» رواية الامل 
والتأكيد على دور الابداع في التغییر. وعلی 
أن يحيا المرء في سبيل هدف. وقد أثبت 
النص بشخصياته المتنامية أن الفن نشوة 
وإحساس بالجمالء وعملية استبصار واعية, 
لا غرابة إذا أن تسيل الحكمة على لسان 
الخیاط. (الباب الذي يقرع يفتح.. . ما تراه 
عکرا الیوم سیصبح صافیا غدا.. اشبع من 
الدنياء جميلة هي» غب من نبعها). 

هل یوجد تناص بين رقصه زوربا 
ورقصة الخنجر؟ لا نوکد ولا ننفي في ظل 
ات سا .يفعل.. انشفار الكرحمات» 
لكننا نردد ما قالته الدكتورة نجاح العطار 
في تقديمها للرواية واعتبار رقصة الخنجر 
مرحلة مكرود على رقصة (زوربا) بل 
وتجاوزتهاء اما في مجال التمرد فلا مقارنةء 
حيث انتصر بطل (زوربا) وكلل ذلك برقصته 
الاخيرة. بينما هزم بطل (الشمس في يوم 
غائم)» وقرر الانسحاب بالتفكير بالانتحار. 

ويذكرنا مشهد الشرفة والعزفء الذي 
آسهب النص في وصفه» بالمشهد في (رومیو 
وجولييت). هل يمكن القول أيضاً إن دق بطل 
(حنا مینه) الارض بقدمه, یماثل دق الخزان 
لبطل غسان کنفاني. مع تباین الروایتین 
فکریا؟ 

. إن تعلم الرقص والعزف الذي وقفت 

الاسرة امامه بقوة معتبرة ذلك خروجا 
على التقالید. وان الرقص الشعبي لا یلیق 


بالاغنیاء» وهو ملتصق بالفقراء والفلاحین, 
رأى فيه الفتی تدشینا للبناء مع العالم 
ارچ ی على اعمدة ال ی 
بعيدة عن تأطيرات الاسرة والموروثات: 
ومن هنا يتبدى صراع الابنء بين الحب 
الافلاطوني الذي تجسّد في عشقه لصاحبة 
الصورة في المعبد. والتي جسدها وهمه 
ال تسكن وهی ی إليه با ماما 
صافية وبین امراة القبو التي آحبها جسدیا 
هل فشل في صراعة وخسر الرهان في 
الورضول الال سوت “كنس بر 
ام قرر أن يجد وسيلة ینتقم بها لنفسه من 
والده؟... كأنما یضع عقابا يستحقه الوالد 
الذي ما كان یوما على توافق فكري وروحي 
معه. ولذلك فكر بالموت كي يذيق والده 
عذابات عدم وجود وريث يكرس نمطية 


هه 


الاسرة ويحمل موروثاتهاء وبذلك يضع حدا 


لتكاثر سلالة الاب ويسهم في اجتثاثها 
وتلاشیها. 


عرف يمنهجه 
التقدي التحليلي 
وسعيه إلى تأصيل 
اللغة العربية وإحياء 
العلوم 


قدم عبر تحفيفاته 
ومؤلماته اللرات 
للقارى العربي 
المعاصر 


۱ ال كه 
رنصاپیه رای رازن 


۱6۳۲۲ ۳ 


من مو لفات حنا ميته 
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لم يكن دخول معترك الاخراج الدرامي أمرا 
یسیرا على الرجل» فكيف بدخول امرأة إلى هذا 
الميدان الذكوري بامتیان. حيث كان المنتج 
للدراما يرفض أن يضع مقدراته المالية في يد 
امرأة- علی نحن عم هنا انار خی وکا 
المخرجة السورية أنيسة عساف التي تعتبر 
أول مخرجة سورية تتجراً على قيادة الكاميرا 
وتوجيه عناصر العمل» وبث الروح في شخوصه 
ليتحركوا كما تشاء» وكما هي رویتها للرسالة 
الجمالية والفنية والثقافية التي يحملها 
النصء الذي كانت تضفي عليه الكثير من ألقها 
الخاص, من خلال فكرها المتنور وثقافتها 
ای وتصوراقها ال رای هت 
تتناسب وصعود انتشار الصورة وتوسيع دائرة 
المشاهدين. 

أنيسة عساف اسم يعرفه السوريون والعرب. 
منذ آواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من 
القرن الماضي وحتى فترة قريبة جدا. إذ 
عملت في البداية مذيعة شابةء في حينها كانت 
الدراما السورية محصورة بالمشاهد المحلي 
ولم تكن قد انتشرت بعيداً عن المحلية. مع 
ذلك ساعدتها موهبتها وإصرارهاء إضافة إلى 
وقوف الكثير من الفنانين معها مثل دريد لحام. 
والمخرج علاء الدين كوكشء وفيصل الياسري. 
وسهيل الصغیر. ومجموعة من الادباء الكبار 
مثل زكريا تامر. ومحمد الماغوط. وممدوح 
عدوان. وعبدالعزيز هلالء وغیرهم» بعد أن 
آمنوا بمقدرتها وشجاعتها... وإذ تحدثني عن 
حوارها مع دريد لحام الذي استفزته بتمردها 
وبراءتها ناصحاً إياها بأن تبتعد عن هذا 
الميدان الخطير الذي يشبه الغابة لما فيه من 


في زمن درامي بامنیاز 


داب ومان مغا: غین انها ظندانقه فا ۱1 
تخف علی (لحمي مز). 

يدات هضيرة المكرحة عساف: ال خر خی 
ما آوفدت من قبل الدولة السورية إلى آلمانیا 
لها بعنوان (البذور الطيبة- ۱۹۹۹)» وکانت 
فلاقت الاستحسان ولفتت الیها آنظار النقاد 
السورية باعجاب وتقديرء لانطلاقة أول 
مخرجه سوریه تقف إلى جانب کبار المخرجین 
والفنانین ومنهم درید لحام. ومحمود حبر» 
وصلاح قصاص. وطلحت حمدي وغیرهم. ما 
عزز حضورها ودفعها للاشتراك في مهرجان 
قرطاج» حيث نالت السعفة الذهبية عن آول 
آعمالها. فتصدرت الساحة الفنية مع العلم أن 
سیدات مخرجات عدیدات كن في قسم الدراما 
للبرامج التلفریونیه لفترة طويلة. إلى ان انتقلن 
إلى الإخراج الفردي» ومنهن رويدة الجراح وهند 
العطاء ومتميزة على الجمیع لانها لم تتأطر ولم 
تقبل القوالب الجاهزة. وعرفت كيف تتعامل مع 
فیها الحياة عبر الشاشة الفضية. حیث كانت 
مولعه بالنصوص الجريئة التي تحكي عن 
الواقع الاجتماعي والمادي والأخلاقيء كما 
تصدت فى أعمالها للعادات والتقاليد الباليةء 
وخاصة التقاليد التى كانت تكبل المرأةء 
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تعتبر أنيسة عساف 


اول مخرجه سورية 
تنجرا على فيادة 
الکامیرا وتوجیه 


فريق العمل 


وتحرمها من حقوقها كإنسان له حق العيش 
بكرامة» وحق الحب والعمل واختيار شريك 
العمر, بعیدا عن سنن الأهل وعاداتهم الصارمة. 
کات قاف خوخا شسفاغعة لها 
أسلويها الخاص» فأحب الفنانون التعاون 
معها والاشتراك في مسلسلاتهاء التي لاقت 
ضدى. كجيرا جين الناس .من خلال اتال 
على الصورة وعلى الابطال. لتوصل رسالتها 
ورسالة الكاتب من دون تشويه النص؛ فهي لا 
تحبذ خلق نص من نص آخر بل تفضل أن يبقى 
نص الكاتب ينضح بأسلوبه ويحمل الكثير من 
روحه» خاصة آنها تعاملت مع كبار الكتاب, 
كما ذکرت. ومنهم على سبیل المثالء عبداله 
عبد. محمد الماغوط. خالد حمدي» عادل آبو 
شنب» هدی الزین» ممدوح عدوان. فواد شربجي» 
ریاض عصمت. جان آلکسان, ودیع إسمندر 
وغیرهم من کتاب النصوص الدرامية. وقد 
بدأت عملها بالاسود والابیض ثم تحولت إلى 
اللون مع تحول التلفزیون إلى الألوان ما آدی 
إلى انتشارها السریع. حيث کثفت نشاطها 
التلفزيوني وعرفها المشاهد السوري والعربي 
وقدرها حق قدرها. 
نالت الجوائز العديدة واستحقت التکریم في 
عواصم كثيرة.. ونتيجة لتمیزها آرسلتها الدولة 
السورية إلى آمریکا للاطلاع على السینما 
الأميركية. كما أرسلت مرة أخرئ حامله معها 
فيلمها الوثائقي لتشارك في عيد الجلاء مع 
الجالية السورية الموجودة في نيويورك ما دفع 
عمدة المدينة لتكريمها ومنحها مفتاح المدينة. 
إضافة إلى الإخراج التلفزيوني» عملت 
عساف في الإخراج المسرحيء فأخرجت العديد 
من المسرحيات منها (نبوخذ نصر.. فزان 
حارتقا آلوهان. والخوف والكبرياء.) وغير 
ذلك من مسرحيات كتبها مسرحيون معروفون. 
من آعمالها التلفزيونية مسلسلء ودّي يا 
برید. آبو الفداء الأم الطيبةء الزیارة. صوت 
الود ع. آوراق امرأة. الذي كان له صدی کبیر 
واستقطن. المتاهدین: الالء عن فة 
لشتاينبك. الشجرة. لسليمان العيسى.. وآخر 
أعمالها كان مسلسل (الزيزفون) لوديع إسمندر. 
عملت المخرجة عساف مع كبار النجوم 
السوريين من دريد لحام إلى منى واصف, سلمى 
المصري» رشيد عساف. جهاد سعد. سوزان 


نجم الدين» هالة شوکت. آحمد عداس» صلاح 
قصناضن: القانمة طویله امتدت لعدة عقوق... 
آضافت عيبا ف الکثیر من رویتها وخصوصیتها 
للدراما السورية. فکانت رقما صعبا في تسلسل 
آرقام المخرجین الذین آبدعوا وآضافوا للدراما 
لسورية التي وصلت إلى آوج شهرتها وتفوقها 
عربیاء الا ان الحرب اصابت الدراما السورية 
في المقتل وأدت إلى تراجع الأعمال الدرامية, 
وبالتالي توقفت عساف عن العمل مثلها مثل 
غیرها من المخرجین والممثلین السوریین» 
الذین استطاعوا في فترة قصيرة زمنیا أن 
یترکوا بصمة تمیزهم مع باقي النجوم العرب. 
سواء من حیث الموضوع أو الصورة أو الرؤية, 
مع مقدرة خاصة على اختیار الموضوع 
المناسب والنجم المناسب . ولعل ما ميز 
المخرجة عساف هو ایمانها بالعمل الدرامي 
القادر على ایصال رسالة ثقافية وادبية 
وأخلاقية وترفيهية للمشاهد. الذي كان ینتظر 
آعمال هذه السيدة کونها امرأة وبالتالی تشده 
باکت رخ E‏ 
لتعکس رویتها المختلفه عن رؤية الرجل 
المخرج. الذي كان يحرص على إيصال صوته 
الذكوري وأفكاره التي يوّمن بها أولا. 

من هنا يأتي الدور الاجتماعي الخطير 
للمخرج في وطننا العربيء الذي تمنحه الكاميرا 
القدرة على إيصال معتقداته وقيم مجتمعه. التي 
يوّمن بها أو التي يرفضها. وسبق أن حدثتني 
المخرجة عساف» عن رفض مديري الإنتاج 
منحها فرصة الإخراج لمسلسلات كثيرة لعدم 
إيمانهم بقدرة المراة المخرجة على التفوق ما 
یهددهم بالخسارة. لکن ثبت آخیرا آن عساف 
وغیرها من المخرجات العربیات استطعن 
أن یتفوقن» ویعطین الکثیر من الخصوصية 
والتمیز والجرأة للأعمال التي اشتغلن علیها 
وآذرن الجدل حولها. 

إن المخرجة آنيسة عساف داغر ذات 
المسيرة الطويلة في العمل الدرامي. آغنت 
الشاشة بأعمال كثيرة متنوعة» وموزعة بين 
المسرح والمسلسلات الطويلة والقصيرة, لاتزال 
تسعی جاهدة لتمسك بنص ممیز. تستطیع 
ان تقدمه للشاشات العربیه بعیدا عن التکرار 
والشللية. التي تسود الاعمال الدرامية العربية 
في هذا الزمن الدرامي بامتیاز, 


الحدد الثالث والخمسون - 


المانیا وأمريكا 

قدمت اول اعمالها 
و لافی الاسنحسان 
و لت انظار التقاد 


وقف إلى جانبها 
ودعمها العدید من 
القنانین متهم درید 
لحام وعلا ء الدین 
كوكش وفیصل 
الياسري والماغوط 
وممدوج عدوان 


كانت غریره العطاء 
وأجادت التعامل 
معا لشخصيات 
المرکیه وتصوير 
الوافع الااجتماعي 
والأخلاقي 


٩۱ ا‎ 


آلف (۱۲۵) كتايا ولايزال لديه الكثير 


الكتابة للااظفال 
واجب و شعف حياة ح< 


فاضل الكعبيء قامة إبداعية متميزة هوالأديب 
والشاعر والقاص والكاتب المسرحي والناقد والباحث 
المعروف. المتخصص بأدب ومسرح وثقافة الأطفال» 
له في کل هذه الأصناف الابداعية وفنونها منجز کبیر 
وبارزفي تجربة ابداعية طويلة على امتداد أكثر 
من آربعین سنة في الكتابة. صدر له أكثر من (۱۰۰) 


کناب مننوع في شعر وقصص ومسرحیات الاطفال. وکد‌لت في الحکایات 
الشعرية وقصص وروایات الفتیان الیافعین: إلى جانب أكثر من (۲۵) کتابا 
علمياً في الدراسات والابحاث المتخصصة بأدب ومسرح وثقافة الأطفال. 


حاز العدید من الجوائز والشهادات. كان 
من آبرزها (جاتزة عبد الحمید شومان لدب 
الاطفال في مجال الدراسات النقدية عام 
۰ ) و(جائزة تازة العالمية في المفرب 
للابداع في الكتابة المسرحية الثانية للأطفال 
عام ۲۰۱۵م), و(جائزة شعر الاطفال الاولی 
من وزارة الثقافة العراقية عام ۲۰۱۱ع)» ونال 
الدکتوراه في أدب الأطفال. 


# کتبت للكبار. لكنك ذهبت كلياً إلى عالم 
الأطفال.. لماذا؟ 


من مولفاته 


- نعم كتبت للكبار وللأطفال معاء 
ووصدرت لي ست مجموعات شعرية للكبارء 
لكنني أغلقت صفحة الكبار وتوقفت عن النشر 
فيهاء لشعوري بلا جدوى ذلك. وانطلقت في 
صفحة الأطفال ومسارهم الأصعب والأخطر 
عندي هم وواجب وشغف. كله يفضي إلى 
التماهي مع الأطفال والتخصص في عوالمهم 
وقضاياهم الثقافية والتربوية والفنية 
والنفسية والاجتماعية والجمالية. التي تعمل 
على خلق ما هو متوافق معهم 
ومستجيب لحاجاتهم وتطلعاتهم 
الحياتية والمصصيرية:. بكل 
الاتجاهات التي جعلتني آتحسس 
الكتابة لهم وعنهم. لتصبح الكتابة 
للاطفال عندي هوس ونبض حياة: 
ومنطلق في طريق طويل انطلقت 
فيه خطواتي وأفكاري وخيالاتي 
وهواجسي منذ اكثر من اربعين سنة. 
ومازلت أسير فيه. 


» روایه وشعر وبحوث للكبار. مسرح 
وقصة وشعر للاطفال.. أين آنت وسط 
هذا الزحام؟ 

- في الواقع الذي أعيشه 
«اغلاشی ۱ للأسف الشديد مازلت 
وذلك لعدم فهم الاخرین وتقدیرهم 
لنا ولمهامنا ولوظائفنا الادبية 


محاوره 


بعضهم لا يدركون 
مهام الکنابه للطمّل 
وینظرون إلى عالم 
الطفو له يقصور 
شدید 


ve 


اصدرت الكتير 

من الدواوین 
والروایات والقصص 
والمسرحیات فقيل 
أن آتجه إلى عالم 
الطضل 


للأطفال عالمهم 
وفضاياهم التقافیه 
والفنية والنفسية 
والجمالية الخاصة 
بهم دون الكبار 


٩۲ ل‎ 


والإنسانية والبنائية في الحياة. حتى 
المرافقون لنا والمحيطون بنا لا يقدرون ما 
نقوم به» إنهم ينظرون لنا وللكتابة للآطفال 
بقصور ديل كونهم لا يدركون مهام هذه 
الكقابة وأقرها: وسنييقون هكا لا نم بال سافن 
لا يعرفون الطفل وعالمه. 


* ما المعايير والاسس التي ترتكز عليها في 
كتاباتك للأطفال؟ 

- هذا سوال جدلى وعلمى فى غاية الأهمية 
والدقةء وإذا ما أردنا له الاغناء التام المؤكد 
بالإجابة الدقيقة» فلا يمكن حصر ذلك بسطر 
أو سطرين أو ثلاثةء فذلك يتطلب منا مساحة 
كبيرة من الروئ والشرح والتوضيح لأبعاد 
متعددة لهذه المعايير والأسس التى ترتكز 
عليها الكتابة العلمية الصحيحة والجيدة 
في رسالتها وفي لغتها وفي أسلوبها وفي 
مثيراتها وفي مشوقاتها وفي سلاسة وجهتها 
وتوجهها في مخاطبة للطفل. والاستحوان 
على اهتمامه وإشباع رغبته وذائقته» ولهذا 
تجدني أجبت عن سوالك هذا إجابة علمية 
وافية ودقيقة في دراسة علمية كبيرة ضمها 
كتابي الذي صدر في الشارقة (۲۰۱۳)» ومع 
ذلك اشير هنا باختصار شديد إلى جانب من 
هذه المعايير والأسس التي أنطلق منها وفيها 
في الكتابة للطفل. وهي الارتكاز على معيار 
لغة الطفل ومحددات أسس هذه اللغة. في إطار 
عوالمها الخاصة. التي تقتضيها كل مرحلة 
من مراحل الطفولة. وكذلك معيار الخيال 
وتدرجاته المثيرة والمحفزة في مخيال الطفل 


وتطلعاته, كذلك يتطلب التشويق في الكتابة 
والاسلوب. لإثارة نوازع الطفل والاستجابة 
لحاجاته ومتطلباته ورغباته» وتحفيزه على 
القراءة والتلقى والتأثر» كذلك اعطاء الطفل 
مساحة واضحة من التفكير والتخیل والانتقاد 
والتحليل داخل عتبات الكتابة له. مع جعل 
لا اياي مين وس ای ذا 
الكتابة للطفل. ۱ 


» هل البساطة هذه تأتي من تبسیط اللغة 
والأسلوب والبناء والمعنی, أم مانا؛ 

- تکمن البساطة في كل ذلك» على أن تحمل 
للطفل قدرتها ومهارتها 
وجودتهافي إثارته 
وتشویقه وجذبه وشده 
للكتابة وماهية المکتوب 
فيهاء وجعله يتفاعل معها 
ويستجيب لها برضى 
ولذة واستمتام. والبساطة ‏ 
هنا هي کتابة (السهل 
الممتنع). الذي يثري 
ويثير شهية القاری الطفل 
المتلقي ويغنيه ويمتعه. 
وحقيقة ان البساطة في 
أدب الاطفال هي مصدر 
صعوبته وانغلاق فهمه 
والتجاوب معه لدى كثير 
من الكتاب الذين جربوا 
الكتابة للاطفال ولح 
يوفقوا وينجحوا فيها. 
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اللعة والخيال 
المحمر من معایبر 
وأسس الكتابة 
للطمل 


النجومية في الأدب 
یصنعها الا بداع 
الصادق والحقيقي 


مع الفنان سلیم صبري في معرض الکتاب 


« نلت العديد من الاوسمة والجوائز. هل تصنع 
الأوسمة والجوانز نجما في عالم الأدب؟ آکثر 
من (۱۲۵) کتابا في الأدب والفكر. 

- النجومية الحقيقية في الادب یصنعها 
الإبداع الصادق والحقيقيء ولا علاقة لهذه 
الأوسمة وهذه الجوائز بصناعة النجم» وما 
هذه المسميات إلا محفزات تدفع إلى التشجيع 
والارتقاء في العطاء. وفي كل ذلك لا نجد 
نجومية في أدب الأطفال في واقعنا العربيء 
وذلك لشيوع نظرة القصور إلى أدب الأطفال 
من عيون هذا الواقع. 


# بعد كل هذه الإصدارات.. هل قلت كل ما لديك؟ 

- أبداً لم أقل كل ما لدىّ» فلدي المزيد 
والمزید. الذي يختزن الفكر والذاكرة ولم أقله 
بعد» فلو آنني قلت ما آردت قوله في كل ما 
كتبت وأصدرتء لتوقفت عن الكتابة. 


« جانحة (كورونا). كيف تعاملت معها كأديب 
من حيث الحجر والحظر وقسوة العزلة؟ 

- هي بالفعل تجربة مريرة. قسرية 
وقاسية. ولكن مع مخلفاتها وتحوطاتهاء قد 
نقحت نانا حدزا كبيرا من الگ ریات هات 
متعددة تجاوزت أفق الممكن إلى ما هو غير 
ممكن؛ في التفكير والخيال وصولاً إلى ما 
يجب تحقيقه في ذلكء وقد كتبت وأنتجت ما 
يستحق الاعتزاز والفخر الذي أتوقع له أن ينال 
الكثير من التقدير والفخر, إذا ما نشر وصدر 
ووصل إلى يدي القارئ الكريم. 


« كيف تنظر الآن إلى واقع أدب الاطفال في 
الوطن العربي؟ 

- فوضى وعشوائیه عارمة. سببه استسهال 
الكثيرين لعملية الكتابة للأطفالء والنظر إلى 
هذه الكتابة من منظور ذاتي ضيق خطأء لا 
يقترب من الضفاف الحقيقية لعوالم الطفلء 
فهناك فوضى عارمة فى آليات الكتابة فى 
أدب الأطفالء الكل يريد أن يكتب للطفل, الكل 
دغل تفس کات متاسيا للطفن. الكل خر 
ويقنع نفسه بنجاح التجربة»ء الكل يتباهى بأنه 
نجح ووصل إلى ذائقة الطفل. والنسبة الكبرى 
من هذا الكل تسيء إلى العوالم الحقيقية 
لأدب الأطفالء ولا تدرك المعنى الحقيقي ولا 
المدلول النفسي واللغوي والفلسفيء لغائية 
الكتابة للطفل وأهدافهاء ومن هنا فقد عمت 


TAET‏ تن 
Ff‏ وت Kia‏ للا ليا 


نری هذا الأدي: خصوصا فى الستوات العش 
الاخيرة يسير بغیر هدی. وینطلق بلا معاییر 
ولا مقاییس. 


» معرض الشارقة الدولي للکتاب (۲۰۲۰ه) 
وسط اجواء الجانحة.. ما رأيك؟ 

- معرض مهم ومتمیز وجدیر بالتقدیر 
والاحترام. لي فيه عدة مشارکات في ندوات 
ومحاضرات. وبحضور كتبي التي تنشرها دور 
النشر التی آصدرتها . كانت آخر مشاركة لى 
كحضور عام )۰1۷م( اما في دورته التي 
آقیمت في (۲۰۲۰م) كانت كتبي حاضرة 
وغبت آنا بسبب جائحة كورونا. الحنين لا 
ينقطع إلى هذا المعرض المهم بزخمه وهو 
يفتتح بوابة المعارض العربية للكتاب هذا 
العام» في تحديه الواضح والشجاع لجائحة 
(كورونا) لينتصر للكتاب وألقه في أحلك 
الظروف غير الطبيعية. 


محاوره 


مع الروائي صنع الله إبراهيم 


الجوائر لاا تصنع 
النجومية وإنما هي 
مجمزات نحو العطاء 
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نوال يديم 


تأسیسا على القيمة الجمالية الفنية لمفهوم 
الشعر وهدفه الروحيء الذي يكمن في فعل 
التغيير من الداخل, فإنه لن يستجيب العمل 
الشعري لفعل التغییر, الا إذا أحدث بقيمته 
الفنية هزة جمالية ووقعاً روحياً لحظة التلقي. 

وهنا تخب الاشارة إلى خاصية التفاوت 
الخاصضل ماس النصوصن. ار فا 
یمثله فعل الوقع أو الخطف أو الهزة أو الاطراب 
أو الرجّة الفنية. وغیرها من الصفات أو 
المسمیات الفنية الجمالية. التي بواسطتها 
تنفتم مغالق النص وتتشعب روافد المعنی, 
وینفتح النص في کلیته على ما لم یصرح 
به صاحبه. وما لم يقله النص. والوقع من 
خلال وظيفته هو الضامن لفعل التفاعل ما 
بيخ العناصر القلاكة المتراسلة في ما بینها: 
الکاتب. النص, والمتلقی. ۱ 

وتعتبر الكتابة الشعرية الإبداعيةء مدارات 
تحایل الشاعر على اللقة تتوق إلى ممارسة 
وجودهاء عبر خصائص أسلويية. تعصف 
بمنطق العقل لتأتي بالجدید. فتحمل معاني 
الجمال لیستقبلها المتلقي. دون العودة إلى 
المعادلات الاعتيادية. کون الشاعر پرصد 
دلالات جديدة للکلمات والعبارات في سياق 


بين سمو اللفظ و تشریف المعنی 


إبداعي» یطبع اللغة بجمالية فريدة. فتحدث 
عملية استنطاق للغة باسلوب یتملص به العقل 
من اکتشاف المعانی القريبة, التی تبوح بها 
المشرواع, فاسها المهال ی لكر خاضة 
بالنص الشعري. ومع الانفتاح على أفق 
الخيال المبدع للصور الشعرية. نجدها تتجاوز 
احیانا الصور التشبيهية التقريبية او الجزئية 
إلى الرمز والإشارة. ولأن الشاعرء شعبيا 
كان أو فصیحاء لصيق بوسطه الذي أنجب 
شعره. إضافة إلى الرافد الديني والأخلاقي 
والاجتماعي الذي يستقي منه تجربته الفنیة. 
فإن ثقافته تتجلى في ما يستدعيه من 
تراكمات تراثية وفلسفية وأدبيةء مكوناً تراثا 

إن الالتفات لدراسسة التراث الشعري 
لمجتمع ماء يصب في المساهمة في تأثيث 
الوضع الراهن على تاريخ تراثي آدبي, 
يؤسس لنشاط يبحث في اللغة الأصيلة 
بالمجتمم محل الدراسة» من خلال أصواته 
الشعرية. وصولا لفهم ذاكرة متكاملة له وفهم 
الدلالات السياقية للشعراء» وتفسير نظام بناء 
نصوصهم الشعرية. وإدراك العلاقات فيها 
وبلاغة اختياراتهم الاسلوبية. 
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ينفتح النص في 
كليته على ما لم 
يصرح به صاحبه 
من خلال المسميات 
الفنية الجمالية وما 
تحدثه من تماعل 


ويمثل الخطاب الشعري بعدا ثابتا في 
الذاكرة القولية أو المكتوية. لما یحمله من 
جمالیات على مستوی الشکل والمضمون, 
وهذا ما دفع الدارسین إلى الاهتمام بهذا 
اایت: وکنت اتات التعبيرية واا ية 
من خلال تشریح نصوص فحول شعرائه. 
الذين تفتخر الامة بهم وتعتز بآثارهم. فتمکنوا 
من الافصاح عن جمالیاته وفنیاته الخبيئة 
في آتون خطابه الشعري, فساعد ذلك على 
الغوص في اعماقه. واجلاء کنوزه وتقدیمه 
للاجیال بصورة آكاديمية لها قیمتها 
ومنزلتها. دون تجاهل الاشارة إلى الزامية 
فهم مکون الانریاح الاستعاري باعتباره سمة 
آسلويية. إذ قرن الکثیر من الدارسین جمالية 
الخطاب الشعري بمدی توافر الانزیاح وغيابه 
في النص, وذلك بما یلقیه على الخطاب 
الادبي من ظلال تلميحية واشارية. او یزوده 
بالغموض والابهام» وبما یمده من مجالات 
واسعة من القاويل. 

والاسلوب هو جملة الصيغ التعبيرية, 
التي تنزاح بالخطاب الأدبي العادي المألوف 
وة خا ی مم تقو الا سان فخ 
حماسة عبد اللطیف في معرض مقاله (منهج 
في التحلیل النصي للقصیدة) المنشور بمجلة 
فصول عام (۱۹۹۱). بأن: (الذي یساعد على 
دخول عالم القصيدة ليس معرفة غرضهاء بل 
هو إضاءتها وكشف آسرارها وتغيير نظام 
بنائها وإدراك العلاقات فيها). فالشاعر 
يستخدم الکلمات کموجات تعبيرية وتراکیب 
دلآلية اتا 
متنوعة محققة في صور مجازية. 

وقد جاء عن فتح الله محمد سلیمان 
في كتابه (الأسلوبية مدخل نظري ودراسة 
تطبيقية) قوله: (الانزياح اللغوي هو ما يرقى 
بشعرية النص ويرفع من مستوى الإثارة لدى 
المتقبّلء الأمر الذي يخلق ضربا من الاتصال 
بين قطبي العمل «المبدع والمتقبّل»» وهو لا 
يقتصر على مجرّد إظهار إحساسات المنشی 
وانفعالاته. ولا يكو نك على حدود بیان 


السّمات والخصائص اللغوية التي يتميز بها 
هذا المتشمء» وإنما يتخطى كل ذلك إلى حد 
التمازج الكامل بينه وبين صاحبه, بحيث 
يصبح الأسلوب مرآةً عاكسة لشخصية المنشئ 
الفنية وطبيعته الإنسانية). 

فالانزياح بمستواه ينشأ أو يتأتى عن 
استعارة لها سلطة النسق التي تفتح النص 
على أفق التأویل. وهو العمق الحركي للدلالة 
التي ترسم منحنيات معرفية مختلفة تتدرج 
في فك المغاليق المرصودة من القراءات لتعبّر 
عن قدرة الشاعر المبدع على هندسة الخطاب 
الشعري في أنساق القيم الجمالية. 

وعليه؛ فإن الانزياح مقوم مهم لتحديد 
جمالية النص الشعري» من خلال تجاوزه 
الغساداف.. الكتابية. والشواقيق المعجمية 
بالانفلات من سلطة المألوف والمعتاد, 
لیکشف موهبة الشاعر فی قدرته على صناعة 
الدهشة والمفاجأة وتغذية النص بالجمالیات. 

وقد اهتم النقاد قدیما بالتشبیه وربطوا 
الاستعازة با وحعلوها: انح رة خن 
حتی قال عبدالقاهر الجرجاني في کتابه 
(أسرار البلاغة): إن الاستعارة تعتمد على 
التشبیه آبدا. وهذا ما عبر عنه البلاغیون في 
قولهم: (الاستعارة تشبیه حذف آحد طرفیه), 
لتکون بذلك لها المكانة الافضل في التصویر 
البياني لما فیها من عمق المعنی والاشارة 
الذكية في النفس وجمالية التصويرء فتکسب 
النص غموضا معنویا عکس سهولة التشبیه 
ووضوحه وکشف لاسرار النص من خلال 
معادلة بسيطة بين مشبه ومشبه به ووجه 

لنخلص إلى أن الشاعر الذكي هو ذلك 
الذي یحسن الانتقال من حقيقة شعوره إلى 
خیال تعابیر لفظية تتقن التشبیه والاستعارة 
والمجاز والكناية. بانزیاح ظاهر القول إلى 
مضمونه, وآن يبرا شعره من الخطاً اللفظي 
والمعنوي, لنجد الاسلوب بالنهاية هو الشاعر 
ذاته, متفرعا في صور متعلقة ببنية نصه 
للسمو به وتشریف معناه. 


یکمن مفهوم الشعر 
وهدقه الروحي 
في فعل التغيير من 
الداخل من خلال 
ما يحدثه جماليا 
لحظة التلقي 


يمتل الخطاب 
الشعري بعدا ثابتا 
في الذاكرة لما 
يحمله من جماليات 
على مستوى الشكل 
والمصمون 


یظل الاسلوب 

هو جمله الصيغ 
التعبيرية التي 
تنراح بالخطاب 
المألوف وتمتحه 
خصوصيته الأدبية 
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شخصياتها الروائية تبحث عن الاستقرار 


عره دياب: 


القصة هي بوابه السرد 


الكاتبة المصرية عزة دياب؛ ابنة مدينة رشید. عضوة 
اتحاد كتاب مصر ونادي القصة. صدرت لها عدة أعمال 
مهمة ما بين القصة والرواية» حيث 

مجموعات قصصية هي: (شاطن الحنین. الأجنحة 
الورقية. مجنون الحي» جدران شفافة. الثلث الأخير من 
الليل- مجموعة مشتركة) وهي الفائزة حديثاً بالمركز 


يث أصدرت عدة 


أشرف قاسم 


الأول في مسابقة (جاليري ضي). كما لها في الرواية: (وردة النیل. 
روزيتاء لقاء. حارسة الموتی). وحول تجربتها ورواها كان معها هذا اللقاء : 


« الكاتبة المبدعة عزة دياب؛ على ضفاف 
النيل العظيم في رشيد حيث المولد 
والنشاة. هل لك ان تسترجعي معنا اهم 
ملامح تلك البدايات؟ 

- في شارع الجمهورية الموازي 
لشارع البحرء يقع بيتنا الذي ولدت 
ونشأت فيه» بيت العائلة؛ الأب والأم 
والجدة والأعمام والعمات» دفء العائلة 
والبنت الصغيرة التي كنتها تراقب 


وتسجل وترتب الأحداث والاخفهالاة: 
الکبار لا یشعرون بمتابعة الصفار لهم 
ولا یحسبون آنهم یکوّنون وجهة نظر 
ااستما. الراستة غل رصيف الخیل: 
في الشارع الموازي القریب من بيتناء 
صورة النیل والمراکب والأشجار الضخمة 
الطويلة ظلت تلاحقني» آبي كان يعمل 
صياداء وحین یکرمه الله بوافر الرزق من 
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الصید. يأتى الجیران للتهنئة.. لا آنسی 
منظر قارب الصيدء والسردين يطل من 
حافته يبرق کالفضة» ظلت هذه الصور 


في قلبي تدعم روحي بمخزون طبيعي 
ی ماو مسا ا 


« في (وردة النیل) روايتك الاولی. والتي 
آعدت نشرها تحت عنوان (روزیتا؛ نری 
الاهتمام بتفاصیل المکان ودقة الوصف. 
وهذا یجعلنا نسال عن تأثیر البينة في 
الکاتب. وکیف یتسنی له توظیفها کرافد 
مهم في تجربته؟ 

- سبق وتكلمت عن صور الطفولة 
التی تطاردنی وتلهمني. فقد احتفظت 
داکرتی بالطبيعة الخلابة للمکان من 
منطقه تل ابو مندور للموردة» وهي 
المرسی. حیث المراکپ المحملة بالبشر 
وبضائم الریف من منتجات الالبان.. 
الزبائن على المنتجات. المهم هو أن 
السیدات هن من یقدن حركة البیم. المرأة 
الريفية تبیع منتجاتها وتشتري متطلبات 
بیتها واولادها وتعود إلى قریتها برفقة 
زمیلاتها وجاراتها على المرکب العائد 
لقری الشط الشرقي» ومن مصیف رشید 
في سبعینیات القرن الماضي صور متقدة 
في الذاکرة تعج بالاحاسیس والمشاعر 
الجميلة. على النیل صف دکاکین لبیم 
الاخر کبائن المصطافین لها آبواب تفتح 
على البحر حیث الشماسي, ابتلع البحر هذا 
المصیف وتقدم مذیبا الکثبان الرملية. 
فى التسعینیات جاءت الشركة الصينية 
وشیدت حماية شواطی. والآن ضاع ما 
المصیف قدیما تحتلنی. بالنسبة الی؛ 
الطبيعة هی الزاد الأساسی فى تجربتی. 


« افتقاد الحب. وعدم الشعور بالامان. كانا 
الثيمة المؤسسة لروايتك (لقاء). حدثينا عن 
هذا اللهاث المتنامي عبر صفحات الرواية 
خلف الحياة ووعودها الني لا تجيء؟ 

- رواية (لقاء) وهو اسم البطلة التي 
تشعر بانك تعرفها جيداء قد تكون جارتك 
أو قريبة أو زميلة دراسة» لكنك لا تعرف أن 
لقاء تعاني» المفروض آنها لا تبدي الضیق 
بحیاتها لأن حیاتها ظاهریا مستقرة. كل 
ما في الامر أن زوجها سافرء وضروري أنه 
سيأتي. لسنا مهتمین بسنوات شبابها التي 
تنفلت دون رجعة, لا بد للمرأة أن تتحمل 
وتنتظر» وحین تفکر في غير ذلك فهي خطاأ.. 
القلق صنو الاستقرار. ویظهر القلق في 
علاقات متعددة فى الرواية على مستوی 
الشخصيات الشباتية: والرضيع الام الذي 
يعيشه البلد فى هذا الوقت بعد ثورة (۲۵) 
بنایر والفترة التالية لهاء شخصیات كاف 
من أجل الاستقرار الحقيقي ولیس الشكلي. 


« (شاطی الحنین, الاجنحة الورقية. مجنون 
الحي. جدران شفافة).. عدة مجموعات قصصية 
صدرت بجانب آعمالك الروائية. ما سر تمسکك 
بالقصة القصيرة في زمن يدّعون أنه زمن 
الرواية؟ وكيف ترين مستقبل القصة القصيرة؟ 

- القصة هي البداية والبوابة إلى السرد 
غموماء -اللقطة السريعة".والصوورة متكددة 
الزوايا. القصة عالم رحب وستظل البوابة 
التي ندخل منها إلى الرواية» فعلى سبيل 
المثال رواية (لقاء) كانت بدايتها قصة 
ومنها تفتحت دروب السرد وتكتمل.. (لقاء) 
اعتز بها جدا. 

أما القصة العادية والقصة القصيرة 
جداء كل ما هو قصة يحتاج إلى التكثيف, 
والرواية تحتاج إلى التفاصيلء بين القصة 
والرواية فنيات كثيرة آهمها الموضوع. 
الفكرة الاساسية وهل تصلح للسرد وتقنية 
الحكي. ما أروع التحليق في عالم السرد بكل 
آلوانه. وستظل القصة متألقة مهما حدث. 
فتألق الرواية لا یقلل من القصة. فهی كما 
قلت البوابة لعالم السرد الجمیل. ٠‏ 


الابداعية. فهل استطاع النقد ان یواکب تجربتك 


كما ينبغي؟ 


مقابلة 


- حركة النقد و تأتي و 
وهناك معوقات كالبعد الجغرافي» فكتاب 
القاهرة في قلب الوسط الأدبي بعيدون عن 
کتّاب الأقاليم, صحيح أن الانترنت الآن قربت 
المسافات؛ لكن حضور الكاتب فى الفعاليات 
له دوز كبو وأيقنا ال اتراك في المسائقات 
الكبرى. صحيح أن كل ذلك لا يصنع كاتباء 
لكنه يجعله حاضرا.. في الحقيقة؛ لم تنل 
اعمالي رعاية النقاد. كتبت د.عزة رشاد عن 
مجموعة (مجنون الحي) رؤية نقدية أعتز بها 
جداء وكذلك كتب اخرونء لكن هناك الكثير 
من الأعمال الادبية لم تستطع الحركة النقدية 
مواکبتها. 


حضور الكاتب 
الفعالیات الادبية 
والفنية له دور کبیر 
في تجربته ثقافیا 


« ما الجدید لديك خلال الفترة القادمة؟ 

- في یوم (۲۰۲۰/۱۱/۲۸) آعلن 
آتیلیه العرب جاليري ضي. عن الفائزين 
في مسابقة ما بعد کوروناء وکان فوزي 
بالمرکز الأول في القصة, هو الخبر الجدید 
الذي جاء‌ني في نهاية (۲۰۲۰) لیکون الامل 
ساطعاً برغم الوباء والفناء الذي صاحب 
العام (۲۰۲۰) من بدایته.. إن وصول 


المخطوطة (الثلث 


الطبيعة والبینه 
تشكلان الراد 
الأدبية 


إلى المركز الاول 
منحنى فرحة لا 
توصف. أشكر 
ادارة الجائزة 
على الكتاب الذى 
عنونته بمختارات 
من القصة (ما بعد 
کورونا) واختارت 
فيه قصصا من 
المجموعات 
الخلات الفائزة 
بالمراکز الاولی 
مجموعة (الثلث 
الآخير من اللیل) 
لعزة دیاب. 
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د. حاتم الفطناسي 


يكال يكو التشاعر انظ ميحفوظ حال 
متميّزة في الثقافة التونسية المعاصرة: إذ 
يتوزع |بداغه بين الشعر والرواية والقصّة 
والكتابة للاطفال. ينوع الآجناسّ ويجرَّبُ 
هواجسّه في شتّی التصاويرء یصرّف الطاقة 
الإبداعية وقلق الوجود وأحلام الذات 
بحسّب ما تقتضیه الحاله من طرق التفکیر 
وآليّات التعبیر وسبل التزمیز والتضویر ۱ 

أنا الخزاف.. أنا فلاح الكلمات.. أنا 
صناع المعنى 

اضيا ات تتر ذد أصداوّها في آعماله 
الشعريةء ترددا یتراوح بين الظهور 
والضمور, مره هسیسا وصدی لین أو 
غمغمة, ومرّة آخری صوتا ووقعا جَسُورا. 
هكذا فهمث شخصية القابع بعيداء داك فى 
أَقبيِة النصّ, بل آمسکث ما أزعمُ أنه قانون 
الكتابة أو محوزها الدوار ؛ أعني الفلسفة 
الكامنة في القاع والرّوّية الموجهة لما 
یسمی, (المناويل الانطولوجیة) للشاعر. 

كل قان هذا الكتاب فتاوی, بره آبقة 
من طوق الواقع والظاهر وسْننه وانبنائه 
على (المعيار) بما يحمله من علائق منطقية 
يفن الاشناء .وكين الا شباء والاستضاء: 
بحُكم المواضعات والإلف والعادة. الواقع 
باعتباره يقظة والشعر بما هو حلم او حيلة 
للانفلات من كل قيد أو سُنَةء إِنْه العمق.. 
الجوهز وأصل 1 

کل ذلك یجعلنا نسعی جاهدین إلى 
اتناص الشعرية في شعره لنجزم بيأن 


حافظ محموظظ .. 
الخزاف الطالع إلى آفاق أخرى 


(الحالة) هي (المفتاخ التأويليّ) اللاز م 
لمقارية هذه النصوص. وهي ردیف 
للحلم أو مرقاةٌ إليه. كذا الشاعرُء دائماه 
حالم خلاق. یخرج من محدودية الأشياء, 
ومَعوقات العالم إلى رحابة الحلم وحرية 
الروّیاء واللغة هي مرکبته في ذلك الرحیل, 
)00 لمومل المرجو اك لممکن 
0-0 على الباطن e‏ سره ويشي 
بالفرح الاوّل. 

کل العلاقات. السرية بين الموحودات: 
ويلغيه. 

بين مجموعة شعرية واخرى ينزف 
الشعرية الأولى) و(النقصان)ء و(الحيرة) 
وبضرورة التشهير ك الواقع ومجادلة 
السائد بالخؤص في أغوار النفس. 
حزرت طيوري من أوهام الرّيش 
عينيّ من الطيران 
آنضاس الليل من التخديق 
فأبصرت نيازك تسقط في حضني 
وبروقا تأوي في كفي 
وسمعت الطیر تردّد مَوَائِي 

هي بدائل لفظيّة لحالة واحدة مجرد 
کتابتها والاشارة إليهاء تبدیل لها أو 
تحقیق حالة آخری على أنقاضهاء حالة 
الافطلاغ والتحقق:و الكينوخة: كما پوت الیما 
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الشاعر أو كما يراها. 

بين مجموعة وأخرىء بينَ نص وآخر 
يتراءى خلف الاطمتنا ن الظاهر أحيانا ألم 
مُمض يكير عارمة: إنها حيرة الع 
(الحق) يتنصّتُ صوتا منبعثاً من الأغوار 
والافاق» من رَدهَات الأبديّة. 

يظهر ذلك من خلال عناوين مجموعاته 
الشعريّة (قلق/ قصائد النمل/ الخراف/ 
تعريفات الكائن / الأبديّة في لحظة / 
فراشة یوسف). 

عات کالموت هو الشعر, درت 
تود اا یمتا أن همالا 
لقد تضمن ديوان (عزلة الملاك) مثلا 
بکشوره: (الخزاف / الأبديّة في لحظة / 
تعریفات الکائن / یقین)» کل (المناویل) أو 
۳ كما يقول بعض اللسانیین- 
التي تقد المعنی الأكبر وتُشّكلهء يساك 
فيها الشاعر مَسْلَك: «دّع انس تأ خد 
وشعها قبل بَيُنهاء كما يقول (المتنبي)» أو 
بالأحرى مَسْلك ذع الحالة تتشكل وتتفرّع, 
والصور تتداعی أو تتناسل او تتصارع. 
وتتقابل أو تتکامل أو تتماهی: 
آرهفت سمْعي ودلتني على خَذسي 
ودلتّني على أسرّارها لغتي 
وقادتني إلى صوتي عذاباتي... 

في شعر حافظ محفوظ. وعىّ حاد 
بالانتماء ووشائج شتی تجعل الاح والآمّة 
والارض. أمّنا الروّوم(قصائده في رثاء 


أمّه)» تتماهى أو تتبادل الأدوار مع المرأة / 


الات زم للحؤاة والخصوية والنتفى الم 
فأنا رَبَيْتَ لك الغزلانَ على صدري 
وجمعت لك الكلمات من الشمس 
آنا صَوّفَْتٌ ظلامكٌ بالشّعر ` 
لا تذهتب 
فدروبٌُ الدّنیا فارغة 
ان كنت بعیدا عن نظري 

في a‏ احتفاء بالرموز (رمز العلم مثلا) 
دون تكلف أو إسقاط أو اعتساف. يتخلق الرمرٌ 
في کون النصض مُستلهماً. ليصبحَ مُستلهماً 
للوجود الجدید. وجوده داخل النط لغويّاً في 
حركة من النبذ والجذب عصيّة آسرة. 

هكذا بنى الشاعر عالمه, كونَهُ الابداعی 
حميماًء آلیفاء مدهشا. من لَبِنَات العام 
المشترك المعهود نجّمَ المتفرّدٌ الخاصّ, 
وكانت الروّية للشعرء لمفهوم القصيدة, 
ایا الق و الق ايلاغ مود 
في ثنایا النصوص تصریحاً أو تلميحاً في 
حل القصائد. لقد تنوعت آشکال القصيدة 
في تجربته بين قصيدة التفعيلة والقصيدة 
العمودية. التي وان عبرت عن انشداد إلى 
الذائقة (الكلاسيكية). أو (القدیمة) في مستوی 
الشكلء فقد توفرت على روج وثابة وروّية 
(حداثية) جلية مردَّها الاقتناغ, الحاصل 
اليوم عند كثير من شعراء (الحداثة) الرّافعين 
للوائها المبشرین (بصّذمتها)» بأنّ الشعر 
هاجِسٌ أو نهر دافق لا يستطيع الشاعر أن 
يغيّر مجراه. الذي یقترخه هو أي أنه يستنْ 
لنفسه شکلاً ليس آصلح منه له. 

في بعض کتاباته یکشف الشاعر عن 
عقیدته أو عن فهمه لكتابة الشعر» يرسم آفاق 
انتظاره من المبدع ومن الناقد کلیهماء وقد 
اصطلح النقاد القدامی على ذلك ب(الشعر على 
الشعر) أو (الكلام على الکلام)» وسمّاه المحدثون 
(البيانَ الشعريّ)» هو بمثابة التشريع لإنتاج 
الشاعر واختياراته او انزياحاته او ارتداداته. 
الاکید أن الشاعر اختار القصائد العمودية 
هنیهات التغني خاضة. التغني بالقیم. التغني 
بالأماكنء التغنی ببعض الرّموز والشخضيات: 
التغنّي بالمرأة. والغریب أنَّ ل العودة إلى القدیم 
شكلاً أو تراثا أو قیماء في جميع ثقافات الأمم, 


تقریباء لا يكون الا في الأوقات العصيبة, 
آوقات التأزم الفردي والجماعي» حين تحسٌ 
فیها نقافة ما بالخطر المُحُدقء فیناسب الشکل 
الحالة ويُسهم في التأثر والتأثير. 

وعلى إيماننا بكثير من مقولات (الحداثة) 
والحداثة في الأدب بالخصوصء وعلى 
انتصارنا لهاء نجد في هذه النماذج الشعرية 
التمّاماً على الذات: تماما ك(الحلزون) 
تحصینا لهاء وشا من أَزْرِهاء وحرصاً عليها. 

هكذا نتبيّنء أَنْ الرجل لا يُخْضْعٌ الشعر 
إلى معياري (القدامة). أو (الحداثة) الا 
بمقدار نجاح النط في أن يودي (الحالة) 
التعبيرية والإيحائية, وینهض بوظيفة 
(التنفيس) ویخدث في نفس الباث أوّلاً ولدى 
الملتقي ثانياً حالة انفعالية ماء هو ذا الفنْ. 
في اعتقادي. في حاجة إلى متلقيه الذي 
لن یحقق انسانیته الا بالفن» لاه مشطور 
بالامتاع والعرفان مادام نشاطا قائما علی 
التخييل والحلم. ومادام تشاطا مشدودا 
إلى !حدائیات التاریخ ومازقه. مدقوقا في 
التربة التي آنبتته وفي زحم المجتمع الذي 
تخلق فیه, مُطوْقا باکراهات الواقع حیناء 
دافا الى عفن اسان ووهه أحيانا. 
إنه النصّ الجامع. النصّ العابر للتاريخ. 
أو لِيْسَ الوجودٌ (الواقع) مجازا نابضاًء 
على حدٌ تعبير الفيلسوف الفرنسي (بول 
ريكور). واستعارة كبرى مُستهلكة, استقرت 
لها لغتهاء ولها من ثم جهازها التواصلي 
العلامي؟ وما لفق والشعر والابداع عامّة الا 
ها سه ف ای عا ۰ ۱3 
من التمثیل والتصویر والاحالات. تمْتحٌ من 
الاستعارة الاولی بعض لبناتها التكوينية 
لکنها تتجاوزها. وهي بدورها لا تقبل 
السّكون والتطابق في کل تمظهراتها. أي في 
النصوص التي تنتجهاء فتشتن لنفسها جهازا 
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استعاريًاً مفتوح المَدّى» على الممكن وعلى 
E‏ 
انه ا الجوهر واقتنص ل الحالة في قمية 


إلا وانفلتت إلى قصيدة أخرى. أنه دز الشعر 
تا كل قصيدة کشف. لکنها کم 
لقصيدة آخری, لکشف آخر أو تجل مختلف! 


تجارب 


و © 


یمثل حاله مر ۵ 
في الثقافة اللو نسبه 
المعاصرة وبننوع 


إبداعه الأدبي 


في شعره دائما حالم 
خلاق يخرج من 
محد‌ودیه الأشياء 
ومعوقات العالم إلى 
حریه الرؤيا 


یمنلاک وعيه الحاد 
بالانتماء ووشائج 
تمرج بين الام 
والامة والأرض 


شعره لا يخضع إلى 
معياري (القدامة), 
و(الحداتة) الا 
بمقدار نجاح اللص 
في أن يعبر عن 
حالنه التعبيرية 
التتفعيسي4ف 


مه 4 
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® 


جيل السبعيئيات والخروج 


بحث عن طريق آخر للشعر 


يأتي الشاعر المصري رفعت سلام (۱۹۵۱- ۲۰۲۰) 
المنتمي إلى ما غرف في مصر بجيل السبعينيات 
الشعريء كتمثيل لجيل كان يبحث عن طريق آخر 
للشعر. غير الذي سلكه الرواد الكبار للحداثة 
الشعرية:أحمد عبدالمعطي حجازي» وصلاح 
عبدالصبور. ومن بعدهما أمل دنقل. ومحمد إبراهيم 
آبوسنة. في مصرء والسياب ونازك الملائكة وسعدي يوسف في العراق. 
وغيرهم.. كان هم جيل السبعينيات في مصر. البحث عن بلاغات 
شعرية جديدة تمیزه. وتضعه في موضع اختلاف عن آبائه وأسلافه. 
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حمل رفعت سلام کرفاقه من آبناء هذا 
الجیل, نزق التجریب. فرفع هذا راية التمرّد 
على القدوسة لقع اساب غاي بر 
المغالاة والاندفاع المفرط والشطط في 
محاولاتهم المُجرّبة آحیانا. ينتمي سلام 
لجیل تفتحت عیناه على معتقدات وتحولات 
الحلم القومي والعروبي بعد الهزيمة في 
حرب یونیو/ حزیران (۰)۱۹۱۷ ما آفضی 
إلى محاولات هذا الجیل إلى الخروج على 
التقاليد الجمالية, التي كانت قد ترسخت 
للشعر التفعيلي الجدید. فكتب معظمهم 
تة الخد 


الدال في نصه الشعري» إيغالاً أكثر بالقول 
الشعري في الغموض, إلى حد تكاد تنقطع فيه 
العلاقة بين الدال والمدلول. ثمة تغريب لغوي 
في النص الشعريء مارسه سلام وأبناء جيله 
متاترين مشعراء: العدوسة الشعرية: كأدوشيصس 
وأنسي الحاجء والتي كانت متأثرة بالمدرسة 
الفرنسية الجديدة. 

منذ بدايات رفعت سلام. ثمة انحیار 
للغرابة. كأنها قد صاحبتها مذ تعرّفه إلى 
العالم» عبر بلدته التي انطلق منهاء كما في 
قصيدة بعنوان (منية شبين) من ديوانه الأول 
(وردة الفوضى الجميلة)» كتبها عام (۱۹۷۹): 

(ترحل القطارات للشرق بالابناء/ لكن.. 
لا تعود/ ترحل الفتياتٌ نحو الشرق للابناء/ 
لكن.. لا تعود/ غرسناك في تربة الغرابة/ 
اتاك آبواب الفصول الأربعة/ ووهبناك 
سر الكلمة الرفي ومفتاح الكتابة/ كي 
تكتبنا في فاتحة الرویا جيادا نافرة/ کي 
تكتبنا في مملكة الجوع ثمارا ورغيف/ 
ونذرناك لشمس الفاجعة/ كي تعيد الرعب 
للوطن الالیف). 

في شعر رفعت سلام الأولء انتماء واضح 
من حيث الشكل والآليات التعبيرية لشعر 
الحداثة العربية. حيث الحرص على الإيقا 
والتقفية. وکذلك بعض التکرارات التركيبية: 
لکن ثمة حدة في تعبیر الذات عن معاناتها 


الاغترابیه. أو عرامة فى 
تاكيد تس رهبا اا 
وقي الکثف عن منابعها 
الإبداعية. 

وفي شعر تشعير 
للأشياء كالقطارات مثلاء 
والتي تمقل رمزاً للآلة 
التي تباعد بين الانسان. 
بعك الريفي ومنبته 
الأول قريته حيث المنشاً 
والتكوين البكرء في اقتفاء 
ل#نار شعراء الحداقة 
العربية, الذین کانوا 
یبرزون صدمه المدینه 
والارتحال الیها والاقتران 
الا ضطراري بهاء على الأقل 
في بداية عهدهم بهاء ممثلة 
في دور الآلة في مفاقمة الشعور الاغترابي 
لدى الانسان. كما كان عند أحمد عبدالمعطي 
حجازي: 

(من علّم الطفل اجتياز النهر؟/ تلك 
القطاراتٌ التي كانت تمرٌ على قرانا/ تسلب 
الأحباب أحباباً/ وتمضي في الظلام مَهيبة/ 
لآلاءة الأضواء/ كالأقدار لا تلوي على شيء / 

تترکنا على طرفین/ یزدادان بعداء واستحالة 
رجعة/ مت تین بذلك الخیط الذي تم بين 
وجوهنا/ والأوجه الا خری / إلى أن نستحیل معا 
إلى بقع | تغور» وتختفي!/ تلك القطارات التي 
دهمت منازلنا الوديعة/ من يقول لها قفي). 


میم سبقة شرا 
عبر بلا غات شعریه 
جد ید ۵ 


من ملا مح شعره 
التشتيت الد لالي 
ومراوغه الدال 
والایغال في 
الغموضص 
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إذا كان أحمد عبدالمعطي حجازي» يجد 
القطارات كتمثيل للميكنة والآلة الحديثة, 
سببا في سلب الأحباب وتفريق الريفيين عن 
أهلهم واستحالة الرجعة. فإِنْ رفعت سلام 
ايضاء یوکد ذهاب القطارات بالابناء بلا 
عودة. وكذلك لحاق الفتيات بهم بلا عودة. في 
تأكيد لاقتلاع القطارات للريفيين من تربتهم 
الهوياتية الاولى. 

ويكون في مقابل اجتثاث الريفي من 
منشته الأول الغرس (في تربة الغرابة) وتسلم 
آبواب الفصول الأربعةء التي ترمز لتحولات 
الزمن ودورته ل فیتبدی منح الرویه 
الشعرية الزمن أبعاداً مكانية في إشارة 
لتجسيد الزمن. الذي هو كما تذهب الرؤية 
الفلسفية, بأنه بعد رابع للمکان» كما تأتي 
استعارة: (ووهبناك سر الكلمة الرمح» ومفتاح 
الكتابة) لتبرز روّية الشاعر لدور الكلمة الحاد 
في القيام بعمل عنیف وكأنّ هذا هو مفتاح 
الکتابة. وإذا كانت هذه الاستعارة بمثابة 
سبب» فان الاستعارات التالية هي بمثابة 
نتیجة: (كي تکتبنا في فاتحة الرژیا جیاد 
نافرة). فتجسّ استعارة الجیاد النافرة الرغبة 
الشعرية في تمرّد الكلمة وعرامتهاء ثم تجلي 
الاستعارة التالية سبب هذه الرغبة الهادرة 
بعنفوان التمزد: (كي تکتبنا في مملكة الجوع 
ثمارا ورغيف) بسبب الإحساس بالعوز البالغ, 
فیبدو من استعارة (نذرناك لشمس الفاجعة/ 
كي تعيد الرعب للوطن الالیف) انغماس الشاعر 
في فجائم الوطن. ورغبته في تثوير الوعي 
الجمعي» واشعال الحس العام بشعور الغضب 
اللاهب. وقدح شرارة الرفض الثوري. 

في آشعار رفعت سلام الاولی. دور جلي 
للبنية الموسيقية الواضحة الحضور,. كما في 
الا الف التي تا رمحا فرع 
في حروف الروي؛ كما في ورود حرف 
(الباء) كروي» متبوعا بصوت (الهاء کوصل) 
ومسبوقا بصوت مد (الألف) کاسناد فى 
(الغرابة/ الکتابة) في ابراز لتولد الكتابة من 
رحم الغرابة. وربما يجسّد صوت المد (الالف) 
دلالات التنادي في الغرابةء وتعمق الكتابة في 
التعبير عن الوعي المتمرّد. كما يأتي صوت 
(العين) رويّاً متبوعا بصوت (الهاء) كوصل 
في (الاربعة/ الفاجعة) وكأنّْ ثمة ارتباطا بين 
شمس الفاجعة والفصول الاريعة. حيث زمن 


مأزوم. فإذا كانت الشمس التي یکون إشراقها 


علامة على كل يوم جديد في دورة الزمنء فان 
اقتران الشمس بالفاجعة ينسحب على الوعى 
بالزمن في تحولاته ودورته» كما في الفصول 
الاربعة. كذلك تأتي (الفاء) كروي مسبوقا 
بصوت مد (الياء) كإسناد له في (رغيف/ 
الأليف) إبرازا للعلاقة بين العوز المتمثل في 
الاحتیاج إلى الرغيف واندلاع الغضب الذي قد 
يهدد استقرار الوطن الأليف» في ترابط دلالي 
قائم على استثمار ترابطات البنية الصوتية 

وفي قصيدة تحمل نفس العنوان (منية 
شبين) من ديوان (إلى النهار الماضي) الصادر 
عام .)١1994(‏ ثمة إعلان عن علاقة الذات 
الشاعرة باللغة: 

(لغة بين الارض وقدمي الحافية/ لن ابوح 
بهاء ولن تبوح/ لغة بصيرة تقود- دائما- 
إلى المجاهل والمتاهات الغافية/ أدخلها. لا 
أوقظها). 

تبدو اللغة هى الوسيط أو الفضاء بين 
العالم (الارض) والشاعر (قدمي الحافية). كما 
تبدو كسرٌ يخص الشاعر ولخته» التي تقوده 
بتبصر ووعي إلى المجاهل والمتاهات» في 
تأكيد لمنحى شعر ما بعد الحداثةء الذي كان 
سلام» أميل لتياره إلى نفي المعنىء: إلى حد 
يكاد يصل إلى الإبطال الدلالي أو نفيهاء أو 
على الآقل اختلافها 
الارجائي المستمر. 

في الوعي بالزمن 
فى الخطاب الشعرى 
(رحلة): 

(يلعب الوقت بي/ 
وماء/ لا وقت لي/ غير 
وقت الانطفاء/ واقف/ 
في مَفرق الساعات/ 
أحترف الرثاء/ لا الشعر 
يروي شهوتي الظمى/ 
تقضى في المراثي/ 

يساكن الذات شعونٌ 
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تمه تغريب لغوي في 
نصوصه الشعرية 
متأثرا بشعراء 
المدرسة الفرنسبه 
الجديدة 


من الشعراء الذين 
ایرژوا صد مه 
المدینه والافتران 


بها اضطراریا 


بالانفصام عن الوقت. أي آنها تضع نفسها 
خارج الوقت. ذات في تموضع ضدي مع العالم 
كما 'متندى من استعازة: إوانا حمرة نين ضاء 
وماء)» ذات لاهبة ومتقدة بالتمرّدء في عالم 
يبدو نقيضا لهاء في ظل شعور عارم بتبدد 
الزمن هباء في رثاء الذات لحالهاء الذات تشعر 
بانها في مفترق طرق ومفترق ازمنه. في حس 
عدمي بلا جدوى الآخرء فلا عزاء ولا إشباع 
لا حتیاجات الذات. 

(ظلان شاحبان/ مشتبکان في ضوء 
ترابي/ وما يفرٌ من نوافذ المقابر القدیمة). 

-(إلى أينَ يا سيدي الظل؟) 

-(نمضي إلى صخب / لننسی ورده الرمل 
العقيمة). 

ظلان مقتولان/ يشربان وقتا آسنا/ وما 
تنزه المسافات الكظيمة. 

-(إلى أينَ يا سيدي الظل؟) 

-(نمضي إلى موت/ لننسى موتنا/ 
ونموت- مُنفردين- كاللغة الأثيمة). 
ظلين تعانيهما الذات فى تمظهرها الشبحی, 
يبدوان شاحبين ومشتبکین» وكانهما تمثيل 
فالذات الظلية. كما يبدو. هی التى تقود الذات 


الموضوعية» وهو ما يكشف عنه الحوار الذي 
يدور بين الذات وظلها (سيدي الظل). یداخل 
الذات شعور ما بالقمع» وهو ما ينجلي في 
قمع ظلها: (ظلان شاحبان/ ظلان مقتولان). 
حيث الشعور بالشحوب. الذي یعکس احساسا 
بعدم التحقق. الظلان تمتیلان لانشطار الذات. 
والصراع الداثري بين شطریها في انقسامها 
النفسي. 

يقترن شعور الذات بالهزیمه في هذا 
العالم في خطاب سلام الشعري بفعلها المحتد 
وغخبها المتمادي: 

(آنا سيد الخسارات الجمیلة/ آخترع 
الصمت/ وآمحو الکلام/ ربابتي بلا وتر:/ 
تأتيني بما لم يخطر بقلب عصفور/ ولا بشر/ 
آحتسي الأرق المُرّ/ رشفة رشفة/ آحرش 
العتمة والخواء/ آحرث الوقت والهباء). 

هل ثمة علاقة بين الخسارات والصمت؟ 
یتبدی آَنْ فعل الذات المضاد للکلام» هو فعل 
تدميري للغة. وکا الذات لا تجد لغتها تکافی 
ب جيل داخلها من روی وانفعالات وعي 
مازوم. إزاء عالم لا يحقق للذات يوتوبياها 
المفقودة. وتكرس الصياغة الشغرية لذ رفخة 
سلام. لبلاغة السلب كما في (ربابتي بلا وتر) 
التى هی كناية عن الفقدان والعجز. كما يعمل 
الخطاب الشعري على تمثيل إيقاع المعاناة, 
التي تكابدها الذات كما في استعارة: (أحتسي 
الارق المُر/ رشفة رشفة) في تجسيد لوتيرة الآلم, 
الذي تمر به الذات» ورسم لذبذاتها وتوتراتها. 


العدد الثالث والخمسون - 


رفعت سلام 


خطایه الشعري 
يعمل على تمثيل 
ایقاع معاناة الذات 


في شعره اننماء 
واضح من حیت 
الشکل والالیات 
اللعییریه لشعراء 
الحداثة العربية 
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توحي لنا قراءة مجمل أعمال الشاعر وديع 
سعادة» المنشورة منذ ديوانه (ليس للمساء إخوة 
۸ بأن الاقتصاد في العبارة والتركيز على 
الجملة الشعرية هما أهم مفاتيح الدخول إلى 
تجربة هذا الشاعر الذي يعد من محدثي كتابة 
قصيدة النثر العربية في العقود الأخيرة. بالرغم 

من أن تجربته تمتد إلى نهاية الستينياتء لكنه 
لا يكف عن التجريب والانفراد بصوته الذي لم 
يندرج في الموجات السائدة في كتابة قصيدة 
لتر 

ذلك الاقتصاد اللغوي» يوازيه دوماً رضاه 
بالقلیل من القصائد في الكتاب الشعري 
و و سيم ار کی ون بالا 
وعدم تعویله على القراءة الاتية من دمج ما 
یکتب بالتیارات والمواقف والاختلافات الشعرية 
السائدة. ویمتد ذلك إلى شكل قصیدته القصيرة 
غالباًء ثم في أطواره الأخيرةء لا سيما دواوين 
مثل (مَنْ آخذ النظرة التي تركتها آمام الباب 
۱ ونا كلاها. وصولا إلى قصبودة بیع 
القصر ممثلة في (شذرات شعرية) لم تنشر في 
كتاب وضع لها عنوانا دالا لا يخرج من دائرة 
الأسف الندم» هو (ريش في الريح ۲۰۱۶) آخر 
آعماله التي كان قد نشر بعض قصائده القصيرة 
في حسابه على الفیسبوك, كأنما لیوّکد هروب 
تلك القصائد من التجنیس الواضح تحت مسمی 
الشعر المتکتل في عادیات الشکل وتراکمات 
النظم المکررة.. هي ومضات من بیتین أو آکثر 
لا تخفي ما فیها من مزایا بجانب التکثیف؛ 
كالنزعة الانسانية التي تتمثل في الحنو على 
موجودات الطبيعة تعويضاً عن هجاء الحياة, 
والسخرية التي رصدها نقاد شعره من قبلء 
والتي تذكرنا في كثير من المواضعء بتفرد 


شدرات وديع سعاده 
الاقتصاد والجملةه الشعریةه 


ودیع سعادة بالعمق الذي ینقذها من الغنائية 
توالت تا وم 

سخریه لا تخفي بدورها حزنه على ما 
يرى ويعيش. تلك الشدذرات حملت عب ۶ الحزن 
الممزوج بسخرية دامعة, لا تبالي بما یمکن 
ان تهب الخیاه لسواه ممن يعيشوتها عابرين 
زا 

يستهل أولى الشذرات 
بهذه الشذرات 
رلا تطأ على ظل 
إنه نظرة نائمة ). 

ويستمر في هذه الملاطفة الإنسانية 
لموضوعه: 
( ۷ تأخن غصناً إلى موقد 
إنه ید الشجرة). 

لقد قرأت مثيلات هذه الشذرات 


في (ريش في الريح) 


بكونها نزعة 


إنسانية. تجسن عن المخلر‌فات الحية آلا خرى 
آجساداء يليق بالبشر أن يترفقوا بها. 


واذا ما كان الرومانسیون. وجبران 
جا aE‏ 
الطبیعه ملانا ة فإن وديع سعادة يقيم 
لها محفلاً جمالياً في نصوصه. انه لا يرى 
غلاا :واكفكاسافيا على اس كما يفل 
حياة 5 3 ال ا ا 

هذا الفتی الهارب من بیروت بعد غرقها في 
حرب آهلية طاحنة في الثمانینیات» سیلاحق 
هذه الحرب وأمثالها باللعنات التي 2 تستحق 5 
ولكن ليس بهجوها سطحياً وحماسياًء بل 
بإقامة نقيض لها لم تلتفت إليه حياة البشر 
الا كين لیا 

سیستمر في أنسنة الشجرة مثلا لینبهنا إلى 
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ذلك الافتصاد اللغوي 
لديه يوازيه دوما 
رضاه بالفلیل من 
القصاند في الکناب 
الشعري المنشور 


دلالاك احغناتها الحية: 
(التقط الورقة وأعدها إلى الغصن 
إنها عين الشجرة). 

وفي أخرى: 
(کل هذه الریاح 
ليست سوی 
آهات بشر). 

هنا یستوقف القاری ما للحزن من ثقل 
مركزي في قصائد سعادة. فكأن الشاعر یثبت 
فرضية قراءة مفادها أن الحزن كلما ازداد في 
القصيدة» زادت مرارة السخریه التي كلما ازدادت 
تخسمت. حرّنا وأسقاء ل يملكت الشاغر إزاءه الا 
التحسر» كخاسر يعبث بخسائره ويعرضها 
دامعاء وهي تنتقل بعدواها إلى قارئه آیضا 
فيورطه في ذلك المغطس الممتلئ ألما. 

لقد عدت إلى مقطوعات لوديع سعادة نشرها 
في الصحافة عام (۲۰۱۸) وأسماها رسائلء 
كلها موجهة لشعراء يحيل فيها إلى أبرز ما 
عرفوا به من أعمال, ومون و اض ل حدر 
يستطرد على تلك الإحالات» فیکملها بسخرية 
واضحة. لكنها تكشف موقفه مما يدور حوله. 
فيخاطب الماغوط مثلا في رسالة له 
(إلى محمد الماغوط: حزن في ضوء القمر, 
وفي ضوء الشمس. وفي العتمة كذلك). 

وإلى غادة السمان يكتب هذه البرقية: 
( ل« بحر في بیروت! بل لا بيروت في بیروت). 

ویختم الرسائل بكتابة لم توجه إلى أحد 
بعينه» بل كما آرادها إلى البشر الذین یعیشون 
معه تلك المأساة: 
(اضحکوا اضحكوا واسخروا من الأحلام 
اسخروا من الأوهام التي علموكم إياها ولم 
تجلب لكم سوى الألم. بالسخرية فقط. من كل 
شي ء. تنتصرون على هذه الحياة ). 

ليس مطلوباً من الشاعر في العادة» وبحكم 
آليات الخطاب الشعريء أن يقدم حلولاً لأزمات 
الحياة وخذلانها وانكساراتها في قصيدة أو 
ديوان» ذلك شأن آخرين ممن يمتهنون النصح 
والأحكام الأخلاقية الجميلة .والمكورة: لکنه 
يعطي لنفسه مبررا لقناعاته التي يجسدها 

من الشعراء الذین توافقت 

حیاتهم مع خطابهم الشعری؛ فحدة الحزن عنده 
یوازیها إحساس بسوریالیه الحياة وغرائبها. 
وهو ما شجعه على تولید صور وعلاقات لغوية. 
لا تحکمها منطقية الحدث أو الشيء العادي, 


دربا وهای 


فتعمل المخیلة بحریه قصوی لتوثث فضاء 
قصیدته بتلك الصور. 

وکثیرا ما فکرت في مغزی زهد ودیم 
سعادة» في النشر. لکن الإجابة ریما کمنت في 
ات اس و يالا مایا ات سى 
أن یسخروا من (حیاتهم) تلك التي لا تليق ببش 
تزفشتهم آوظانهم السختربة والمد مرد. 

لقد كان للحرب. كما ذکرت. آثر في حياة 
وديع سعادة. كما في شعره. فاضطرته للهجرة. 
ووسمت شعره بذلك الحزن الفادح. تلك الحرب 
التي جسّد مراراتها في قصائده. وقد توقفت 
عند قصیدته (محاولة للوصول إلى بیروت من 
بیروت) في دیوانه (رجل في هواء مستعمل یقعد 
ویفکر في الحیوانات) الصادر عام (۱۹۸۵) 
على وقع مفردات الحرب اللبنانیه ویومیاتها 
الحزینه. وهي تحمل حرارة واقعة الحرب. 
وتصور ذلك المستحیل الذي ظل یلازمه. 

یقودنا عنوان القصيدة. آو یوجه قراء‌تنا 
لتمثيل التشظي بسبب الحرب. واستحالة العبور 


الرصاص عن الضفة المقابلة. لذا كان ما 
تقترحه القصيدة هو (محاولة) للوصول ليس 


إلا.. وتحمل في طياتها الدلالية عدم الإمكان أو 


وجود السرد في القصيدة» وهي تقنية أتاحتها 


جزئياتهاء والإحاطة بملامح وجهها البشع. 
مقاطيا روت قل سا 

(أحاول أن أذهب إليك 

وذلك لا يستدعي سوى رحلة بسيطه : 


نزهة رصاصه 
بين المتاريس وشارع الحمراء 
لكن ضفتيك مفصولتان بیحر لامع من 
المتفجرات 
وحزاس بابك يركلونني؛ فأتد حرج 
أتد حرج 
بلا قرار). 
هائله هي خسارات الشاعرء ما يجعل حزنهء 


ويأسه آیضاء مبرّرین. وتوسعت بنية القصيدة 
لتستوعب ذلك» وجاءت مثل رشقات متقطعة. 
فكأنها تتصادى مع آزیز الرصاص في فضاء 
مدینته. ثم كأهات متصلة تحملها الريح من 
منفاه القصي. 


أغليها ومضات 

من بيتين أو اکثر 
لا تخفي ما فیها 
من مزایا بجانب 


ee 


الصادمه الساخره 


للحزن مرکر تقل 
في فصانده و کلما 
ژاد طعت مراره 
السخرية حزنا 
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الحداثه تعني له التعبير عن الانسان المعاصر 
»« » هھ ب 1 
ندير العظمك : على الشاعر 
ان يستوعب فضايا عصره وثقافته ياصالتها 
ونشر ما يزيد على أربعين کتابا في 
الآدب والشعر والمسرح والرواية والنقد 


الأدبى والأدب المقارن. كما أصدر أكثر من 


بدا بكتابة الشعر منن الأربعینیات. وما لبث أن برز « 
اسمه كشاعر حداثي مبدع إلى جانب نزار قباني وعمر ۰.۱ ١١‏ 
أبو ريشة.. ولعب دورا في تأسيس مجلة (شعر). 
تغرب (۲۰) عاما وكتب عن الغرية والموت.. وعاد 
5 ۳ ا مه يمكنك اعطاءنا لمحة عن البدايات: 
إلى الوطن ليكتب (الوقوف على غرناطة). هذا و ا عن 0 
8 ۱ و : - بدات بكتابة الشعر منذ اواخر 
واهع الانسان والتقافه في الوطن العربي. ما شکل الاربعینیات. شرت آولی قصائدي في 
لديه حيوية ابداعية. فانتج عشر مجموعات شعرية وقصصية» وثماني مجلة (عصا الجنة) و(النقاد)» و(الجندی). 
مسرحیات. وثمانية بحوث أدبية وعلمیة. في الآدب المقارن والحدیث. ودعیت آکثر من مرة إلى الاذاعة لالقاء 
إنهالأديب والشاعر د.نذير العظمة.. وهو من مواليد دمشق بعض القصائد. وشاركت في معظم الندوات 
رگ رس 8 ۱ ۲ نة آیامهاء مثل: ندوة (جمعية الفنوه 
(۱۹۳۰). عمل أستاذا في الجامعات الأمريكية» والمغرب» والسعودية. و 
السورية) وندوة (جمعية قطرة الحليب)ء 
۳ وقد تضمن ديواني (غداً تقولين كان) 
معظم ما نشر في مجلة الجندي» وهي 
عبارة عن مجموعة من القصائد الوجدانية 
والغزلية» غلبت علیها اللغة اليومية 
البسيطة. التي تنزل إلى الأرض وتنتقي 
مفرداتها وصورها من الشارع. ولا تتوسل 
تأکیدها للغة الفصيحة والوزن الشعری. 
وهذه مسألة مهمة ومفتاح آساسي من 
مفاتیح الحداثة أن تعود إلى شرط الانسان 
الوجودي.. الزمان.. والمکان.. والانتماء. 
لذلك فقد آثارت هذه القصائد حساسية 
شعرية لطیفه لدی المتلقي. وبرزت کشاعر 
من الشعراء الموجودین في الساحة آنذاك, 
آمثال: نزار قباني وعمر آبو ريشة. 


» وماذا عن دورك في تأسیس مجلة (شعر)؟ 

- في عام (۱۹۵۸) اجتمعت مع خلیل 
حاوي ويوسف الخال وأدونيس وتذاكرنا 
بضرورة وجود مجلة مختصه بالشعر 
تکون منبرا لكل المواهب الشعرية في الوطن 
العربي. وقد سدت المجلة في وقتها فراغا 
كبيراء حيث لم يكن هنالك مجلة مختصة 
بالشعر. وانصب اهتمامنا وتركيزنا على 
المواهب الشعرية المتميزة. وعلى الإبداع 
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الشعري, فضلاً عن الاهتمام بالتماس الثقافي 
مع الثقافة الأجنبية» والذي تجلى بترجمتنا 
العدين من الكت الشرهية: والدواسات الف 
من اللا الأحنيية. كما كنا تتذاكن نوها 
حول إبداعاتنا الشخصيةء وكان الشيء الجديد 
هو تفاعل هذه المواهب الشعرية وتداخلهاء 
وهذا ما لم يبحث بعد في تجربة مجلة (شعر) 
التي كان من معطياتهاء أن الشاعر يمكن أن 
ياخذ من الشاعر الاخر» وان جماعية التجرية 
تمر بالكشف عن قواسم عامة لعملية الإبداع» 
تجلت في خصوصيات اللغة والرمز والصورة 
والأسطورة. واختراق الأنواع إلى أنواع 
جديدة.. ولعل من أهم ما ميز مجلة (شعر) 
هو خمائسهاء التي كانت تعقد كل خميس 
في الجامعة الأمريكية. وكانت مفتوحة لكل 
التاس»..ويقتهوها تفای والقتاكون .والشدراء 
والصحافيون والسياسيون. 


« باعتبارك أحد رواد الحداثة الشعرية. كيف 
تقيّم ما وصلت إليه الحداثة الشعرية اليوم؟ 

- آومن بالحداثة التي تنتمي إلى تاريخ 
محدد وهوية حضارية مشخصة. وأرفض 
ما عداها. والحداثة بالمعنى اللغوي» هي 
التعبیر عن قضایا الانسان بلغة معاصرة 
وحدیثه متصله بالجذور الادبیه والثقافيةء 
وعلی الشاعر أن یتفهم ثقافته بأصالتها؛ من 
جلجامش إلى بدوي الجبل. مستوعبا قضایا 
عضر و افده مولو معان حياة ان 
وفقا لتجرية شعرية معاصرة» وما نسمع عنه 
من حداثه شعریه هو لیس بحدانه. إن انها لا 
تتمسك بالأصول الحضارية. إنها حداثة في 
الخلاء. لا حداثة تنطلق من تطلم إلى الموت 
والحياة والفن والجمال» من خلال هوية 
حضارية خصوصية. 


# وما مدى انعكاس ثقافة الآخر في القصيدة 
العربية الحديثة؟ 


- الاستفادة من تجرية الحداثة في 
العالم آمر مشروع» وشئنا آم أبينا هناك 
شراكة إنسانية بين الشعوب. لكنها شراكة 
بين خصوصيات قومية وحضارية. وانطلاقا 
مخ هذه الخصوضصيات: غعلينا أن تيد 
من التجارب العالمية. والارتباط بالإنسان 
والآأرض والميراث شرط ضروري لحداثتناء 
آما الذين ينتمون للحداثة في العالم وينسون 
حداثة شعبهم وأرضهم وبلادهم» فهم كالذي 
يربح العالم ويخسر نفسه. 


» يرى بعض النقاد أن معظم الشعر العربي 
الحدیث. لا يعدو أن يكون تنويعات على 
القصيدة الادونیسیة؟ 

الحزيقة. وليس كل المرحلة إل ان يعض 
التقاد واخضباف: المكذورين و ذاكما عن 
رموز في الحياة الثقافیة. ويتوقفون عندها 
مغفلين باقي الجوانب. فاين صدى ادونيس 
الملاتكة ونذير العظمة ونزار قبانى ويوسف 
الخال وأنسي الحاج والماغوط.. وغيرهم؟ 
طبعا لا یوجد ای صدى.. إذا لماذا اقتصر على 
شاعر واحد. حینما أريد الحديث عن الحركة 
الشعرية الحديثة؟ قضية أدونيس النقدية 
مسالة اختلقها المتزمتون والمتشددون ولم 
تكن مو حون سايقاء ولكنها مرذت عنما خلت 
وحده» في لبنان على الاقل. وقد انصب عليه 
الاهتمام كونه لعب دور الناطق الرسميء إن 
متا راتت د كان هی اه بای تسم 
إليها مشکورا. فالذین توجهوا إلى ادونیس 


الحداثة يمعناها 
اللغوي هي تعبير عن 
قضايا الانسان باغة 
معاصرة و حدیثه 
منصله بالجدور 


توجد شراكة 
إنسانية بين الشعوب 
وعلينا أن نستفيد 
من التجارب العالمية 
بخصوصيه فوية 
وحضاریه 


ve 


في المطلق ليس 
هناك فصيدة اجمل 
من غيرها المهم 
أن ينبع شكلها من 
مضمونها ويعبر عنه 
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ل(أدونيس). 


# ما رايك في قصيدة النثر اليوم؟ 

- في المطلق ليست هناك قصيدة أجمل 
من قصيدة. في النص بعض القصائد 
ناجحة» ويصل مستواها إلى مستوى القصيدة 
الموزونة المقفاة أو القصيدة الحرة. المهم 
أن ينبع الشكل دائماً من المضمون ويعبر 
عه إذا كانت هتاك تكرب اة حقيقية 
وجديرة بأن يعبر عنهاء فإن للشاعر فرصة 
كبيرة لأن يبدع متوسلا أي شكل للتعبير عن 
تجربته. 
* لماذا أطلقت اسم (قصائد البوح) على 
مجموعاتك الأولى (عتابا) و(جرحوا حتى 
القمر) و(غداً تقولين كان)؟ 


- كتبت قصائد (جرحوا حتى القمر) عندما 
كنت معتقلا في الخمسینیات. وبالرغم من 
أنني كتبت في عنبر يضم ما يزيد على (۳۰) 
سجيناء فإن القمع والقهر رد نفسي إلى الداخلء 
فأصبحت أقرب إلى الهمس والبوح مني إلى 
الصراخ.. وانسحبت كما ينسحب (الحلزون) إلى 
قوقعته أتأمل مشكلة الوجود والحياة والموت 
والوطن. وخرجت بقصائد تبوح وتهمس أكثر 
مما تصرخ.. لذلك اخترت الأشكال والصور 
البسيطة. وکان آغلبها ينتمي إلى الشکل الحر. 
آی شعر التفعيلة. 


« هل یمکن للشاعر أن یکون ناقدا لنفسه؟ 

= کل شاعر هو الناقد الاول لنفسه 
والقاری الأول لقصیدته, ولا يستطيع الشاعر 
ان یکون شاعراء الا إذا كان ناقدا ذاته في ذاته. 
فمن الضروري أن تتشکل عند الشاعر حاسة 
نقد موضوعية لذاته الشعرية. حتی یستطیع أن 
یتقدم في إبداعه الشعري. 
# یستخدم کثیر من الشعراء المعاصرین 
مفردات صوفیة؟! 

- في الحقيقة؛ الشعر الصوفي من دون 
تجربه صوفية هراء. والقصيدة الصوفية 
لا تولك الا من معاناة: فالشعراة آلرواد 
كان لدیهم توجه صوفي مليء بالمحبة 
والانسانية. لذلك اهتموا بمقولات الغربة 
والمحبه والانسان» مع اهتمامهم بالقضایا 
الغيبية. وحتی هذه (الغیبیات). كانت قناعا 
أو وسيلة لاثارة قضایا الانسان والحياة 
والموت والمصیر والجمال والبقاء. وهذه 
كلها قضایا جوهرية في الأدب والثقافة. واذا 
تخلت القصيدة هن تلك الاشیاءء تفقد هویتها 
وتصبح لهوا لا قيمة لها. 
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الشاعر یبقی 

هو الناقد الأول 
بموضوعیه لذاته 
الشعرية 


أصبحت أقرب إلى 


الهمس والبوح أتأمل 
مشکله الوجود 


لاک 


وسائل الاتصال وانعكاسها 
على القيم الثقافيه 


مما لا شك فيه أن العالم المعاصرء یعیش 
مرحلة تحول کبری اختزل من خلالها عامل 
الزمن. وآصبحت شبکات التواصل الاجتماعي 
تعبر عن حالة التفاعل بين مجتمعات اليو 
وهو ما يوّكد حدوث تحول جذري في آدوات 
التخاطب والتعبیر الموثرة فى الا"حداث اليومية 
لنقل الأفكار ومناقشة القضایا السياسية 
والاجتماعية. متجاوزة في ذلك الدور الطبيعي 
للانتقال إلى فضائیات جديدة» وأسهمت 
التطورات المذهلة في مجال الالکترونیات. 
وتقنیات الاتصال والألياف البصرية في 
ادخال تغییرات جذرية إلى مفهوم الاعلام 
فسيلة و وتأثيرا والعالم الیوم اقترب 
من بعضه بعضاء ولم يعد مجرد قرية صغیرة. 
بل وصل إلى غرفة واحدة» في ظل التضافر 
والاندماج الحاصل بين تکنولوجیا الاتصال 
والاعلام والمعلومات. بما يعطي للمعرفة 
والمعلومات قدرات وامکانات كبيرة على 
احتراق الحدوى وال متا ومن هنا معد الاسان 
المت الأول وا خر من مرا هده اور 
الاتصالية والمعلوماتيةء حيث يسرت له أموره 
وجعلته يضطر في مرات عدة إلى جملة من 
سلوكياته وأفكاره ومعارفه حتى يستطيع أن 
يندمج مع ما جاءت به تكنولوجيا الاتصال 
والإعلام من رسائل ووسائل جديدة. وهذا 
في ضوء النظام الاجتماعي العام الذي يعيش 
فيه والذي تحكمه جملة من العادات والتقاليد 
والقيم والأعراف والمعاييرء حفاظا عليه من 
الذوبان في ثقافة الآخرء أو الجمود وعدم 
التفاعل مع التطورات المدهشة في عالم الثورة 
المعلوماقية والاقصالية: 

ومن فت قرح ربکا تفر اجان 
الاجتماعي اشکالیات متعددة الزوایا والمداخل 
باعتبارها تفسد الحياة الاجتماعية دون أي 
اعتبارات للمجالات الاجتماعية والثقافية, 
و(السوشیال میدیا) الجديدة آسهمت في 
إحداث تحولات إيجابية فى مجالات الاقتصاد 
والسياسة والفقافة: كما أن التوظیف العالمي 


ریما تتيح وسائل التواصل 
الشاعل مع ثمافه الآخر 
ولكن دون الذوبان فيها 


لشبكات التواصل الاجتماعي كشف عن الوجه 
الحقيقي لممارسات بعض الفاعلين في مجتمع 
العالم الافتراضيء وكنا في الماضي نرى أن 
الأضسزة والهدوسة وأماكن العيادة: لعيف الدون 
الأكبر فى تكوين مدارك الانسان وثقافته 
ل ما وه القيم التي يتمسك به. وما 
یفرزه ذلك من عادات وتقالید في السلوك. وکم 
من روی إعلامية آخری آسهمت في بناء معارف 
الانسان وثقافته خاصة الاعلام المرئي» إلى 


أن وصل الوافد الجدید بتکنولوجیا الاتصال 


الحديثة» والانسان آینما كان وجوده فهو 
ملامج الحياة البشرية قد تبرت تغيرً جوهريا 
نيد حاون الربيالة اکن مدن ا 
الخطية. إضافة لغرف الدردشة الالكترونية 
المجالس العائلية والاجتماعية. وهذا یمثل 
نوعاً من اختزال الزمان والمکان والجغرافیا. 
بحاجة لامتلاك الوعي الحضاري» وذات العقل 
تحقة تحقق له النجاح المرجوء Fi‏ التقدم يلزمه 
1 علمية, ولیس تخا 
ترفيهيا فقط. برغم أن تكنولوجيا الاتصال 
والإعلام تساعد على إنتاج المعلومات 
وتوزيعهاء وهي تعيد لنا النظرة لدور القيمة, 
والقيمة فكرة يعتقد بها الإنسان وتجعل 
مبه انسانا أو ا ومتكيفا 3 مجنمعه. 


ب معينةء والقیم 


تتصل اتصالاً مباشراً بثقافة المجتمع. والقيم 
مكتسبة» ومن سمات القيم آنها ملزمة؛ أو لها 
صفة الإلزام الاجتماعي داخل النسق التنظيمي 
المجتمعي» وكم من قيم لاتزال غائبة منها: 
النقد البناء والحرية ولغه الحوارء والقيم فردية 
واجتماعية تشکل وتوّثر في علاقات آفراد 
المجتمع بعضهم ببعضء ومن هنا ننظر إلى 
مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها سريعة 
الانتشار والتوسع» والقيمة التسويقية عالية 
لها في ظل خدمات الدردشة وتبادل الأخبار 
الشخصية. والاستمتاع بالالعاب. ورسائل 
التهنتة. وتمتاز تلك المواقع بالحيوية والنشاط, 


یحیی السید النجار 


والتغیر الدائم» بعکس ما تربي عليه الاباء 
والأجداد» ومحتوی تلك المواقم نتاج جماعي 
لحياة ملایین من المستخدمین ومنها تويترء 
وانطلقت خدماته عام (۲۰۰ه) بالرسالة 
المصغرة التي لا تتعدی (۱۶۰) حرفا للرسالة 
الواحدة وموقع الیوتیوب. ویمثل أحد المواقع 
الاجتماعية الشهيرة وأنشئ عام (۲۰۰۵م).. 
والبرید الالكتروني ویسمی الایمیل» ویمثل 


آسلوبا في كتابة وارسال واستقبال الرسائل 


عبر تكلم الاتصالات. الكو وين .هذا 
وذاك. كيف نحمي قيمنا الثقافية والاجتماعية 
والدينية السائدة من الغزو الثقافي الوافد 
نا فين مسا الاتصال .ب اساسا 
بعد ان نجح البث الفضائي المباشر والشبكة 
المعلوماتية وآلعاب الفيديى وتنوع خدمات 
شبكة الإنترنت. لتكوين جيل من الشباب يهتم 
بالقيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية؟ 
راتيج الاب فان الوهدة والدزلة 
الاجتماعية داخل اسرته. كما تاثرت الاسرة 
بقیم البث الفضائی وفك الانترنت» وکشر من 
بت مت ويتسقع كلك البرامج. ار فد 
ومنها ما يحمل القیم الدخیلة تحت شعار تقلید 
الفکر الغربي والتي لا تتفق مع ثوابت المجتمع 
الترنی:: ووسائل. الاتضالات. ار تيفل 
ركاماً من الغث والثمينء والرخيص والمبتذل, 
والشباب يقلد ما يراه ويشاهده, كما أن إدمان 
(الانترنت) وقضاء وقت لا محدود أمام شاشات 
التواصل الاجتماعي» يفقد المتابع الشعور 
بالحياة الطبيعية والعلاقات الحقيقية» ويوّثر 
في العلاقات الاسریه. وهناك من يستخدم 
مجك متها زه وکا التواصل: از سای 
تمثل وسيلة نشر وتعبير وثقافة. والتساول: هل 
تسه اسككرامها لكحقيق الككمية الداع 
التي ترتکز على اعتبار الإنسان هو الوسيلة 
والغاية. 
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كتاباتها إنسانية مشحونة بالمشاعر 


مادلين 


وحكايات النروح والداکره والعانله 


ولدت الكاتبة الروائية مادلین ثين في فانکوفر بکندا عام (2۱۹۷4). لأب ماليزي وا 
صينية هاجرا من مالیزیا إلى کندا في نفس العام الذي ولدث فیه. وحصلت على درجة 
الماجستیر في في الفنون | ا وتخصصت في الکتابة الإيداعية من جامعة كولومبيا 
البريطانية. مادلین تعشق السفر للغاية. وقد بدأت التجوال في شتى أنحاء العالم منذ 

سن العشرين» وعاشت في مدن كثيرة ک(قانکوفر وهولندا وكيبيك ومونتريال وبرلین). 
وتجولت في معظم أنحاء جنوب شرقي آسيا؛ بحثا عن أصولها وجذورهاء وهناك التقت بأفراد 
من عائلتها الکبيرة. الأمر الذي دفعها للبحث عن حکایات هذه العائله الممندة في کل من ماليزيا والصين. 


لذا يجد قاری روايات مادلين هذه الروح 
المتألمة الحالمة. التي تكتب عن النزوح 
والفقدان والذاكرة والعائلة, والعلاقات 
الانسانية المشحونة بالمشاعرء بلغة منسوجة 
من حنين وأملء وبمهارة فائقة في تناول 
الصراعات الفكرية والتفاوتات الثقافية بين 
الأحيال الفحكلفة, و نتخاون مادلين مين غدل 
شخصيات رواياتها فهم الأحداث والتفاصيل 
التي شكلت حيوات أبطالها وحياتها هي 

عندما كانت مادلين ثين في سن الثالثة 
والعشرین. كتبت مجموعة من القصص 
القصيرة عن عائلة ماليزية مهاجرة إلى كنداء 
تكافحٌ بصعوبة من أجل الاندماج في نقافة 
البلد الجديدة. وقد تناولت في هذه القصص 
التي وضعتها في کتاب آسمته (وصفات 
بسیطة) جیلین من المهاجرين: جيل الاباء 
وجیل الابناءء متناولة ذلك التناقض الحاد 
بين آبناء الجیل الثاني وقیم والدیهم من 
الجیل الأول من المهاجرین» وکیف یتعامل 
الاباء مع ذلك الأمرء وقد ساعدتها تجربتها 
المبكرة ككاتبة صحافية ومحررة في مجلة 
)Rice Paper Magazine)‏ على إنجاز 
هذا الكتاب الأول الذي لاقى إعجاباً شديدا 
من النقاد وقارئي الادب؛ الذین آجمعوا على 
أنْ ثين سیکون لها مستقبل أدبيّ باهر؛ فهي 
تملك آسلوبا قصصيًا مميزا لا يمتلكه من هم 
في سنهاء وربما كانت لدراستها الأكاديمية 
وحصولها على درجة الماجستير في الكتابة 
الإبداعية الفضل فيما وصلت له باكراً من 
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راس أبيها في إحدى قرى ماليزيا التي احتلها 
اليابانيون في أربعينيات القرن المنصرمء لتبحث 
عن ماضيه وعلاقاته وأسرار حياته العاطفية. من 
زاوية أخرى؛ تحاول ثين في هذه الرواية الكتابة 
عن الوطن الأصلي الضائم. ملاعب الطفولة, 
وذكريات الفصولء والتهجير البشري الناجم عن 
الحروب. وتحكي عن مختلف التجارب المولمه 
التي حلت بالمهاجرین. تلك التي مازالوا یعانونها 


(۱۹۸۹م)» وتتعرف لي لينج أو (ماري) كما يطلق 
عليها في كنداء من خلال قصص الطفلة القادمة 
من الصين آي - مينغ إلى الأجيال السابقة في 
العائله. وتتناول ثين على لسان الراوية تفاصيل 
حياة. هذه الأخيال العاشفقة للقن والموسيقا 


بين مادلين وزوجها الروائي اللبناني المقيم 
في کندا راوي الحاجء الذي صدرت له أربع 
روايات بالانجليزية. وقد ترجمث الأخيرة بعنوان 
(كرنفال) عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
سئلت الكاتبة عن مهنة الكتابة فأجابت بأنها 
(حرفة المجانین» والانسان بحاجة إلى الجنون 
المنظم ليصبح كاتبا)» وأفضل الكتّاب في رأي 
مادلين هم (أولتك المجانين القادرون على إخفاء 


تجارب 


® ۰ 


NT I 
والحرية. إلى أن تأتي لحظة وتحطم الثورة كل قدرة فائقه على‎ 
شيء» وتصبح الموسیقا عندها سب للاضطهاد. تناول الصراعات‎ 

اش لکن الموسیقیین, آبطال الرواية, لن یتخلوا عنها الفکریه والتفاوت 
تحقق في الأسلوب والصياغة. ما 5 تفوز ابدا في مكار فا معنی لحياتهم الثقافی بين الأجيال 
وهي شابة بجائزة مدينة فانكوفر للکتّاب. المحاطة بالعنف والفوضى والقهر والملاحقة, پ . 

وجائزة إيثل ويلسون في السرد. لیس هذا فحسب. ويرغم كل ذلك يحاول أبطال (لا تقل ليس لدينا 

بل نالت اشادة ثمينة وإطراءً من أليس مونرو شيء) أن يتجاوزوا الصدمة دون أن يمحوا تاريخ 

الحائزة جائزة نوبل. التي كتبت عن عمل ثين ما حدث وقتهاء وقد وصفت صحيفة ال(نيويورك 

الاول: (حقا إنه ظهور أول رائكمٌ للكاتبة. وإنني تايمز) هذه الرواية بأن (لديها حسٌ ملحميٌّ مثیر؛ 

مندهشة من وضوح کتابتها وسهولتهاء واحتوائها وكأنها رواية من روسیا القرن التاسع عش وأنها 

على هذا النقاء العاطفي)» بعدها بسنوات قليلة تتمیز بالطرافة والفكاهة المريرة بتصویرها فترة ۳ 21 

كتبت ثين روايتها الأولى (اليقين) الت فازت مظلمة في تاريخ الصين الحديثة. محتفيةٌ ةدر ترسم من خلال 
بعدة جوائز مهمة داخل كندا وخارجهاء وترجمت الفرد الحر على التحدي» ومصرّحة -بعلانية- شخصيات رواياتها 
إلى ست عشرة لغة. وقد تناولث فيها قصة امرأة بقوة الفن السامية). تفاصيل الأحداث 
تعمل منتجة برامع وكاتقية؛ تسافر إلى مسقط ‏ قي احدی المقابلات الصحافية التي جمعت بلغة منسوجة من 


الحنین والامل 


وتوکد أن خلاصنا الابدي یکمن في المحبة مؤمنان : تماما بان الكتابة ۷ عن احتجاجٍ احتجاجا عالمیا 
(لا تقل ليس لدينا شيء). هذا عنوان روايتها يدفعهما ۳1 الكتابة. وغ تاه ا 9 م 59 
الادياء والشعراء 


الأخيرة التي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة 
البوكر الدولية. الرواية التي آشاد بها الجميع 
وأحدفت ضيه كبيرة في الاوشتاظ الثقافية 
العالمية. وفیها تتناول ثين مأساة الصین في 
القرن العشرین من خلال حدثين مرکزیین؛ 
الأول الثورة الثقافية في الستینیات. والثاني 
احتجاجات الطلبه في میدان «تیانانمین» عام 


واللبنانية, اد جات (الحفاظ على التاريخ, 


حتى ولى بطريقة وهمية أفضل بکثیر من عدم 
امتلاكه ونسيانه) 


MADELEINE THIEN 


(۱۹۸۹م)» وعبر ثلاثة أجيال وأربعة عقود تسافر 
الكاتبة على لسان الراوية لي-لینج إلى عالم 
عائلتین صینیتین فنیتین. حضرتا الثورة الثقافية 
في الستینیات. الأول جیانغ كاي والدها الذي كا 

عازف بیانو بارعا والثاني رجل يدعى سباروء 
وهو آیضا ملحن موهوب في (کونسرفاتوار 
شنغهای للموسیقا). وکان آستاذا لوالد الفتاة 
آي-مينغ التي حلت في کندا زاثرة على عائلة 
لي-لينج بعدما هربت من الصين بعد احتجاجات 


000 
AT THE 


SIMPLE RECIPES 


8 ۱۱۴ ۱۱۱8۲۲ 8 


« ۰. PERIMETER 


TA PEE‏ و ات را ص اس عع م 


من مولفاتها 
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صالح البريني 


يشكل المنفى كمَقام تنجلي فيه مشاعر 
الغربة والاغتراب ثيمة أساسية فى مدوّنة 
وأسلوب حياة لدى الشعراء العرب. إذ نعثر في 
هذه المدونة على أشعار تحفل بالمكابدات 
والمعاناة المُحاصرة لكينونة الشاعرء المُهدّدة 
قطل. شناكية لاه دلوت راسا کات 
أيقونية محملة بالدلالات المتعددة. 

والمتأمّل في النتاج الشعري. سیخلص 
إلى ملامح الاغتراب. التي تمیز قصائد الشعراء 
وهم يتغنون به من جراء النفي الممارس عليهم 
سواء من المحیط, أو من الرغبة الجموح لحماية 
الكينونة من الامّحاق بسبب الطبيعة/ المكان 
والزمن وعوامل آخری. لذا يمكن اعتبار (المنفى 
قبر الوجود). حيث تتعرّض الذات لكل أشكال 
العنف المعنوي الناجم عن قساوة الأمكنة 
وبفراسكياء وران الارمته وك لها وقطاعة 
الواقع المتناقض, وعليه فالشاعر يروم إلى 
كتابة التجرية س ساعيا | إلى e‏ 
۳ بالواقم. كما آنها دلالة على القدرة 
لضام هذه اتود بلغة ی حین 
الذّات على زُجودها ا e‏ لوال 
الأمر الذي يبقي كتابات المنفى ین لهذه 
بالانعزال واللا - جدوی. 00 ال 
بهذه الغربة؛ عندما يتم ربطها بما هو وجودي. 
الذي يعتبر الانسان مجزد عابر غریب. فهذا 
الاغتراب الوجودي» جوهره ولوج الفرد في 
فيه کل قیم الصداقة» ویغیب السّند في المُلمّات 


الاغتراب والمتمى 
في الشعر العربي 


ولعل الشاعر المتنبي یکشف عن منفاه المكاني 
الطافح بتلك الغربة القاصمة الموجعة یقول: 
وحید من الخلان في کل بلدة 
إذا عظم المطلوب قل المساعد 
فالشاعر یبوح بمنفاه الداخلي المتمثل في 
الوحدة والعزلة ترا لام یت الصيداة: 
الذي يتجلّى في شعوره بفراغ نابع من الداخل, 
و لندرة الأصدقاء في الشدائد والملمّات. 
فعامل المکان لعب دورا في منح الاحساس 
بدرامية تفجعية غنائية» حاولت الذات الافصاح 
د «ويوضح اثر هذه الو‌حدة بقوله: 
بم التعلل لا ال ولا وطن 
ولا ندیم ولا کاس ولا سکن 
فالمتنبي بأسلوب طلبي یر شعوره 
بالاغتراب. حيّث الاهل والوطن والندماء 
والبیت» في عداد الفَقد لتحضر الدّات متوجّعة 
ومتأوّهة. إلا آن الآمر لم یقف عند هذا الحد, 
بقدر ما کشف عا یعتور الذات الشاعرة من 
ا ذلك» یقول این حمد یس: 
ادا اب دد بالتوی عَرْمي إلى 
امل بأَطرَاف البلاد مُبَدَّد 
مالي أطيل من الدیار تغربا 
أقبالتَعَرْب كانَ طالع مؤلدي 
فالشاعر يغلي دلالات الالم والأوصاب 
لاختيار المنفی. كتعويض عن ابتعاده عن 
الوطن» فنعثر على الذات مطوّقة بثنائية اليأس 
والآملء الغربة والألفة. مما يعكس حجم هذه 
الآلام, التي تتخبط فيهاء كما تعترف بأن 
المنفى مآلها منذ المولد. كاعتراف جلي بجدلية 
الصراع. التي يخوضها الشاعر مع المكان 
والزمان وتحسك للآقان التقسية:التخلفة بل 
E‏ یتحول لی منفى» في الكثير من 
الأشعار» يسهم في تأزيم دواخل السجينء مما 
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ثيمة أساسية في 
مدونة الشعر العربي 
منك بروغه كمسلك 
تعبيري وأسلوب 
حیاه 


ee 


يحتم عليه أن يوجّه خطابه إلى كائنات قد 
تكوى قريية ما وهذانها هس ار الاسر 
أبو فراس 9 حينٍ قال: 
آقول وَقَدْ تاخت بقزبي حَمَامَةٍ 
أُيَاجَارَتَاهَلْ تشغرین بخالي 
اما جارت م انض اشر ا 
تعالي آقاسمك الْهَُمُومَ تعالي 
فالشاعر يرفع عقيرته شكوى من جراء ظلم 
الزمان والمكان/ السجنء الذي يتشابه مع القبر 
في الانغلاق والظلمة. ویلتجی إلى الحمامة 
کرمز للانعتاق والتحررء لِيتَمَامَى معهاء من 
خلال توجيه الدعوة إليها لتقاسمَه خرقه. 
غربته وعذاباته, ومن تم نعتقد أن نوح الحمامة 
من دوج الشاعن بل يمكن اعتوار نوحها مؤّشرا 
دلالياً على رغبة الذات الشاعرة, في التملص من 
واقع الاشر إلى عالم مطلق وغير مقيّد. فالمنفى 
هنا مكاني وزماني» وهذا الوضع يتقاسمه 
الشاعر مع الشاعر مروان الطلیق, الذي يخاطب 
المكان والزمان بقوله: 
في مَنْزْلِ كَاللَيْلٍ ااه قاحم 
داچي التواحي مُظلم الاشباج 
یودوا دزضراء تشرق وله 
کالحیُر آودء في دواة العاج 
إن الشاعر . من خلال المدونة اللغوية, 
يصور عالما آسود. حيث المقام رديف الزمن 
الخالك» كقذما له ضررة 'لكحين. المتقى 
وكارثيته. والعلة في ذلك تحالف المكان 
والزمان على الشاعر. فالسواد هوية منفى 
الذات. والأكثر ممّا ذكر ارتباط الزمان بالمكان, 
لتحويل المنفى إلى مبعث لحنين جوانيء 
یستشمره الشاعر للتخفیف من حالة الاغتراب: 
ویتحول إلى وسيلة لتولید المأساة التي یعانیها 
الإنسا ن المغترب عن أرضه یقول» ابن حمدیس: 
ارتي النَّبْت للمَوؤطن الذي 
َغاني عَوَانِيه إليَه جواذيي 
فالحنین یمثل تعویضا عن رياه ومروبا 
من منفی ساد وعلیه تسیّد. من خلال, تقدیم 
وطنه في صورة الجمال والبهاء الذي یمارس 
على الشاعر سحرا لا یقاوم. مما رد یووم 
المتمثل في أن ن السفر فيه تجدّد للانسان | ن عبره» 
بت او كنا قال الشاعر آبو تمّامء مشیرا إلى 
الدور المهم للسفر؛ المتجلي في بت روح جديدة 
وطاقة قويّة في الذات والعقل والفکر, فالإقامة 
الدّائمة في نفس المكان تزّرع الشللية والمؤت,. لذا 
نجه یوکد ضرورة السّفرء کمنفی موقت تسُتعيدُ 
الکينونة فيه عافیتها ووجُودها: 


01 


طول مقام المَرْءِ في الحَيٍّ مُخَلِقَ 
لدیباجتیه قاغترب ب دد 
فالبيت الشعري يثوي دون الانتقال من 
مكان إلى آخرء ويضمر الدّعوة إلى نبْذ الإقامة 
الطويلة. هذه الأخيرة تورث في الإنسان 
التلاشي والخمول والرّتابة والملل, مما یفقد 
الانسان القدرة على الخلق والتَأَمّل والتفكير. 
كالاغقران. لآ يخمل دللا اتیب ریا 
يُحيل إلى طابعه الايجابي البارز في التجدّد, 
والابداع. والاکثر من ذلكء أن شعراء حكماء 


اجوز وا :كاسن الترسال و تكيائله كا تمد ذلك 


عند الامام الشافعي يقول: 

تغرَّبْ عن الأؤطان في طلب الغلى 
وسافز قفي الْأسْمَارٍ خه خْمْس فواند 

تفرج هم واکتساب معيشهة 


۵ م 4 


وَعلمٌ وآذاب وصحخبّة ماجد 
DS‏ يكن سم ات ره المندى, 
حيث نجد الامام الشافعيء یستعیر لغة المنفی 
بأسالیب انشائية کالامر (تغرّب/ سافز) تثبت 
قیمه السفر وفاعلیته والجدوی منه. وتجعله 
یحتل مكانة مهمةء ففیه تغتني الذات منه 
بالانشراح والعیش الکریم والمعرفة والثقافة 
والصحية الأليفة والصداقة. كفا يدل الستن 
خارج الوطن على الانبعاث من جديد والتجدّد 
والحياة؛ ضدا في الضجر والتفسّخ التمّامي 
جراء طول الإقامة. غير أن الأمر لم يقف في 
حدود التغني بالترحال كمنفى وجوديء يوؤسس 
ات مفايس تا والوخد مما 
فرض على ذات الشاعر الالتحام مع كائنات 


بالابتعاد عن الاحبة. هكذا نجد (ابن شهيد) 
یوجه نداء روجا بوجم باطني يسكن ذات 
الشاعرء یتعلق الامر بتوجیه خطاب إلى الحمام 
الصادح» فحصل تواشج خفيٰ بين الشاعر 
والطائر يقول: 
ألا آیها الباكي على من تحبّه 
کلانا معنىبالخلاء فرید 
وم ازال يَبْكيني وَأبكيه جاهدا 
ونلشوق من دون الصَنُوع كود 
إلى َنْ کی الجدران من طول شجونًا 
وَأَجْهَسْن باب جَانبَاهُ خدید 
۱ انها بكائية ترسم شعرية المنافي في 
الشعر العربي, وتکتب سيرة ذوات تواجه 
وجودها في جغرافیات ممتدة في آفق زاخر 
بالمکابدات. مثير للحيّرة الؤُجودية في ظلّ هذه 
الرحابة اللانهائية المطوقة للكينونة. 


المتأمل في النتاج 
الشعري العربي 
سیخلص إلى ملا مح 
الاغتراب التي تمير 
الکثیر من الشعراء 


تبقی کتابات المتفی 
استعارة في مواجهه 
مصيرها واحساسها 
بالانعزال 


شعرية المنافي 
بالشعر العربي 
تكتب سيرة ذوات 
تواجه وجودها 
في جغرافيات لا 
مجدوده 
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يرىأ ن النقد إبداع مواز 


عم ماس لسسع ار 


يقود الشاعر المصري محمود حسن حركة ثقافية 
نشطة في القاهرة. امند إشعاعها الثقافي إلى خارج 
الوطن من خلال (مؤسسة الكرمة للتنمية الثقافية ) 
التي تعمل كظهير ثقافي للمؤسسة الرسمية. ومن 

الشعرية. ومشاركاته في الفعالیات 


خلال دواويته 


الأمير كمال فرج 


الثقافية المختلفة في كافة بقاع المحروسة. 


صدر له عدد من دواوين الشعر هي: 
(التسبيح بالجسد ۲۰۱۶). (سفر التوسل 
۵ ا(العبّاسة ۲۰۱۸). و(أبي والقطط 
البيتيّة .)3١ ١75‏ اضافة إلى کتاب (فضيلة 
أبي ومئة عام من العطاء- سيرة ذاتية 
۷ وكتاب (العبّاسة جوهر الشعر 
وملحمة الإنسان ۲۰۲۰). 

ويرى محمود حسن» في حوار مع 
(الشارقة الثقافیة), أن النقد إبداع موازء 
وأن نقد الكاتب لانتاجه الخاص أعظم 
إنتاج في النقد. وأن الشكل الأدبي مجرد 
وعاء والغلبة للنص الجيد. 


« بعد ظهور أنماط عدة من الثقافة في 
عصر الانترنت. هل تغير مفهوم الثقافة؟ 

- لا شك كلما اتسع الزافد الثقافي, 
زادت الوفرة والتنوع» وزاد عدد المتلقین. 
وکلما انفتح عالم المعرفة. كان الولوج 
إليه سهلاء وكلما كان الأدب ۳ ازداد 
الالتماس والاحتكاك والتفاعل الثقافيء 
وتلاقح الفکر, ومن ثم يتغير مفهوم الثقافة. 
وتتشعب فروعها. 


# استفدت من بینتك. فكيف وظفت التراث 
العربي الاسلامي في آعمالك؟ 
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| لبيكة العربية واحدة. وترافنا کبیر 


علی آن العرب ی هم آساس حل 
العلوم الانسانیه عامه. والشاعر والکاتب 
ابن بيئته» يعبر عنها في کافه احوالهاء 
أفراحها وأتراحهاء والبيئة هي الإنسان 
وهمه ومکون جیناته وصانع مزاجه. 
وأية محاولة لار ها تقر والقانا 
وانفصاماء محاولة محكوم عليها بالفشل. 
والشاعر صانع الدهشة» ومن لا يُذهش لا 


# كيف ترى النقد الآن» وهل بالفعل هناك 
أزمة؟ ولماذا تنتشر ظاهرة الشاعر الناقد؟ 

- لدينا بالفعل أزمة نقدية كبيرةء 
ریما سببها الاساس هولاء الذين يضعون 
كريط السراسيات 'العلينا .| الما کسیر 
والدكتوراه). فيحدد مُحدّنٌ واحد أشكال 
الدرس والمصادر والطريقة والنظریات. 
ثم يحصل الباحث على درجة الدكتوراه 
مع مرتبة الشرف» وهو في الحقيقة لم 


يتعد إعادة إنتاج سابقيه. بالقص واللصق. 

يقول الشاعر والمسرحي والناقد الأمريكي 
(ت. إس. إليوت) إن عملية الخلق في مجموعها 
لا تخرج عن كونها عملية نقدیة. فالكاتب 
الذي ينتقي كلماته ويصوغ تراكيبه ويختبر 
مضامینه. إنما هو مبدع بقدر ما هو ناقد. 
إذ إن عملیات الانتقاء والصياغة والاختبار 
عملیات نقدية بقدر ما هي ابداعیة. وقي هذا 
الصدد یعتبر (الیوت) نقد الکاتب لانتاجه 
الخاص أعظم انتاج في النقد. 

النقد إبداع موازه وقد خصصنا في موسسه 
(الکرمة) عاما كاملا بعنوان ن (النقد إبداع مواز)ء 
وأصدرنا خلاله کتبا نقدية وعقدنا موتمرات, 
وكان الشرط هو تناول شعراء على قيد الحياة. 

المشكلة الأخيرة في النقد هي الشخصنة, 
ودائماً أقول وسأظل: (يا حظه الشاعز أو المبدع 
الذي يكتب عنه ناقد ليس في نفسه منه شيء). 


« أسستم مؤسسة (الكزمة). فماهي المعوقات 
التي تواجه المؤسسات الثقافية الاهلیة؟ 

- آسسنا (الكرمة) كظهير ثقافی للموسسة 
الرسمية استفیل الشات المهمش, لأننا نومن 
بأنه إذا لم تمتد تمتد آيادي الخبرات لشباب الامة 
وتحتویهم: ؛ حتما ستمتد الیهم أياد لا ترجو 
الخیر للاعة: وسوف یکونون لقمة سائفة للفکر 
المتطرف. 

والمعوقات التي تواجه العمل الثقافي 
الاي كر آهمها ختعفت القبویل, افتحن 
نعتمد على التمویل الذاتي» ولا نقبل التبرعات. 
ونعمل في حدود مواردنا الذاتیة. ونحرص 
على مراعاة معاییر الجودة في الآداء. والغریب 
أن تفوق المنتج الادبي للموّسسات الاهلية, 
يثير حفيظة بعض النقابات والرسميين, 
فیحاربونها سرا وجهرا. ۱ 

والموسسات الثقافية الأهلية, برغم ضعف 
مواردها. تتمیز بعبقرية الاداء. لان القائمین 
علیها مبتکرون ومتطوعون لا تحکمهم الشللية 
ولا المصلحة ولا العلاقات المشتركة بين 
الجهات. ومعظمهم أصحاب قيمة أدبية فعلية, 
وهنا المفارقة الکبیرة. والتضاد الصارخ في 
المشهد الثقافي المصري. 


# بعد سنوات الصراع بين القدیم والجدید. 
الاصالة والمعاصرة. الغلبة لمن؟ 
- الغلبه للنص الجید. الذي يجد فيه 


المتلقي نفسه وذاته. والشكل ليس إلا وعاءء 
قوط آلآ يتتضل ماه الب صل وله 
ينبت عنه» وآن يجمع بينهما جمع توفيق 


» هل الشعر مازال ديوان العرب؟ وما رأيك في 
من يرى أن الرواية انتزعت اللقب؟ 

- فلماذا إذا یقول بعضهم (القصة الشاعرة. 
وشاعر الروایة. وهذه الروایه کتبت باضسلوب 
شاعري ؟!)» هذه آدلة على قيمة الشعر کحجر 


آساس فى الفتون الادبية. 


الشعر دیوان العرب وسیظل دیوانا للعرب. 
ولن تکون الرواية. مع آهمیتها الشديدة وما 


تقمرزيه من إمكانات فنية وابداعية ومساحات 


وهي وجهه نظر شخصیه امل ان تتحقة تتحقق ما 
اکتملت آدوات الشاعر وامکاناته. 


» القاعات الفارغة سمة أساسية للندوات 
الثقافية. كيف نحول الادب إلى تسويق 
ونرویج وریح؟ 

- القاعات الفارغة سمة أساسية للندوات 
الفقافية الرسمية فقط لان دائرة الموظفین 
المبد ع. لانتفاء الحافز, فالموظف ینتظر على 
مضض لينتهي وقت الامسیه ویوقع في دفتر 
الانصراف. ناهيك عن خلل کبیر متواصل فى 
تشکیل اللجان المسوّولة. وسيطرة وجوه معينة 


علیها عقودا طويلة, فأسن الماء وظل راكداء ولم 
على جوائزه. الت مه ی لعقود 
قادمه. وبالتبادل. 


تفاعل 


البيئة العربية 
واحدة وتراثنا كبير 
وممتد وأي محاولة 
لتجاوزهما يعد 


كلما ازدادت نقافه 
المبدع ازداد 
تصالحه مع الأجتاس 
الأدبية المتتوعة 


الشعر يبقى حجر 
الأساس في كل 
الأجناس الأدبية 
وأرقى مراتبه 


المسرح الشعري 
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تتماهى لديه الشعرية مع الدفق الفكري 
احمد حسين حميدان في ديوان 


۸ العدد الثالث والخمسون - مارس ۲۰۲۱ - النشارةةالتقنافية 


لا ريب في أن القصيدة آیا كان نوعها عندما تثير الدهشة 
وتلتفقط الصورة الک وتنسج لغنها المتميزة والمنفرده. 
دون التخلي عن الإيقاعات الداخلیه. ودون التفلت من حرکه 
الفكرة وحركة التعبيرء قانها تبلغ مصاف الابداع مع التأكيد 
أن لكل تجربة شعرية آلقها الخاص الذي بلغت بموجبه 
جملة من العناصر التي أهلت قصيدتها إلى هذا المقام. 


ومن خلال مقاربتنا لتجربة أحمد حسين 
حميدان الشعرية» بدت لنا بفضائها الإبداعي 
عبر قصائد مجموعته (يأتي من جههة الشوق), 
التی صدرت فى القاهرة آکثر انشغالا بالایغال 
فى متا هاش و استط من قضاوات الحن ااا 
والبحث اللائب عن الآناء وعن الآخر في وجود 
واقعي تارة» ومفترض وتخييلي تارة آخری» عبر 
مزیج لوني ليس مستقراء فالقصيدة لدیه لوحة 
یمکن أن يراها المتلقي من جوانب مختلفة, 
وبالتالي یستطیع تفسیرها حسب ما یصل إليه 
منها من هذه الانا الشاكية البعد والفراق عن 
الآخر الذي تحبه مرددة في آولی القصائد: 
(ترحلين آیتها المليكة 
وکحل القصيدة في عينيك 
يئن من الهجر وصد المنافي) 
إن العناصر التعبيرية هنا ترفض الانفصال 
عن المشاعر. وخاصية القصيدة تراوغ لتقنع 
المتلقي بالعدید من المرموزات» فمن التي ترحل؟ 
أهي الحبيبة أم الآم أم الأخت أم البنت؟ وکذلك 
الحال في ما يتعلق بكحل القصيدة الذي يئن 
في عيني الحبيبةء فهو سيدفع إلى التساول أي 
كحل يكون؟ وأية قصيدة تلائم صاحبته والواقع 
ظلل إهابها بالهجر وقوافيها بالمنافي؟.. إن 
هذا المقطع الشعري الذي يرسم صورة جلية 
لما يعتمل في نفس الشاعر؛ يتجاوز التقليدي 
إلى ابتكارات تعبيرية نجحت في تسديد الهدف 
والوصول إلى عمق مشاعر المتلقي بتراكيب 
يأتي الصوت منها مناجياً الحبيب الغائب: 
(وتسافرين صوب حدود البحر 
ترتديك الأغنيات 
وأرحل آنا بين ضفاف ا لحلم 
تجللني الأمنيات) 
والسفر هنا ليس إلى عمق البحرء بل إلى 
حدوده» لآن الشاعر يصر على اللقاء. ولعل 
آغنية واحدة توّثر أو تأتي أكلهاء فهي تسافر 
وهو يرحلء وما بينهما غياب يلفه الحلم وتجلله 
الامنيات الاتية في مناخات إبداعية خصبة 
واستحضارات تقوم على مآلات البعد والنآي 
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تاغقبار أن محاولات اش تسعى دسا القیخن 
على الحقیقة. حتی ولو عبر المجاز. وتبدو غائمة 
هنا بسبب الواقع الموضوعي المر. وبسبب 
الرحیل القسري وغیر القسري آیضا الأمر الذي 
يُبقي المعاناة الانسانية ومکابداتها تأخذ 
آبعادها المفتوحة على الحلم ضمن جمالیات 
اللغة الشعرية التي جاء علیها في مجموعته 
آحمد حسین حمیدان» وعبر قصیدته (عصفور 
الکلام) الماثل في طیرانه کصورة قادمة من 
الرمز والمجاز یقول: . 
( بعيداً.. إلى دمه 
طار عصفور الکلام 
وحده الخریف يسري في العروق 
في حدیقه الحلم يعوي 
یهز الیه بأوراق الأماني 
قیساقط ورد النشید 
ويطير بعیدا عصفور الکلام 
بعيداً بعيداً .. قريباً قریبا) 
قد يلمح القارئ شيكاً من المباشرة فى هذا 
المقطع الشعري» لكن في الحقيقة أن الشاعر 
استخدم أسلوب المفارقة اللفظية 
ليمرر ألواناً من طيف الحقيقة في 
سياقات التكرار اللفظي والأنساق 
الشعرية القصيرة. من خلال البعد 
والقرب» ومن خلال الطيران واقتراب 
الصبح» وهز الاغصان» وحركة تساقط 
ورق النشید.. انه تنشیط ذهني حركي 
عدف إلى سکاو معافاة الشاعر عير 
تجربة لا تكتفي بالاحاطة بالواقم, 
وانما تتطلع إلى آفق شعري آوسع عبر 
الشهادة المأمولة. وفی سیاق :ذلك 
تعر ات لورت من اف الم دی 
خيب القت , ای له اون 
التي تصنع الدهشة والتفكير. كما 
هي الصورة المعبرة عن عطالة الواقع 
واعتلال الحياة التي كشف الشاعر 
ا السكونية فى قصيدة ما فل 
المشهد الأخير) قائلا: 


قراءة 


المصيدة لديه 
أشبه باللوحة يراها 
المتلقي من جوانب 


صور ه الشعرية 
تنجاوز التقليدي 
إلى ابتكار تعبيري 


أحمد حسين حميدان 


غلاف الديوان 
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قراءة 


(انغاق الكتاب على بلاد 
ما عادت فيها الكرة تدور 
فما غادرها ليلها إلا بعتم جديد 
وماغادرتها الأرصفة 
إلا إلى انتظار آخر 
لمن سيرفعون في وداعه التحية) 
عبر هذا السياق؛ يحاول الشاعر أن يفرغ 
فيوضات قلبه. وان يبرهن عن تازمات قادمه. 
لكنه في الوقت ذاته يبرق حول بورة مركزية 
نقلتها معرفة مكثفة بما سيحدث.. إنها دعوة 
للمتلقي كي یوّازره. ودعوة في الضفة الأخرى 
لكي يرتاح قلبه. وفي الحالتين هناك سيرة 
حياتية تحتاج إلى التأمل والتفكير ولا تحتمل 
التأجيلء ويوّكد ذلك بالقول: 
(علنا من غصن الحلم 
نقطف وردة لفيا 
قبل أن تخلع الأعوام أيامنا 
فوق آرصفة الغياب 
تمهلي أيتها المراكب 
وحدها وردة النار 
على غصن الوصال) 
ضمن هذا السياق تتسم الجملة الشعرية في 
قصيدة (وردة النار) بالكابة. وتتأسس البنية 
الشعرية في سياقها على حافة التفكير بالاتي 
فلا الحلم يأتي ولا الأعوام تتوقف عن النزيف, 
ولا المراكب تهدي الصمت بعضا من وقتهاء 
فالجرح معفر بالقتامة» والحلم لا يجد نافذة 
النور المأمولة.. وفي قصيدة (يأتي من جهة 
الشوق) التي عنون فيها الشاعر أحمد حسين 
حميدان مجموعته الشعرية. يقدم لنا بوحا 
هعانق فخا يحرارة الوفك والولاء: مقاطيا 
والده في رحيله الأخير: 
(إنهم يسرفون مصابيح وجهك من دمي 
يرفصون كلما هبت رياح السموم 
لإطفاء الشموع 
وأنت هنا وهنااك 
في كل جهات الشوق تبدو 
كلما خرجت من رمش الفجر أراك 
تأتي من جهة الشوق) 
خیم هذه التحوىض مره بلاغة تاف 
عبر التخييل ببنية تعبيرية تقوم على التضاد 
المتناغم بد بين اللوعة والشوقء وبين الأمل والالم 
الذي مضى من خلاله الشاعر بتلقائية.. لكن 
الشاعرية غلفت التلقائية بزهو الموقف وقداسته. 
وتلك ميزة متفوقة» لآن الحاجة النفسية تميل إلى 
التعبیر. والاحساس یود آفکارا برغب الشاعر في 


إزاحة الستار عنهاء والمشهد یخصبه شعر يرسم 
المصداقية عبر تأکید الشوق الآتي من مشكاة 
الأحزان التي مزج في عالمها الشاع ر آحمد حسین 
حمیدان بين الامس والیوم» لیوکد دورة الحياة 
وتعاقب الازمان» ولیوّکد أن سين الاستقبال لا 
تني تجهز نفسها مع کل فجر من أجل موعد آخرء 
وحزن آخرء وأمل وآلم آخر» ویعبر عن ذلك في 
قوله: 
( بعد قلیل سیصحو الفجر 
و اوه 
قد أفلت من قفص الوهم 
وحبال الخوف تشده 
عن ذرا الجبال 
كلما هم إليها 
ليبقى عند السفح 
وفيه تصعد الأحلام 
إلى الأعلى.. إلى الأعلى) 
لنا أن نلحظ هذا كيف تطفو الذات الشعرية 

على سطح الروح وهي تعبر عن ذات تتلقی 
الصدمة تلو الصدمةء ولا تني تغامر على الرغم 
من تشابکات الواقع ومفازاته.. والجمیل في 
شعر حمیدان؛ أنه یستحضر الفكرة. ثم یذوبها 
في البعد الانساني واستعطافاته ومخزوناته 
وأشکال المصائر المتعرجة فیه. وبعد ذلك 
یعلن تفاوله واصراره على الصعود إلى الاعلی 
في سعي منه إلى التقاط الفرح بنبرة خارجية 
تغذي الجرس الداخلي وهو یلائم التأثيرات 
الملحّة التي علقت في نفس الشاعر وانعکست 
على النص بمدلولات وإيحاءات لتوّکد ما في 
نفسه من رغبات في اي البعيد.. ومن 
هنا یتاکد لنا ان الشاعر احمد حسین حمیدان لا 
يجد إلا الشعر الملاذ الوحید للتعبیر باحساس 
داخلي متدفق بمشاعر النفس واشراقاتها 
ومعاناتها التي لا تنتهي 
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من مولفاته 


یوظف اسلوب 
١‏ لمعارفة ا لامظبه 
إلى أفق شعري أوسع 


ندیه لغة المو قف 
التي تثير الدهشه 
والشكير 


« مهنا الدرة.. شكل المكان هاجسه الفني 
ه جهيدة هوادف.. ساحرة اللون 

« مهرجانات السينما تحت وطأة الكورونا 
» الموسیقا والرياضيات في الرواية 
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حسم 


رت 
6۹ 
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تجربة ثرية ومتنوعة في الموضوع والاسلوب 


مهنا الدرة 
شكل المكان هاجسه الفني 


في الخامس والعشرين من الشهر الفاتت, فقدت 
الساحة التشكيلية الأردنية والعريية. الفنان الرائد 
(مهنا الدرة) الذي رحل عن عمر يناهز (۸۳) عاما. 
والدرة. المولود في عمان (۲۰۲۱-۱۹۳۸) لأب لبناني 
وام تركية» فقد عاش (الدرة) مند نعومة آظفاره في 
مدينة عمان. تحدیدا وسط البلد المطل على جبل 
القلعه والمدرج الروماني. قکان على تماس دانم بالمکان وایقاعات الناس 
في المدينة. فبرزت موهبته منذ شبابه الاول. حيث رسم اللوحة الاولی 
وهو في عمر الرابعة عشرة. فما كان من الأب حين وجد في مهنا موهبة 
عظيمة إلا أن أرسله لتعلم الرسم على يد الفنان جورج آلیف. حيث 
أفاد من أستاذه كثيراً. خصوصا تقنيات الرسم وأساسيات البناء الفني. 
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وتوالت الأحداث ليبتعث مهنا إلى 
أكاديمية الفنون الجميلة في روما وذلك 
في العام (۱۹۵۶)» وبعد أن تخرج في 
اكاديمية روما عاد إلى عمان في العام 
)١1154(‏ لتدريس الفن في كلية تدريب 
المعلمين. وقد ظل مهنا الدرة طموحا في 
إفادة الأجيال الموهوية فى الأردن» خاصة 
في العاصمة عمان» ففي العام .)۱۹٦٤(‏ 
أسس قسم الفنون الجميلة في دائرة الثقافة 
والفنون. كما أَسّس معهد الفنون الجميلة 
عام (۱۹۷۰). 

شكل المكان الهاجس البائن في تجربة 
الراحل مهنا الدرة» فكان له الحضور الطاغى 
فى أعماله. لكونه يعيش بتلك الأمكنة 
العمانية القائمة على الجبال السبعة, 
حيث بدت عمائر عمان كمساحات متباينة 
أقرب إلى التجريدية التعبيرية» فقد رصد 
تلك العمائر بحس مختلف عن واقعها عبر 
استنطاق الإضاءة وتراكم العمران وطبيعة 
الجبال التي تعتليها مساحات هائلة من 
أشجار وعمائر حجرية لها نمطها الخاص. 


كما أنه جال في المكان بذهنية (الدرة) 
حتى صار حقيقة واقعة في مجمل تجربته. 
أنجز تنويعات عديدة على شكل المكان 
العماني, حتى تحول إلى مساحات تجريدية, 
من خلال الألوان المتجاورة. التي شکلت 
بمجملها جمله لونیه مموسقة. ۱ 

فکانت ذاكرة المكان» محرکا آساسیا في 
تجربته. من سيل عمان إلى الاسواق المكتظة 
وشرفات البیوتات العمانية الأولىء التي 
اشتهرت بالحجر الذي كان یستورد من الخلیل 
ومنطقة معان جنوبي الأردن. 

وكانت انتقالاته في مراحل أخرى إلى 
أهل المکان» فسجل الملامح الأردنية السمراء 
تحديداً ملامح البدو ولباسهم المميز؛ من 
الحطة إلى العقال, وألبسة السلطيات المطرزة.. 
كان مغرماً بكل شيء تقع عليه عیناه. حيث 
تثير تلك الأشياء سوالاً متجدداً في ذاکرته, 
ليحوله إلى مادة جديدة في اللوحة. عاکسا 
طبائع الناس وحرکتهم. وصولا إلى الجيش 
الاردنيء الذي اخذ قسطا لا باس به من تجربة 
مهنا.. فكانت ملامح الوجوه معبرة عن طبيعة 
قسمات البدو وأهل الصحراءء فهي مادة غنية 
في تعبيريتها الأكثر حرية لحركة الفرشاة 
والضربات العريضة التي تختزل مجموعة من 
التفاصيل في تلك القسمات. 

لقد آفاد (مهنا) من دراسته مع أستاذه 
جورج اليف مبكراء إضافة إلى موهبته القوية. 


د- لسري سد a”‏ 


5 2ه 
مشهد تلمدرج الروماني في عمان 


8 
فقفز عن مراحل كثيرة ليصبح فناناً محترفاء 
حيث قال (مهنا) فى هذا السياق: (كان أليف 
أرل من علمقى اساشای الألوان المائية, حي 
كانت أول تجربة أواجه بها مباشرة معرفتي 
بالفن» وكانت الانطلاقة التي جعلتني مستعدا 

لمواجهة العالم). 

لم يتوقف (مهنا الدرة) عن السوّال الاکبر 
للفن, فلم تمنعه انشغالات الوظيفة عن 
الاخلاص لفنه. وقضاء ساعات طويلة في 
المرسم. كان مصابا بشغف نادر للرسم. فهو 
دائم التفکیر به. یخطط ویرسم في أي مکان 


ات 


اتتقل من المکان إلى 
اهله فرسم ملامح 
البدو ولباسهم 
الممیز 


عبر نفنیه 
(الكولاج) مع د .جهاد 
العامري 
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لون 


يكون فیه, لم تكن اللوحة بالنسبة إليه صناعة 
تكرارية» بل هوس مشحون بأسئلة اوخوت 
فحين النظر إلى تجربة الفنان مهناء نجد أن 
هناك رابطا أصيلاً في معظم مراحله, برغم 
اختلاف الموضوع. فقد انتقلت التقنيات الفنية 
والبنائية في اللوحة التكعيبية والتجريدية 
إلى السطوح التصويرية في الوجوهء فأصبحت 
لوحته تمتلك صيغة تخصصه. بل ميزة ظاهرة 
في مجمل ما يفعل من فن. 

دخل (مهنا) في أكثر من اختبار للذات. 
فكنت على علاقة صداقة دقيقة معه. فقد 
روی لي عن تخطیطات الراقصین فقال: 
لقد كنت في دار (آبورا) في موسكوء وکان 
الرا قصون یتحرکون بصورة مثیرة. 
فأمسكت بالقلم كي ألحق تلك الحركات, 
حيث وجدت نفسي كسائق مركبة سریعه. 
يحاول اللحاق بموعد ما. كان تحذّياً 
رهيباً بالنسبة إلى مهناء في رسم المتحرك 
والتقاط الحركات المركبة فى الرقص, 
أعتقد أن تلك التخطیطات, هي التي كشفت 
بشکل حقيقي عن قدرته في الرسم وضبط 
الحرکات والأشكال في لحظات لا تتجاوز 
دقیقه واحدة. وهي تحولات تتبدل حسب 
موقف الشکل آثناء الحركة. 

لم یهتم مهنا بمسألة التراث والمعاصرة 
حسب المفاهیم السائدة» بل كان یومن بان 
الفعل الابداعي فعل كونيء ولم يرتهن لشروط 
السوق وتزویقاته, بل انتصر لصدقية شعوره 
في حالة الرسم. لینفرد بطرائقه في التعبیر 
عن موضوعات استهوته وأخلص لهاء لیترك 
خلفه موروثاً فنياً بحاجة إلى معاينة دقيقة 
کاستحقاق ابداعي حقيقي فکانت تجربته 
ثرية ومتنوعة في الموضوع والاسلوب. _ 

أخذت شخصية (المهرج) نصیبا طیبا في 
تجربه الفنان الدرة» فکان مثار نقاش حول 
هذه الشخصية الباكية فى آعماقها. والتی 
عدم الت الاين ار د .في الخركة 
والعبارة. 

ولم يكن موضوع (المهرج) بجدید 
على الخياة الابداعية» بل كان متذ أزمنة 
بعيدة. حيث استقل (المهرّج) بشخصيته في 
الأعمال الفنية في معظم تجارب الفنانين, 
ومن المستحيل إحصاء اللوحات التي شكل 
المهزجون موضوعها الاساسي. بالإمكان 
القول: إن فنانين كبارا أمثال بروغل وبیکاسو 


وتولوز لوتريك وبول سينياك (رسام السيرك) 
اهتموا بالمهرّج وبرسم لوحات تمثله. 

لکن مهنا. ظل یلاحق هذا الشکل المثير: 
ویحدق في عينيه الباکیتین» لیکسو حرنه 
المتخفي خلف تلك الألبسة المزركشة والمکیاج 
المطلي على الوجه. 

فقد اختار أن یبقی مجرباً يختبر الأشكال 
والموضوعات. حيث قدم منذ ثلاث سنوات 
آعمالا عبر تقنية (الکولاج)» بل دخل مغامرة 
مع الفنان الدکتور جهاد العامري, في الدفاتر 
الفنية» وتعد الدفاتر الفنية التي آنجزها (مهنا) 
قبل سنتین من وفاته, تحولا مهما في تبدلات 
الشكل الكلاسيكي للعمل الفني لتتحول إلى 
(آوکردیون). 
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من معارض مهنا الدرة 


اخنار << شخصبه 
(المهرج) فکان متار 
نقاش حول هذه 
الشخصية الضاحکه 
والباكية في اعماقها 


ممادلظ 


استشفاف الرؤى التشكيليه 
من الاستغراق إلى الترويض والعلن 


قد تستدعي آزمات اللوحة المتكررة البحث 
عن إعادة هيكلة بنيوية لها. من دون المساس 
بجذرها والاتجار بعقدتهاء فبعيدا عن الطبيعة 
الباهتة. تأتي (عباد الشمس) حقيقة جلية مركبة 
بأكثر من أجزاء ثلاثة لا يمكن لمتلق أن يخطتها 
على مدی انتقالها عبر العصور. فهي وقد 
أعطت الادراك الكلي بواقعیتها علت بما یوازیه 
برمزیتها وصولا إلى الحس الوجداني للمتلقي 
من فنان احکم القبض على الواقع والایحاء 
ومرئیات البح فانصهرت الخصائص المسيزة 
للرسمة الكائنة کبهلوان (بیکاسو). وفیلسوف 
(رامبرانت). وعشاء (دافنشي), وقطة (راشیل), لا 
ابجدیات بینهم بل ثرثرة متحولة إلى قوالب بين 
أرصفة متوازنة لكل المهتمین» كما لا اشکال في 
الروية. الأهم أن تتعلق بنقطة في الدائرة. 

حين تحاور العمل الفني ادعوك ان تبدا من 
حالة نفور تعثر علیها بداخله وتنطلق کشاطی 
شائك؛ لا شك آنك ستصطدم فيه بصخور رائعة 
نموكدسات: مككلفة وق بلس تخا شاف 
قلبك واحساسك. وتبداً دواخلك في التخلي 
تدريجياً عن ثقافة القبيح الذي بدأت منه على 
مضض.ء فاللون الذي تكون قبل انبعاث الصوت 
كان دون جدال الأقوى تأثيراً والأعمق في الكون 
الذي جمعه الله بوفرة وتباين واشکال واحجام 
وملامح مختلفة» أحدث صوتا في داخل الانسان 
المنوط بنا حسه وتلقیه. فكان چسرا من العشق 
عبر به إلى هذا الصمت صاحب أبلغ الرسالات؛ 
فاكس وفاقى ركاقت. هدوستة كانيرا تتقليدا 
فتشخیصاء إلى أن جرد الحقاتق مخرجا لبها 
راسماً ذاته وحقوله ومقتنياته (فان جوخ) قوالب 
تحاكي الطبيعة الکبری وتتطاول على ذاتیتها 
حد سماح الم وتمادي الصغيرء بینما یظل 
المد هن الفتاگاه فو المقضود وهو الأكثر 
شمولا وهو ما يحرك رغبة النقل ویبرر منطقه, 
والا ما گان للوحة (الحیوان المخطط) معنی, 
فالبصر والوجدان کلاهما انتصرا للابداع. شغف 
إلى الهروب الأعلى هو ما جعل نص المخاطبة 
بالرسم يساوي الحرف ويماثله في التسجیل 
الزمني عند (دولا کروا)» و(فیرونیر)» و(جیرو)؛ 
و(دیکان) وغیرهم ممن علت آعمالهم بالذوائق 


ان العمویه الهادفه لا يد 


أن نننهي بقعصد هادف في 
جوهره أورمزيته 


الفنية حتى سجلت على بطاقات المناسبات 
الخاصة وأعياد الدولة. وصارت لوحة تساوي 
تصفح عدة مراجع في قيمتها ومعارفها 
المتنوعة عند متلقيها. 

إن العفوية الهادفة المحتوية على روّية 
خاصة. لا بد أن تنتهي بقصد هادف وله روية 
مقصودة ظاهرة في جوهره أو جوهر رمزيته. 
(بول سيزان) رأى أن الطبيعة مجيدة وقوية 
ومتماسكة. وأن قمة الانتصار لها أن ندمج 
أشكالها معاً في حلقة وصل من لوحة على جدار 
إلى المدرك الإنسان ليلتقطها (براك) ويمنحها 
الفعل التشكيلي الخاص بها لصالحهاء فأعاد 
البناء وعمل على تحليل المركب ثم تفکیکه. وقد 
كان استدراج (بيكاسو) لطراتقهم مجددا ومطورا 
ومضیفا وش رمزية وتحليلية في (جرنیکا) 
المتباينة الملتحمه في مشروع زمني ممتد» یوّرخ 
لذهبية کبری. رغم کل ما قیل عن تعزیز الروابط 
بینها وبين موسيقيي (بیکاسو). لا جدال أن هناك 
أحداثا وأزمنة يتم سجن الفعل التاريخي أو الكوني 
فیها لصالح الحدث أو النص الأيقوني تمهیدا 
لإطلاق العنان له إلى قرون وسنوات بلا عدد. وهو 
ما نشرك فيه المنحوتة بأنواعها القطع والآأثريات 
المتروكة في آماکنها کالمسلات والأهرامات 
بأنواعهاء والجسور والقناطر ومنحوتات الجبال. 
هذه تساوي ضعف اللوحة في الروّی الفنية 
وامکانیات تشکیل البقاء وسهولة طرق التلاقي 
والتواصل والتعبیر والتفاعل المباشر مع الجمهور 
ولغة الدهشة المباشرة بينه وبين الابداع» حيث 
تطمح الدول المتحضرة إلى لغة من الترويض 
الإنساني عبر هذا السابق وتنسيقه وتیسیره» في 
علاقة متكاملة مع المتلقي واللوحة؛ فهو يتلقاها 
الساعة ويعرض داخلها في ساعة تالية بلا انتهاء 
كفاعل ومفعول» وجزء من كونها العريض الذي لا 
تكف عن اكتشافه والالتقاء معه او الاصطدام به. 
فاليوم تستظل بشجرة وغدا تستظل بك الشجرة. 

إن جدلية تكوين الصورة عند المختصين 
تكمن في البعدين الاجتماعي والاقتصادي, 
وغالبا» دون الدخول في العوامل الثقافية 
والمعرفية والتشريحية للعنصر المرسوم والخامة 
المؤثرة. وسلوك الفنان في منحنى التشكيل 
والتحليل لعلم المعروض على المشاهد. وهو 
ما يتساوى فيه العنصران المكاني والزماني 
لأجل التواصل من المرسومة إلى الادراك 
مباشرة. إن عصرا رمادياً نهضت منه الصور 
بتقنياتها المعهودة من سلطة التقليد إلى الابداع 


نجوى المغربي 


المتحرر من التكرار والخط الواحد في الجداريات 
والأسقفء إلى القماش والورق والكولاج الجامع 
المنوع المخلوط الذي لم يهدد الصورة ولم 
يشعرها بالاغتراب كما ادعى النقاد في بداية 
الحركة, بل تطور وكان ظاهرة للثراء الفني غير 
الخاضع للتعميم والالتباس, فتعددت المآثر التي 
رافقت اللوحة. وظهر التبادل المعرفي وإحياء 
النزوح إلى الثقافات الاخری وهو ما آعد حقبة 
تصویر بصري خالصة ديلا کروا ومجموعته. 
وکنموذج» منمنمات الخلط الثقافي والمزج 
الحضاري والتصویر المباش» وحین تم قبول 
الشكل والمضمون كان ذلك ایذانا باستجابة 
الادراك لفعل حقبات بنى فنية صادقة ومكتملةء 
المزاوجة بين النص والتشكيل وليس أعظم مما 
فعله (سيزان) الممسك بناصية الفعل وتشكيله 
بتنوع خصب ينقب عن الداخل دون التخلي عن 
التشديد على لوجستية فنية صارمة لا تراجع 
لحيثياتها وسسيولوجيتها العقلية المتوازنه 
وإذا كانت الأزمنة تخفي بعض الحقائقء فان 
اللوحات تحفرهاء ف(جرنيكا) الصرخة التي 
مفتوحا مجروحاء مستمرا في السريان كنزيف 
متبادل بين الرائی واللوحة. الحقيقة المشوبة 
بإعلان الحدث بين الرمز والواقعية. انتقاها 
بيكاسى وهيمن عليها باللون والادراك. وصولا 
إلى العلن التشكيلي الفعلي» وان رأى (فازريلي) 
في (زبرا) عكس ذلك عبر خطوط الابيض 
والاسود. والتي بددت الإدراك وبعثرت الروية, 
وعملت على خداعها بأسلوب النقل المعاكس 
وبرز العلن المرئي مربكا للادراك. وخافيا عنه 
الأبعاد الحقيقية لما يراه ابصاره؛ وهو ما فعله 
(مونك) في مهمات الصرخة الصعبة من انتشار 
الصوت. عبر كرتي المخ قبل خطف السمع 
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من أبرز التشكيليات الجزائريات 


ساحرة اللون 


لا يذكر اسم الفنانة التشكيلية جهيدة هوادف 
(195م). إلا كواحدة من آهم فنانات الجيل الثاني. 
الذي يأتي مباشرة بعد نساء الجيل المؤسّس لمدونة 
الفنون البصرية في الجزانر والتي تقف على رأسها 
الفنانه باية محيي الدين (۸۱۹۹۸/۱۹۳۱)؛ وهي 
من أبرز التشكيليات الجزانریات. اللواتي أثرن في 
الفنون التشكيلية» ليس في الجزائر وحسب. بل في شتى آرجاء العالم. 


ميلود بن عمار 


حيث امتذ تأثير الفنانة باية. حتى إلى 
الفنان الشهير بابلى بيكاسوء الذي أقنّ في 
بعض اعترافاته بأنّها كانت مصدر إلهام 
له في لوحته التي آنجزها سنة (1555١م),‏ 
بعنوان (نساء الجزائر).كما آنْ الفنانة 
عائشة حداد (۱۹۳۷/ ۲۰۰۵م) تُعتبرء هي 
الاخرى. بحسب عدد من النقاد» واحدة من 


أهمّ الأسماء ضمن قائمة الجيل المؤْسّس 


لمدوّنة الفن التشكيلي في الجزائر؛ واعمالها 
لا تقل أهمية عن أعمال باية محيي الدين. 
تقوم التجربه الإبداعية للتشكيلية 


جهید ه 0 على عناصر متنوعة. 


أهمّها الاصالة والتجدید. حیث تعمل هذه 


الفنانه باستمرار. على استلهام الکثیر من 
موضوعات آعمالها. من مفردات التاريخ 
والثقافة في الجزائر؛ وهي لا تقف عند هذا 
الحد» بل آبعادا معاصرة, تنسجم 
وتطلعات ی فنا ن آصیل في مواكبة الجدید 
على الساحة الفنيّة. 

وقد أكدت الفنانة جهيدة هوادف 
لمجلة «الشارقة الثقافية». على هامش 
معرض آقامته بجاليري (محمد راسم) 
في الجزائر العاصمة. أَنْ البذور الاولی 
وراء نبوغها كفنانة تشكيلية تعود إلى 

ت صباها البعيدة. فتقول (لمّا كنت 
صغيرة. كنت أَحبٌّ قضاء اجازتي الصيفية 
في قريتي» مسقط رأسي. وكنت أتطلع إلى 
نهاية السنة الدراسية بفارغ الصبر, لان 
تلك جوا ار مخ تیاه .و العماء 
وزرقتها. والعصافیر وزقزقتهاء والفراشات 
ووشوشتها» كانت تشعرني بسعادة غامرة 
أظل محرومة منها طوال الموسم الدراسي, 
ولذلك تجدني آنا وإخوتي وأخواتيء أشبه 
بالسجناء الهاربين من زنزانة الاسر. وكنا 
0 معظم آوقاتنا في الجري. دون 

ن نبالي بالحرارة الی کا عذا 
نتلذذ بالانتقام من جدران المدينة» التي 
احتجزتنا طوال تلك الا شر الفقيلة من أجل 
الدراسة. 

وقد كان وقت القيلولة. بالنسبة لناء 
مقدّساً لأننا اعتدنا قضاءه في مزرعة 
جني. یدفعنا التمژد علی کل القوانین 
والانظمتة. التي كانت آمي تحاول أن 
ترغمنا على احترامها. باستعمال عصا 


هیهات. هیهات. أن تستطيع اللحاق بناء 
وأقدامنا الطريّة تطير بنا مثل الأجنحة في تلك 
الأرض الشاسعة. لطالما شعرت بالطبيعة تملاً 
قلبي بالسعادة. وهذا الغطاء الأزرق النقيٌ من 
السماءء يكسو ذلك الأخضر الطازج من الأرض» 
كان هذا المنظرء بالنسبة إلى: المعنى الحقيقى 
لخن انا دان الحريفه كاد سل لي 
ميلاد لحظة سحرية متكاملة, تبداً بنزول 
قطرات المطر الأولى على الأرض العطشی» 
وهي آشبه بانبثاق حبّات عقد من اللؤّلوٌ مرتبة 
بإتقان» واحدة بجانب الاخری). 

ومع مرور السنوات. وتراكم الخبرات 
والتجارب. صارت جهيدة هوادف تشعر برغبة 
كبيرة في ترجمة كل تلك المشاعر المخرّنة في 
الذاكرة. والتعبير عنها بطريقة ماء الأمر الذي 
دفعها دفعاً إلى البحث عن أسلوب وأدوات 
مبتكرة لإيصال تلك المشاعر إلى الجمهور. 
وفي هذا الشأن توکد هوادف بالقول (عندما 
يعمل الفنان بشكل مستمرء يشعر مع مرور 
الزمن» بأَنْ هناك حاجة ورغبة في کک 
شيء ماء تدفعه نحو تحقيقه وتجسيده تطلعات 
جديدة؛ وروّى جديدة» ومن تم ينطلق باحثاً عن 
احاسيس فريدة واصيلة. ولذلك» وجدتني ابحث 
تي تارب الحزاتن القديم کاس ها ارف 
بمرحلة ما قبل التاريخ؛ وهی الفترة التى خلف 
بشأنها الانسان القديم العكير من الماثر ما 
في الرسومات الصخرية المنتشرة. عبر مواقم 
مختلفة في الصحراء الجزائرية. وقد بدا لي أن 
استلهام ما تعبّر عنه مختلف الحیوانات التي 
وجدت منقوشة على الصخور يُمثلء في حقيقة 
الامر. قراءة ابداعية ثانية لثلك الرسومات 
القديمة. خاصة إذا علمنا أنه لطالما آلهم الفن 
الختواتی الفتانین: وعمل, بهذف. اساسا إلى 
وقي رالانا ال 
تظهر من خلال الجمال الرائع الذي تنضح به 
كما ينبع من اندماج المفارقات. التي تعبّر 
عنها صفاتهاء التي تجمع بين القوة واللطف 
والشر والخير والقبح والجمال): , 

ولا تقف خصوصيات اللوحة الفنية 
لدی جهيدة هوادف عند حدود الموضوع. 
ولكنّها تتعدّى ذلك إلى الخامات اللونية التي 
تستخدمها في أعمالهاء وهي توّکد على ذلك 
بقولها (في الواقع» علاقتي مع اللون حميمية 
للغايةء ویمکن التعبير عنها بوجود تواطو ناتج 
عن علاقة روحية وعاطفية دقيقة» تربطني 


العلاقتة. تمكنني 
من عبور آشکال 
حدودهاء ودمج 
المفاتیم المنتشرة 
غل الدعغامات 
كماما مثل الاب 
الناریه. وفي كثير 
من الأحيان» يعطي 
مزیج اللوان نتیجة 
مع سبق الاصرار 
علیها. ولكن في 
كثير من الأحيانء 
يفاجئنا ترتيب هذه 
الاشیاء. ويعطينا 
سحرا معنا قن لا 


هوادف إلى آَنْ (اللوحة هيء قبل كل شيء. 
ملجا الروح» يتم من خلالها نقل السلام 
الداخلي» والصفاء الذي یملاً القلب» للوصول 
إلى العناصر الرئيسيّة للانسان. وبناء حوار 
مقدس ومفتوح وخیر. والفن. بالنسبة إليء 
مثل خلق الانسان. الذي لایزال لغزا وقفت 
جمیع العلوم الدقيقة عاجزة عن اختراقه 
وتفسیره). 


من رسوماتها 


تعد من فنانات 
الجيل الثاني في 
الجزائر بعد بايه 


ا لامب يدعو معدا 3 


الريف الجزائري 


مهرجانات السينما 


تحت وطأة الكورونا 


إذا كان وباء كورونا قد أغلق دور العرض السينمائية في 
كافة أنحاء العالم. وأوقف تصوير الأفلام وتسبب في 
خسائر مادية وفنية كبيرة لصناعة السينماء فإن تأثيره 
امتد إلى المهرجانات السينمائية أيضاً التي دخلت في 
سلسلة تأجيلات غير محددة, وان بقیت مرهونة بانتها ء هذا 
الوبا ء وهوتوقيت لم يستطع أحد الجزم به حتى اللحظة . 


ولم ينج من هذا التأجيل سوى مهرجان 
برلين السينمائي في دورته ال(١3),‏ 
(فبراير *5١5م).‏ وقتها لم يكن الوباء 
قد خرج من | لصين. لذا تخلف ضيوف 
المهرجان من السينمائيين الصينيين عن 
حضوره. أما مهرجان (كان) السينمائي 
الذى يعد أحد أكبر ثلاثة مهرجانات عالمية 
(کان» وبرلین» وفينيسيا). فقد كان مقررا 
عقد دورته ال(۷۳) في مایو۲۰۲۰م. 


١ 


وأعلنت إدارة المهرجان تأجیلها. ومع 
تفاقم حالات الإصابة بالوباء في فرنساء 
بات من المستبعد إقامته كما اشار بعض 
مسؤولي المهرجان (من الصعب افتراض أن 
المهرجان سيعقد هذا العام بشكله الأصلي)ء 
فيما تقررت إقامة سوق الفيلم ©2101 
0 ], لال إحدى تظاهرات المهرجان 
المهمة. ليقام على شبكة الإنترنت بهدف 
دعم صناعة السينما ومساعدة المحترفين, 
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ويعد هذا السوق أكبر تجفع ذولي ري 
الأفلام. وكانت إدارة المهرجان قد آنهت 
كل الاستعدادات لإقامة دورة مميزة قبل 
اجتياح الوباء. واختارت لرئاسة لجنة 
تحكيمها المخرج الأمريكي (سبايك لي) 
الذي عبر عن شعوره بالفخر والاعتزاز بهذا 
الاختیار کونه اول رئیس اسود يتولاهاء 
وصرح عقب قرار تأجيل المهرجان قائلا: 
(ان الأشياء التي نحبها يجب أن تتراجم 
على قائمة الاولویات). في نفس الوقت قال 
تييري فریمو المفوض العام للمهرجان (لا 
احد يغرف ان ما كا تر از من نينا 
بعد» وما إذا كان من الممكن تنظيم الأحداث 
السينمائية الكبرى» بما في ذلك مهرجان 
گان 

فيما اطلق عدد من المهرجانات 
السينمائية الكبرى تظاهرة .0۳06 ۵۲6 ۷/۵ 
اfestiva‏ mاfi‏ 9010631 ۸ التي تضم (۲۰) 


تا 
۳ ۷ 
1 


افتتاح مهرجان كان في دورته الماضية 


مهرجانا من جميع أنحاء العالم» بما في 
ذلك مهرجانات: لندن السينمائي» والقدس 
ومومباي ومراکش» إضافة إلى مهرجاني 
السينمائي. وتریبیکا. وتهدف 
هذه التظاهرة إلى توحید جهود منظمي 
المهرجانات السينمائية والقائمين على إعداد 
برامجهاء والفنانين والكتاب للترفيه عن 
الجمهور وتقديم المساعدة لهم في جميع أنحاء 
العالم» ويشمل ذلك عرض الأفلام القصيرة 
والوقائقية. 

وبرغم الإصابات التي لحقت بإيطاليا من 
جراء وباء كوروناء أعلن المهرجان عن فتح 
باب التقديم لمشاركة مشروعات الأفلام في 
ورشة (فاينال كات) التي تدعم الأفلام في 
مرحلة ما بعد الانتاج. ولكن يبقى السوّال: 
هل يمكن لمدينة البندقية أن تستقبل جمهور 
وضيوف ونجوم وصناع سينما مهرجانها 
العریق, الاوضاع في إيطاليا تشير إلى صعوبة 
حدوث ذلك. 

بينما أعلنت إدارة مهرجان تورنتو 
السينمائي بكندا تأجيل نسخته ال(٥٤)‏ بسبب 
قيود الحكومة السويسرية في ظل انتشار وباء 
كوروناء موّکدین رفض بث المهرجان عبر 
الانترنت حفاظاً على الروح القوية للمهرجان؛ 
ولأن الجمهور يرتبط ارتباطا وثيقاً بالمكان, 
في نفس الوقت فقد اتجهت إدارة المهرجان 
إلى مبادرة لدعم صناع السينما المستقلة 
بإعطاء منح مالية للمخرجین. الذين تم حظر 
أفلامهم بسبب الوباء. 

ولحق قرار التأجيل بعدد من مهرجانات 
السينما العربية» فتقرر تأجيل انعقاد مهرجان 
البحر الأحمر السينمائيء الذي كان مقررا أن 
تنطلق دورته الافتتاحية بمدينة جدة التاريخيةء 
مثلما تأجلت الدورة الاولی لمهرجان عمان 
السينمائي. وتأجل مهرجان البحرین ولاحق 


منرم 


۰ اد 


۳۳ - سم ۳۹ 
وا تس ا 


PLATE: °‏ نک تاو 


شاق القساهة 
تیال اتدل ۱ 
ATL AIR‏ 


۳ ا و چ FU ki‏ 
E1‏ سا ۳ 


التأجيل مهرجان تطوان بالمغرب» ومهرجان 
وهران للفیلم العربي بالجزائر. بینما أطلق 
مهرجان قابس بتونس دورته الثانیه کدورة 
رقمية. وأنهى مهرجان الأقصر للسینما 
الافريقية دورته الاخيرة بمصرء قبل موعده 
بسبب اکتشاف حالة اصابة بأحد المراکب 
السياحية بالمحافظة. التي تستحوذ على أكثر 
من ثلث آثار العالم. وتأجل انعقاد مهرجان 
الاسماعيلية للافلام الوثائقية والروائية 
القصيرة» بینما تظل کل السیناریوهات مفتوحة 
آمام المهرجانات التي ستعقد في المرحلة 
المقبلة. ومنها مهرجان العلمین السينمائي. 
ومهرجان الجونه. وکذلك قرطاج السينمائي 
بتونسء والذي یترقب القائمون عليه تطورات 
وباء كوروناء لیتحدد مصیره؛ هل يعقد في 
موعده, آم سیلا حقه قرار التأجيل؟ 

وبغض النظر عن رعبات مسوولي 
المهرجانات. فان الواقم یوکد أنه من الصعب 
وریما من المستحیل أن نری نفس الصورة 
المعتادة من تزاحم کبیر حول النجوم 
وعدسات المصورین تطاردهم. وجمهور 
یتدفق لمصافحتهم والتقاط صور 
(سيلفي) معهم. والاهم هل تضمن 
هذه المهرجانات قبول کبار النجوم 
لدعواتهم؟ وهل یخرج الجمهور 
لمشاهدة الافلام. ویصطفون 
في طوابیر لتجمعهم صالة 
مغلقة یتزاحمون حولها. وسط 
دعوات بضرورة استمرار التباعد 
الاجتماعي للتصدي للجائحة. 


ختام مهرجان القاهرة السينمائي 
وقلق بشأن دورته المقبلة 


أغلقت دور العرص 
السيئماتيه وتوفف 
تصوير الأفلام 
والخساتر مادیه 
وفنيه كبيرة 


الكبرى على أمل 
أن تعقّد بعد زوال 


ee 


الجائحة 


مهرجانات کان 
وبرلين وفینیسیا 
والمتطفة العربية 
تنتنظر جلاء الأزمة 
لاستتناف فعالياتها 
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اعتدال 0 


يقول المخرج الإيطالي الشهير فيديريكو 
فلليني: ( الذهاب إلى السينما أشبه بالعودة 
إلى الرحم, فائت تكلس .هتاك ساکی 
ما في الظلام. تنتظر الحياة لتظهر 
على الشاشة), ونستطیع أن نضیف آیضا أن 
المرجعية السينمائية التي یشکلها الخیال 
السينمائي» تکتسب لدی الکذیرین منا قوة 
الواقع. وتؤؤسس له أحياناء إن إن المُشاهد قد 
ينحو- عن وعيء أو غير وعي- إلى استعادة 
أفلام موّثرة في تاريخ السینماء حضر 
غوضها او شافدها عبن شا التلفزيون: 
وتأثر بهاء واستخلص منها الرژی المختلفة 
التي جسدها المخرجونء والتي كثيرا ما 
تكون قد أسهمت في تشكيل ذاكرته البصرية, 
ونظرته إلى العلاقات الانسانية. 

ونظرا إلى أهمية الفن السابع- الجامم 
للفنون الاخرى- وما يمثله في حياة إنسان 
العصر الحديث. من شغف ومتعة ترفيهية 
واستكتقافية: .ومعرفية: أيضاء فق كترت 
حوله الكتابات بلغات العالم. كذلك تناولت 
الأقلام تاريخ السينما العربية. خصوصا 
تاريخ السينما المصرية الذي شارف على 
قرن من الزمانء إذ يرجع تاريخ أول إنتاج 
محلي إلى سنة (۱۹۲۲م)» غير أن معظم 
النقاد السينماتيين يتفقون على أن فيلم 
(العزيمة) الذي أخرجه كمال سليم عام 
(۱۹۳۹) يعد مرجعية سينمائية أساسية 
للتيار الواقعي في السينما المصرية, كما 
ما 
لفكرة تمثيل (الحارة) بوصفها مکانا 
کا يتجسد عبره الواقع المعيش في 
الأحياء الشعبية. ومن ثم يعد مُعبراً عن 
خصائص الهوية القومیة. فالحارة- 5 


السینما وسؤال الهوية 


لهذا التصور- هي المكان الاصل الذي 
تتحلى قبه الشكضية «الفصيرية: الكالهية, 
ویمثلها مصطلح (ابن البلد). ۱ 

من هنا تاتي اهمية کتاب صدر حدیثا 
بعنوان (الحارة في السینما المصرية 
۸ - ۲۰۰۱م)» والکتاب من تألیف 
الكاتبة الروائية المصرية مي التلمساني, 
وهو في الاصل رسالة دکتوراه مقدمة 
لجامعة مونتريال بكنداء وقد نشر ولا باللغة 
الفرنسية عام (۲۰۱۱م) قبل ترجمته إلى 
العربية بتصرف. يتضمن حذفا لمعلومات 
موجهة للقارئ الأجنبي. 

يتناول الكتاب تمثيلات الحي الشعبي 
في السينما المصرية» وعلاقتها بالتعبير 
عن الهوية القومية. ويعد إضافة فريدة 
للمكتبة السينمائية العربیه. إن 
إعادة قراءة علمية موثقة لجانب مهم 
من خاريخ هذا الفن؛ ال ر المرقيط هنا 
بموضوع الدراسه. وذكك من منظور مقارن. 
وبالاستعانه بمناهج بحثیه حديثةء تنتمي 
إلى مجال الدراسات البينية الجامعة بين 
النقد السينماتي التحليلي. ونظریات علم 
الاجتماع. والمرجعیه التاریخیه على 
المستوی القومي العام. وعلی المستوی 
لسينمائي الخاص, الذي یتسع لخمسة 
وستین قنلها. محورها تمثيلات الحارة 
کمکان فيلميء تنعکس من خلاله أنماط 
التعبیر عن الهویه القومیه وتحولاتها. 

تلاحظ الموّلفة, أن الأفلام المبكرة قدمت 
الحازة يوضيفها الاستعارة المکانبه الاشی: 
والأقوی التي تعد خير ممثل لهوية مصرية 
ثابتة ومستقرة منذ الأزل: تتسم بالتماسك 
الاجتماعي» وتمیل الرؤية الإخراجية فیها 


يقدم 
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إلى نزعة مثالية على الصعید 


إلى تنمیط نماذج بعینها من 


الجمالی 
والاخلاقي. وهي نزعة مغلفة بهم وطني 
الاجنبي من جهة. كما پرتبط من جهه 


آخری بالدفاع عن الفقراء من أهل الحي 


ضد طغیان الاثریاء من الطبقات العلياء 
وتحالفهم مع الساسة الفاسدین. 

كذلك مالت الافلام في تلك المرحلة 
سکان الحارة. 
تجسدت في شخصیات متکررة. یکاد کل 
تفط تا ان يحمل السات سا هن 
فيلم إلى اخر» وقد تجسدت في ثلاثة انماط 
رئيسية هي: ابن البلد. والفتوة» والافندي. 


ولکی تتضح صفات هذه الأنماط 
الثلاثة الرئیسیه المتکررة فى عدد کبیر من 


آفلام الحارة التي تدور في أحياء القاهرة 


الفاطمية القديمةء فقد قدمت المولفة تحلیلا 
مفصلاً حول طبيعة نشأتهاء فنموذج (ابن 
البلد) مثلاً وردت الاشارة إليه في حولیات 
المؤرخ عبدالرحمن الجبرتي في بداية القرن 
القاسع عشي ويقصن .به خليطا من اسان 
الخرف..والتجان وعلماء الدين» والظيقات 
الفقيرة من سكان الأحياء الشعبية. وهم 
جماعة متجانسة فكرياً واجتماعياً تربطهم 
روامط الخيرة و احياضا. وی 
انتقل هذا النموذج إلى السينما تجسد 
ئي شخصیات تتسم بالأريحية: والکرم. 
والارتباط العضوي بالمکان» والمیل إلى 
السخرية. والقدرة على حسن التصرف فى 
المواقف الصعبة. آما المثالب التی تنتشر 
ديق آفراد هذه الفكة الاجتماعية العريضة 
مثل انتشار الأميةء والکسل. والتواکل, 


والایمان بالخرافة. فلم تركز السينما عليهاء 
مقابل تثبیت الصفات المعتمدة لابن البلد. 
الما للشهامة, والتمسك بالدور الاجتماعي 
الوطني في محيط الحارة. 

آما شخصية (الفتوة)» فتشیر إلى أحد آولاد 
البلد. إن ینتمی آیضا إلى الطبقة الشعبية الفقيرة 
دن ينكان انحا رد لکنه يتميز بقوته الجسدية 
الظاهرة. ویتمکن من الصعود الاجتماعي. 
واکتساب مكانة مميزة بين جيرانه, لأنه یقوم 
بدور الحامي للضعفاء كما يقوم بدور القاضي 
المحليء الذي يتدخل لحل النزاعات التي تنشاً 
في إطار الجماعة التي يعيش بينهاء بينما 
تحر عد تفای سا ام دا 
الاعتبارية في الحارة بديلة عن سلطة الدولة 
التي لا یعترف بها. 

من ناحية آخری» ظل نمط (الافندی) أحد 
الانماط الأساسية المرتبطة بالهوية في السینما 
المصرية. ويشير إلى فئة المتعلمین من أهل 
الحارة. وصغار الموظفین. ویتمیزون بارتداء 
الملابس الإفرنجية والطربوش. وقد ظهرت 
هذه الشخصية بقوة فى مرحلة البدایات لتعبر 
عن المناداة بصحوة تأخذ باساب الحضاره 
الحديثة. مع الاحتفاظ بمقومات الأصالة 
والهوية الوطنية. وقد استمر حضور ابن الحارة 
المتعلم بتجلياته المختلفة متلازما مع حركات 
المد القومي التي تعثرت إثر هزيمة (/3571١م),‏ 
ومع سياسات الانفتاح في السبعينيات التي 
آدت إلى ظهور طبقة طفيلية فرضت مصالحها 
الضيقة على الواقع. 

تلاحظ الكاتبة تفكك هذه الروية الأحادية 
لمفهوم الهوية. على نحو ما تمثلها هذه 
الانماط الثلاثة الثابتة. وذلك بناء على قراءتها 
التحليلية لعدد من الافلام. بعضها مأخوذ 
فق فض لحن فحفوظ آق گت هى اسه 
السیناریو الخاص بهاء وأفلام أخرى قدم 
مخرجوها روية مختلفة. فنجد تفهماً لدى 
مخرجین من آجیال مخضرمة. مثل صلاح آبو 
سیف ویوسف شاهین للبعد المرکب للهوية 
في تصوير شخصية ابن البلد مثلاء وطبيعة 
تشکل الحس الشعبي في سياق الواقع التاريخي 
والاجتماعي المتغیر» لهذا تراجع مفهوم الهوية 
بصورته المنسوجة حول قيمة ابن البلد ومکانته 
في الحارة. وأخذ في التلاشي في آفلام الموجة 
الجديدة في السینماء إذ بات لا یعکس الحقيقة 
التي یمکن أن تقنم جمهور السینماء الذي 
يعيش هذا الواقم بالفعل, کذلك تراجع الدور 


السینما مع بداية خمسینیات القرن الماضی, 
بسیب تغير الظروف السياسية, دون أن یتواری 
تماماء لکنه أفسح المجال أيضاً لشخصية 
(البلطجی) الذي یفرض سطوته على سکان 
وی مورا رد وب 
المتعلم المستنیر- ود وا و ی 
بدؤية خلت محل اه اها رو مومسم 
ومغترية. 

كذلك انتبه عدد من المخرجين من أجيال 
لاحقة, مثل خيري بشارة. وعلي بدرخان. 
ورضوان الکاشف. وعاطف الطیب. وداود 
عبد السید إلى كيف یعجز هذا التصویر 
الأحادي لمفهوم الهوية الثابتة عن ا 
بتركيب التمثيلات الاجتماعية وتعقيداتها 
الموجودة في الواقع الفعلي المعیش. وكيف 
يعجز السينمائيون في هذه الحالة عن تجسيد 
العلاقات المتشابكة والتفاعلات المتحركة 
والمتغيرة بصورة مستمرة في ذلك الواقع» ومن 
ثم فقد أقدموا في أفلامهم على تقديم رؤوّية 
اف الهريحعياك. انخاضة: بالهؤية القومية: 
ام سا اد وي 
متقدمة فكرياء تفای ارت سينماكية متطورة. 
وقد أطلق على أعمالهم مسمى (تيار الواقعية 
الجديدة). 

سيلاحظ قارع الكتاب» أن المولفة قد أولت 
اهتمامها الأساسي لعنصر الاخراج السينماتي 
في الافلام» التي تناولتها الدراسة بالتحلیل, 
وذلك إلى جانب عناصر الدیکور. والمونتاج. 
فنيا بما يجسد رؤية المخرج. لكنها لم تتناول 
السيناريو الذي يمثل- كما هو معروف- النص 
المکتوب. الذي يعتمد عليه المخرج اعتمادا 


أساسياً من بداية العمل السينمائي حتى نهايته. 


وعلى الرغم من هذه الملاحظة. يظل الكتاب 
إضاءة ساطعة حول فن السينماء يستعيد القراء 
من خلالة موك الفرجه ينا بندهم : فى الوقت 
نفسه بمعرفه فنية واسعة وموثقة ة لعاشقة من 
عشاق الفن السابع. وروائية موهوبة بارزة على 
الساحة العربية. 


دراسه 


نظرا إلى أهمية الفن 
السابع وما يمثله في 
حياة الانسان فقد 
كثرت حوله الکنایات 
بكل لغات العالم 


الكاتبة والروائية 
مي التلمساني تقدم 
کنابها (الحارة في 
السینما المصریه) 
الذي يعد اضافه 
جديدة 


۰ 


تأتي أهمية الکتاب 
من كونه رساله 
دكتوراه ا 
لجامعة مونتريال 
یکندا وقد نشر أو 
باللغة العربية 


ترصد مي في کنابها 
تمثیلات الحي 
الشعبي في السینما 
المصریه وعلا نها 
بالتعبير عن الهویه 
القومیه وتحولاتها 
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في ذاكرتي مند 
سن أن هدرسة 
في كاليفورنياء 
کانت تستعين 
بالموسیفا 
في دروسس 
الریاضیات. لأنها تحسّن من 
قدرة الأطفال على الاستيعاب. 
فالايقاع الموسيقي مثلاً. يساعد 
الأطفال على تعلمالكسور. 


تغلب نسبة تأسيس القول فيما بين 
الرياضيات والموسيقا إلى فيثاغورث 
(1۹9-0۷۰ ق.م.)» وكما جرى المداد عبر 
القرون عن العلاقة المعقدة والمذ‌هلة. 
بين الریاضیات والموسیقا جری آیضا 
عن العلاقة بين الفلسفة والموسیقا. 
وتيققة: اكب ال لگن المتانه. ومعة 
الكمبيوتر» أضاف الرواية, وإذا كان 
الحديث لم ينقطع عما بين الفلسفة 


والروایة. فهو نادر عما بين الرياضيات 
والموسيقا والرواية. ومن هذه الندرة 
الثمينة ما أورثنا إياه على الشوك 
(۲۰۱۸-۱۹۳۰). قفي هذا الارت عن 
الموسیقا کتبه: (الموسیقی الالکترونیة- 
الموسیقی والمیتافیزیقیا- 
الموسیقی- الموسیقی بين الشرق 
والغرب). وفي الارث آیضا: (الا طروحة 
ات باه اتب بین از مس 
والیوم- تأملات في الفیزیاء الحدیثة- 
الثورة العلمية وما بعدها). 

یکتب علي الشوك في سيرته (الكتابة 
والحياة) أنه قرر عام (/5951١م)‏ أن يصبح 
كاتباًء يقول: (أما الرياضيات التي كنت 
أدرسهاء فستكون نزهتي في حياتي). 
وقد رتب اولوياته لتكون الموسيقا اولاء 
والرياضيات ثانیا. فالرواية ثالثاً. وقد 
حضرت الموسيقا بنسب في رواياته 
(الاوبرا والکلب)» و(مثلث متساوي 
الساقين: سيرة حياة هشام المقدادي) 
وسواهما. وكان مسحورا باستاندال 
المسحور بالموسیقا. كما كان يعد 
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فلوبیر آول وأعظم روائي يدرك الابعاد 
الدراماتيكية للبیانو. ومن الروایه العربية 
عد علي الشوك ثلاثية نجيب محفوظ (بين 
القصرين- قصر الشوق- السكرية) رواية 
كلاسيكية عالمية من الطراز الأول. 

أشار بعض النقاد والصحافيين إلى 
الغناء بخاصة والموسيقا بعامة. فى 
یعض روایات نجیب محفوظ (۱5۱۱- 
۹ ) وفي حیاته آیضاء مثل رجاء 
النقاش (۱۹۳۶- ۲۰۰۸م) في کتابه 
(نجیب محفوظ: صفحات من مذکراته 
وآضواء جديدة على آدبه وحیاته)» ومثل 
الناقد الموسيقي كمال النجمي في مقالته 
(الغناء والمغنون في روایات نجیب 
محفوظ). والصحافي محمد الدسوقي» في 
حوار مطول ومهم یعود إلى عام (۱۹۹۶ع). 
واخیرا ولیس اخرا: محاضرة سید محمود. 
المهمة أيضاً نهاية عام (۲۰۱۹م) حول 
(النهضة بين آم کلثوم ونجیب محفوظ). 
غير أن كل ذلك یقصّر عن الدور الذي 
كان لنجيب محفوظ في الريادة» لحضور 
الموسيقا في الرواية العربية. 


في بيت كان للموسيقا فيه حضور مميزء عبر 
أسطوانات كبار المطربين والفونوغراف» حيث 
فتن الصبي بأصوات منيرة المهدية والشيخ 
تقام في البيت» فتحييها العوالم للنساء. 
والمطريون للرجال. والفتى المدلل يتنقل بين 
روض الفرج وكثيراً ما تحدث محفوظا ان 
بينه وبين سيد درويشء وبيرم التونسي» ومع 
عبدالحليم نويرة» وصالح عبدالحي» وعبدالحي 
حلمي. آما الينبوع الموسيقي الآخر الذي نهل 
منه محفوظ فهو الشوارع» وهو القائل: (فنشأت 
من الأدوار والقصائد لغاية طقاطيق العوالم 
كلها). ومن المعلوم أن محفوظ درس الموسيقا 
سنة(۳۳٩۱م)‏ في معهد الموسيقا العربيةء وهو 
طالب فلسفة في السنة الثالفة. وكما كان يغني 
في طقولته. كان يعزف على القانون كثيرا. 
یصف بت في الحوار 1-7 أخواة 
في (۱۹۹۶) اف میصة) کآننا فى مباراة 


للاسفاف. وبالمقابل یقدر عالیا فن عبدالطیم 
حافظ. ومحمد عبدالوهاب. واحمد عدوية. 
وصباح فخري» وفیروز» وودیع الصافيء لکنه 
لم يحت صوت آسمهان ولا فرید. وان كان 
يتمنيما عالیا كما گان بعتيو أن الإعجات 
بالجديد من الغناءء آو بالموسيقا الافرنجية, 
وحي من تقليد المحكومين للحاکمین. جریا 
على قول ابن خلدون. 

یتتبع سید محمود حضور آم كلثوم في آخر 
ما کتب نجیب محفوظ من احلامه. ففي الحلم 
(۲۲۹) نقراً: (وجدتني في مقهی ريش مع 


آصدقاء ریش وکلنا ری الحفل. وجاء 


أعضاء الاو رکسترا حثی اکتملوا عددا وعدّةٌ إلا 
المایسترو» فوضعني الأصدقاء مکانه وأدرت 
الحركة بنجاح. وتخلل العزف أداء صوت أم 
كلثوم وصوت عبدالوهاب. وغنى الاصدقاء 
والندل وصاحب المقهی. وفتحت النوافذ التي 
تحيط بالمقهی» واشتركوا جمیعا في الغناء 
حتى تواصل الغناء بين السماء والأرض). 
ولعل هذه النهاية لهذا الحلم تجيز للمرء أن 
يتحدث عن الموسيقا الكونية في روّية ووجدان 
وإبداع نجيب محفوظ. وقد حضرت آم كلثوم 


أيضاً في الحلم (۳۹۸). 


عربيا يعد علي 
الشوك أول من 
أشار الى العلا فه 
بين الموسيقا 
والرياضيات 
والرواية بعد 
فیثاغورت ونيتشه 


وارد بدر السالم 
وضياء الخالدي 

في روایانهما تجد 
الخطوط المتوازية 
و نقطه اللهاء 
ونظرية الاحتمالات 
في الرياضيات 


شظايا 


ve 


وأسرغ هنا إلى الروائي اليمني حبيب عبد 
الرب سروري الذي يرى أن كتابة رواية مثل 
برهنه نظرية رياضية. تنبثقان مثل بقية 
النشاطات الإبداعية من سيرورات دماغية 
متشابهة. ويشبه سروري عالم الرياضيات 
الذي يتخيل صيغة لنظرية رياضية جديدة 
بالروائي الذي يتخيل مشروع روایة. فللرواية 
الكلفباع» وللنطرية الكاكنات الرياضية: ليذه 
الأيحاء. والاستعارة. ولتك البرهان الدقيق. 
ويضرب سسروري مثلاً بالروائي الروسي 
فلاديمير ماكانين (۱۹۳۷- ۲۰۱۷) والذي 
لقب بآخر الكلاسيكيين وبدوستويفسكي 
القرن العشرين. فهذا الروائي كان باحثاً في 
الرياضيات قبل أن يختار الرواية. كما كان 
أخوه شاعرا قبل أن يختار الرياضيات ويصير 
أكبر عالم روسي معاصر فيها. وفي رواية 
سروري ذات الظلال السيرية (حفيد سندباد) 
تحضر الرياضيات وعلوم الحاسوب في 
الشخصية المحورية علوان الجاوي. 

وقد صادفت على جوجل في جريدة 
(الاشتراكى) اليمنية دراسة تطبيقية خلاقة 
لنظرية النقطة الثابتة في الریاضیات على 
رواية صنع الله إبراهيم (ذات). فهذه النظرية 
التي لها تطبیقات في علم الاتمتة تقول: 
تحسب کل قيمة من متوالية من القیم. انطلاقا 
فخ ماقا ماس دا وياضية انا 
ساوت قيمة ما سابقتهاء فكل قیم المتوالية 
التي تتبعها قيم ثابتة. لها نفس فیمتها. وفي 
رواية صنع الله ابراهیم: حياة بطلتها (ذات) 
ومجتمعها هي متوالية من القیم. آما الدالة 
الرياضية فهي العلاقات الساتدة. وقد تحدث 
وارد بدر السالم. عن الریاضیات الحدیثه 
الخارجة على الاقليدية القديمة. بتجلیاتها 
الخيالية. التي تری أن الخطین المستقیمین. 
وان لم یلتقیا كما توارثناء الا آنهما یعودان 
إلى منطلقهما بسبب كروية الأرض» حيث 
يصير المستقیم منحنیا یعود إلى منطلقه. 
ویوّسس السالم» على ذلك. أن الرواية مهما 
سارت خطوطها متوازية. فلا بد من نقطة 
لقاء. فالعمل الروائي آحدب مثل الأرض. 
ویضرب الکاتب مثلا لذلك بروایته (عذراء 
سنجار). 

ویشار هنا إلى رواية ضیاء الخالدي 
(۱۹۵۸ حياة محتملة لعارف البغدادي)ء 
والتي تقوم علی لعبة/ نظرية الاحتمالات في 


الریاضیات. وتکتب بالتالي تاریخا جدیدا 
للعراق. فماذا لو لم يكن الانقلاب الذي آودی 
بالملكية في العراق وجاء بالجمهوریة؟ 

من الجدید من غين الرواية العريية, 
أشير إلى رواية (غرفة مثالية لرجل مریض) 
لليابانية یوکو اوغاوا. واحسب ان الکاتبه 
بالغت في استخدام الریاضیات. أو أحاجي 
الأرقام في هذه الرواية. وثمة من یعلل ذلك, 
بأن للكاتبة کتابا في الریاضیات الأكثر آناقة. 
وفي الرواية يتواصل حديث عبقري الرياضيات 
الأستاذ الذي فقد الذاکرة. في جمالية الارقام 
والحسابات. 

من الریاضیات مفردة» ومن الموسیقا 
مفردة. ومنهما معا إلى الرواية: تحدٌ جدید هو 
آمام الرواية العربية» وغواية جديدة, بالااحری 
هو وعد جدید بعد كل ما آنجزته الرواية 
العربیة. خلال قرن ونصف القرن. 
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حبیب عبد الرب 
سروري یری أن 
کنابه الروایه مثل 
برهنه نظریه 


ee 


رياه 


ِ ء - | وه E‏ 
تصت دارم الضوء ۳" : 


قراءات -اصدارات - متایعات 


« حكاية شعبية من الامارات آصلها واحد واصواتها متعددة 
« في النقد الجمالي.. شعراء ونجارب 

« الأفكار التي نحیا فیها باختیارنا 

« «مطلوب مهرجین» نصوص مسرحية 

د علاقات انسانية متشابكة في رواية «صدی الایام الغامض» 
« «اقواه مفتوحة لا تبتسم» رسالة سلام من أحمد آبو دیاب 
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۳۳ ۰ 


الكاتبة أمل الجمل تثیر علامات 
الاستقهام حول صدفية «الوتاتفقي» 


الحديد(السعيتما 
العابرة للنوع.. حدود 
التوصيف والتصنيف) 
الصسادر عن دائرة 
الثقافة بالشارقة, 
تثير الكاتبة والناقدة 
السيتماكية. العصرية 
د.أمل الجمل. سؤالاً جوهرياً عن إشكالية 
المصداقية في ما تطرحه الأفلام الوثائقية 
من قضايا ومعضلات. لافتة النظر إلى خطورة 
دور المونتاج في الکذب حتی لو كان کذبا 
کف تا ولح ليترت ع و 
الروائي» لكنه یمتد إلى الأفلام الوثائقية, 
متسائلة: (هل الفیلم الوثائقي يعد عملا بعیدا 
تماما عن الخيال؟ وهل الرواتي یعتبر عملا 
راتا خالا ۱ 
لذلك» توضح الجمل (أن الوثائقي أقرب 
إلى الواقع. بحكم آن مادته لا بد أن تنطلق من 
هذا الواقع. لكن هذا لا يعني أنهاء مهما ارتفعت 
> ستكون نسخة طبق الاصل من 
الواقع. إنها مجرد واحدة من الصورة الممكنة 
لهذا الواقم» أو ربما هي خيالات وأوهام لهذا 
الواقع» مثلما وصف آفلاطون ذات يوم الحقيقة 
بأنها خيالات وظلال الناس على جدران 
الكهف). 
۳۳3 
السینما العابرة للنوع 


من زاوية آخری؛ تری الكاتبة الأكاديمية 
والباحثه في سیمیولوجیا الصورة السينمائية 
والتلفزيونية د.أمل الجمل, أن الفیلم الوثائقي 
الابداعي هو ابن شرعي للتمرد الفني. لذلك 
نجح في فتح آفاق جديدة في السرد والتناول. 


موکدة رفضها استخدام (اللاروائي)ء أو 


(اللاخيالي) کوصف بدیل لكلمة (الوثائقي) 
متسائلة: (آلا ينطلق الفیلم الوثائقي بأسلوب 
سردي انا كان کے ليروى. الحكاية وا 
كان متنها قضية أو شخصية؟! آلا يتضمن 
الشريط الوثائقي خيالاً في التناول وأسلوبا 
فى السرد؟! أليست المشاهد الروائية ببعض 
الأفلام الوثائقية تنتمي للخيال الإبداعي؟! 


أليس المعادل البصري بالكثير من الأفلام 


الوثائقية يستند إلى الخيال؟ وإلا لماذا تنجم 
أفلام وثائقية في أن تكون سينمائية خالصة 
لدرجة مبهرة» تجعلنا نطلق عليها وصف 
«تحف أو جواهر سینمائیة»؟). 

مثلما توّكد مولفة (السينما العابرة للنوع) 


آنه (مهما كانت الموضوعية التي يتحلى بها 


صانع الشريط الوثائقي» فهو يقدم صورة 
مجازية للواقم» أو لحياتناء فالتشكيل الفکری 
والوجدانى والنشأة الاجتماعية والمعتقدات 
الدينية والسياسية للمبد ع. إضافة إلى الواقع 
الذي یحیاه» من الموکد أنه یُوّثر في روّیته 
تلا موو: ویحند جوانب الحقيقة التی پلعسپا: 
فمن يضمن أن آراء وأفكار صُناع الافلام 
الوخاتقية. لم تكن مُلونة بالاهواء والميول 
والمعتقدات؟ مَنْ يضمن آنها لم تكن نتاج 
قيود واقع او محيط هو غير راض عنه؟ فعدم 


أن نتجاهل أنه سيسهم في تشكيل قناعات 


المبدع). 

تنتصر الكاتبة للسينما على حساب 
التصنیفات والأنواع الفيلمية موّكدة أنها: (لست 
من آنصار نقاء النوع أو الجنس السينمائي). 
إذ تاها (تتداخل باشكال ودرجات متباينة. 
لیس فقط لآن مفهوم نقاء النوع يكاد يختفي 


او یتلاشی من الفنون الا خری. فقد تطور السرد 


في الشعرء يُوجد شاعرية في السرد القصصي 
والروائي. ودرامية في الشعر والرسم). مثلما 
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لا تمیل إلى (توصیف الوثاتقي بالواقعي) أن 


(الروائي بالخيالي). لان كليهما في النهاية 
(شريط ي وأيضاً لأن الأمر يبدو 
لها (كأنه مزيج معقد في كثير من الأعمالء 
فالثریط الخيالي مك وصفه بالواقعي, 
مثلما یمکن للوثائقي أن یعتمد في آجزاء من 
بنائه الفني على الخیال المتعدد الطبقات. 
فمثلا؛ یمکن العثور على التشویق أو العنف 
والجريمة والرعب. والحرکه. والرومانسي, 
والتاريخي. والموسيقي, والسيرة الذاتية أو 
الغيرية. والملحمي والأسطوريء والخیال 
العلمي. وغیرها من المسمیات التي تصاحب 
غادة القیلم الوواقی» ستحدها تابا أحياناً 
في عدد من الأفلام الوشائقية العالمية؟!). 
يكسم كناب (السيكها العايرة للتوع: 
حدود التوصيف والتصنيف) إلى خمسة 


أبواب» يتخللها العديد من الفصول في (۰۳۵) 


صفحة. تستهل الكاتبة مولفها بمقدمة لکسر 
الحدود الفيلمية. ثم تناقش فیلم (حادث 
لمنشیة) کنموذج تطبيقي یفلت من الاوهام. 
وتحدیدا (آوهام الکهف) كما یطلق علیها 
فرانسیس بیکون. تعقبها بنماذج تطبيقية 
للزمن الذاترش: .نم في الباب: القاني تناقش 


إشكاليات الوثائقي و(العابر للنوع والجنس). 


وضحالة التلفزيون» متطرقة إلى ميراث الخوف 
من الصمت. والتخییل والمصداقية. ومأزق 
الجمهور, وجمالیات الوفائقي وتحدیات الثورة 
وهی أثناء ذلك تحلل عشرات الأفلام» مثلما 
تستعین بأراء العدید من المخرجین,» والمراجم 
الموثقة. ثم تخصص الباب الرابع للنقد 
التطبيقي للوثائقي في مصرء والباب الخامس 
لعدد من آبرز الوتائقیات العربية من سوریا 
والاردن وتونس ولبنان. 


كتاب «حکایه إيسيدور,» 
ينقل أشهر كتاب القصة القصيرة 
الألمانية إلى العربية 


يعتبرالناقد 
والشاعر والمترجم 
الفلسطيني الدكتور 
إبراهيم آبو هشهش, 
من الكتاب العرب 
النيرنها الوا دوا ضلون 
اشتغالهم بالترجمة 
إلى جانب النقد. 
باجتهاد ودآب عمیقین.. وضمن هذا السیاق, 
ترجم حدیقاً مجموعة من القصص القصيرة 
لأشين ككاي القصة القصيرة الالمانية» فى 
كتابه الصادر حديثاً في عمان ورام الله 


بعنوان: (حكاية إيسيدور.. مختارات من آداب 
اللغة الألمانية) عن دار الشروق للنشر والتوزيع, 
إلى اللغة العربية. ويعد إنجازا مهما وإضافة 
نوعية للمكتبة العربية للاطلاع على هذه 
التجارب القصصية المهمة في الأدب الالماني. 

وتأتي هذه المجموعةفي سياق الشغف 
بالقصة القصيرة في ذاتهاء بما هي جنس 
أدبي بالغ الرهافة والجمالء بات الآنء للأسف, 
يحظى باهتمام أقل مما كان عليه الأمر في 
الماضی القريب: هذا من ناحية, وبالقصة 
القصيرة في أدب اللغة الالمانية من ناحية 


۱ ف ۱ ل ال 
3 : 


آخری» ومن هنا يمكن النظر إلى هذه المجموعة 
بآنها استكمال لهذا الانشغال الذي بدا في 
مجموعة سابقة صدرت للمترجم أبو هشهش في 
الكويت عام (۲۰۰) بعنوان (حامل الإكليل- 
قصص مختارة من الأدب الالماني المعاصر)ء 
وفي عشرات القصص الألمانية القصيرة 
التي نشرها المترجم نفسه سابقاً في صحف 
ومجلات عربيةء وخاصة في الأردن وفلسطين. 

وتشتمل فذة: المجموعة علي واحد 
فعظرنن لص .مكنوها لاهن کات الق 
القصيرة في آلمانیا وسویسرا والنمساء وتغطي 
فترة زمنية تبدا ما بعد الحرب العالمية الثانية 
التي كانت البداية الفعلية للقصة القصيرة في 
آلمانیا» وخاصة لدی مجموعة (۶۷) وما عرف 
ب(آدب الانقاض) الذي تمیز بأسلوب خاص 
تمثل في لغة متقشفة وجمل مقتضبة. وتصویر 
لحالة الدمار والبوّس والقنوط التي سادت 
في آلمانیا بسبب الحرب. ثم فترة الستینیات 
والسبعینیات. التي شهدت تحولا في السرد 
وأساليبه. وجنوحا إلى الاستبطان والقصة 
السيكولوجيةء إضافة إلى نماذج حديثة جدا 
من ناحیه زمنیه لکتاب یحتلون مکانه رفيعة 
في المشهد الأدبي العالمي. آمثال هیرتا 
موللر. والفریده يلينيك. ودانییل کیلمان. 
وسواهم.. أي أن نصوص هذه المجموعة تمثل 
نماذج متنوعة من القصة الالمانية القصيرة 
والقصيرة جداء في الموضوعات والأساليب 
في السنوات الستین الأخيرة. 

آما کاب هذه المجموعة؛ فهم أيضا 
متفاوتون في آهمیتهم. ولکن العدد الاکبر منهم 
من کتاب الصف الأولء بل إن ثلاثة منهم هم: 
هاینریش بول, والفریده يلينيك» وهیرتا موللرء 
من الحائزین جائزة نوبل. آما الآخرون؛ فهم 
من الحائزین آرفع الجوائز الأدبية في آلمانیا 
والنمسا. وکتبهم تشهد اقبالاً مستمراء تشهد 
عليه إعادة طبعها من جديد بين فترة وأخرى, 
ودخول أعمالهم في المختارات الأساسية 
للقصة الآلمانية» وتحولهم إلى مكون أساسي 


فى المصنف المعتمد. أو (الكانون) الأدبى 
الألماني المعاضين: ۱ 

وجاء في مقدمة الكتاب بقلم آبو هشهش: 
حيث إن ظهور القصه القصیرة فى ادب 
اللغة الألمانية المعاصر وتطورهاء ارتبط 
ارتباطا وثبقا بظهور المجلات؛ فقد قدمت 
هذه المجلات كتاب القصة الأمريكبية: انیم 
يعدون آباء القصة القصيرة في الأدب الأنجلو- 
أمريكيء وعلى رأسهم: (ادغار آلن بو)ء و(سکوت 
فیتزغیرالد)» و(أو. هنري)» و(ارنست همنغواي)» 
و(ولیم فولكنر) وسواهم.. وکان لهولاء 
وخاصة إدغار الن بو» عند ترجمة اعمالهم إلى 
الالمانية. تأثير لا یخفی في السرد الالماني 
منذ بدایه القرن العشرین. 

ویری آبو هشهش آنه. ومنذ الستینیات. 
آخذت القصة القصيرة في الأدب الالماني تفقد 
بعض آهمیتهاء ولکن هذه الفترة شهدت ایضا 
حضو رآسماء کبيرة في سماء هذا الادب. آمثال: 
ماري کاشنتز. وهانز بیندر. وبیتر بیکسل.. 
وسواهم. ولکن التحول الأبرز في هذه الفترة 
كان على صعید الموضوعات واللغه والسردیه. 
وفي فترة الستینیات آیضاء ظهر شکل جدید 
من السرد القصصي هو القصة القصيرة جداء 
أو القصة الاقصر (Kurzestgeschichte)‏ 
المقابل للمصطلح الانجلو- أمريكي ٩۳0۲‏ 
»)Shr 0‏ وهو نوع من السرد القصصي 
المقتضب كان همنغواى آبرز رائد له وخاصة 
فى تاه القصة الع علی اف وف 
التاثير والاقتصاد الشديد في العناصر 
السردية. فان السرد الالماني كان يعرف على 
نحو تقليدي» منذ نهايات القرن التاسع عش, 
انواعا اخری مجاورة وقريبة من القصة 
القصيرة جداء کالمثل (۳۵۲۵06) وقصة 
الروزنامة (©316006:0©65©11051!) والخرافة 
(Fabel)‏ والطرفة (Anekdot)‏ والنكتة (Witz)‏ 
وقصيدة النثر .(Prosagedich†(‏ 
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۴۳۳ ۰ 


الرواة الجدد.. صندوق حكاية.. 
أصلها و احد و اصواتها متعددة 
رحكاية شعبية من الامارات» 


1 


الذى اعده وحرره 


کل من: ل. يوسف 


المتخصص في علوم 
المسرح والسینما؛ 


E‏ عم الذي قدم العدید 


من المولفات في 

مجالات الثقافة والمسرح والفنون والتراث, 
والباحث مهند ابو سعيدة. المتخصص في 
مجالات الكتب والتراث والتاريخ والفنون 
والتوثيق الثقافي. مدير منشورات القاسمي. 
ضمّ الكتاب مجموعة من المساهمات 
النصّية فى ورشة الشارقة لأدب الأطفال: 
الحكايا الشعبية والعصر, والتي نظمت في 
أوائل مايو (1997١م)‏ لنخبة من الکتّاب 
المهتمين والمنظمين الثقافیین. وأهل 
التربية والتعليم وثقافة الطفل في الإماراتء 
إذ قدّمت لهم قصّة (دينوه وأرباب) من 
التراث الشعبي» وعولجت بأسلوب معاصر 
من قبلهم فتعددت تسمیاتها: (دینوه 
وأرباب» مرزوق ومزنة» العنزة برةء العنزة 
الحديدية. دموع الذئب» ساحر يلاقي 


الرواة الجدد 
انقفو اک ارگ انم شا ولتد وا هیا ساعددة 
اوه وار زاف ت ق اقرا سسيفة صغ الا و قزق 
اک Fg ۱۵ ir‏ مد 
تست ها افق انس وس انز 
اسر جع تن Û‏ ايع 


سحرة. الذئب الوردة).... وغيرهاء لكل من 
الکتاب: آسماء الزرعوني, ابراهیم مبارك. 
بدرية البش ثريا البقصمي. خلف احمد 
خف ر کیا كامن. الد فاش ایر 
الصياغ» فيصل الحجلي» عزت عمرء 
والرسامين: بشير السنوار» حلمي التونيء 


عید القادر حسن المبارك. محمد احمد 


یوسف عيدابي ومهند آبو سعيدة. 
أن ا الأولى لبناء لحضارات, 
تكمن في القراءة ثم الكتابةء فمن دونهما 

لا تستقيم الحياة ولا تتضح الامورء ومن 
هنا يرزت أهمية هذه الكتابات المسكمدة 
من الثقافة الشعبية. آما د. يوسف عيدابيء 
فكتب عن مجالس القص الجامعة لكل أفراد 
الأسرة, يتحلق الجميع حول الراوي» وتخف 
حدة الوصاية الكاملة على عقول السامعين, 
وببراعة سردية وتقنيات متنوعة 

ومع تبدّل الآزمان آصبح الوافد الجديد 
(التلفزيون والفیدیو والحاسوب) البديل 
الصغير قبل الكبير و تحو لت 


بين الثقافة المجتمعية وقيمهاء وبين 
الدخيل الوافد وتأكل الدور التربوى 
التقليدي لكبار السن. وتضعضعت المكانة 
التى كانوا يتمتعون يها داخل الأسرة 
والحيء بالتالي ابتعد ند العرب عن 
تراشهم 0 > واقتربوا من ثقافة وقيم 
عصریه مثيرة ومشوقة وجذابه إلى حد 
بعيد» ولعل في حكاية (دینوه وارباب) بکل 
ما تحمله من قیم ومشکلات. ما یمکن أن 
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وآضاف د. عیدابی إلى أنه توجه 


إلى مبدعین من بلدان عربية شتی» ومن 
مجالات إبداعية عديدة متنوعة. ودعا 
الکتاب والرسامین إلى معالجة الحكاية 
هم وهی اسب اوه 
الوحدة). فالحكاية من بلد عربي والرواة 
الجدد من بلدان المشرق والمغرب العربي 
وكذلك الرسامون. فثبت أن الحکاية صيفة 
محلية لحكاية متداولة عربیاء بل ومتداولة 
انسانيا. 

فتجددت الحكاية على نک أشسن: 
جل المبدعين ابتعدوا عن نصية المرويء 
وقليلهم لبس ثوب القديم (فنیا) ولكنهم 
جميعهم آبدعوا. 

ورأی أن الآدب الموجه للطفل» يستدعي 
این لقكايا دن تريوية وا فى 
مجالات ثقافة الأطفالء وهذا ما دفع 
المسوولین. برعاية من صاحب السمو 
الشيخ الدکتور سلطان بن محمن: القانسی 
عضو المجلس الأعلی حاکم الشارقة. إلى 
إنجاز (الورشة الثقافية الأولى لأدب الطفل) 
منطلقین من موضوع (الطفل والتراث 
الشفاهي الشعبی) طامحین إلى صياغة 
مشاریع أعمال» یمکن أن توفر للاطفال 
نماذج حکائیه قصصية روائیه مسرحیه 
فنية بصرية» مستوحاة من التراث وعلی 
تماس مم الحياة المعاصرة والتوج 
الفكرية الحديثة. ودعوة لاهل الكتابة 
والفنون إلى التعامل مع الموروث الشعبي 
باهتمام وحرص, لترسيخ قیم وآفکار 
الحا ضر سین 


في النقد الجمالي 
شعراء .. وتجارب 


يقدمالكاتب 
د.سعد الدين کلیب. 
في كتابه الصادر 
۳ عن دائرة 
الثقافة بالشارقة, 
دراسة نقدية 
تجارب شعریه. في ضوء المستويات 
النصية الكلية والجزئية والجمالية والفنية 
والأسلوبية واللغوية, هذه التجارب مختلفة 
عن ماس رم يحب اف ما 
واللغة والرؤية والخطاب: لشعراء عرب 
ينتمون لاجیال وبیئات مختلفة ولكل منهم 
منحاه الجمالي؛ إلا أن تلك التجارب احتوت 
على الكثير من القيم الجمالية والتقافیه. 
منها: الجليل والسامي والبطولي والجميل 
والتطيف. والقبيع. والتراخدی. والعذابي 


أبرارالأغا 


تناول الكاتب دراسة التجربة الشعرية 
للشعراء: عمر آبو ريشة. ويوسف الصائغ, 
وجوزف حرب. وسیف الرحبي» وصقر 
عليشي. ویشیر الکاتب إلى أن (آبو ریشة) 
آولی اهتماما لافتا للنظر في دلالته لقيمة 
السامي. التي لم یجدها عند سواه من 
شعراء الشعر العربي الحديث» بمختلف 
توجهاته الكلاسيكية والرومانتيكية 
والرمزية والواقعية. وغالبا ما یصف 
الجمال الحسي الأنخوي بصفة السمو, 
كما أن جمالية المکان لا تقل آهمية عن 
جمالية المرأة في التعبیر عن السامي؛ 
على الرغم من ان المكان لم يتحول إلى 
موضوع شعري 9 بذاته كما هي الحال 
في المراة. 

ويوضح الكاتب أن الشاعر العراقي 
من أواقل. شغرام الحدافة 
الذين مالوا إلى التراسل الجمالي بين 
الآجناسن والفنون 
المختلفة. والذي يترك آثرا 
ملموساً في بناء النص 
الشعري لغوياً وأسلوبیا 
وجماليا؛ ما جعله يستوعب 
عدداً من الظواهر والقضايا 
التى لا تدخل عادة فى 
مدارات الشعر الغنائي. - 

ویوکد الکاتب أن لغة 
یوسف الصائغ الشعرية 
تمیل إلى اللفة الطبيعية 
في الكتابة» وبخاصة 
في النصوص القصيرة, 
مبينا ان معظم نصوصه 
ليلية الاجواء والامكنة, 
ما يتكامل مع الحدس 
التراجيدي والشعور 
بالفجيعة والكابة. 

ويشير الكاتب إلى أن 
نص (مملكة الخبز والورد) 
لجوزيف حرب. والتي 
تتوزع على اثني عشر 


یوسف الصائم 


نشيدا تفر لكل. وی .عذوا نهو تهنا امن 
المتعددة, یجمع بين الملحمية والغنائية 
والدرامية. جمعا يصعب فيه الفصل بينهاء 
مجيزاً إطلاق مصطلح الملحمة عليه؛ 
لارتفاع نسبة السرد الحكائي الشعري 
فيه من جهة» وضخامة الكمية من جهة 
ثانية. وللمسائل والقضايا الانسانية التي 
یطرحها من جهه تالثه. 

ویصف الکاتب تجربة الشاعر الحداني 
سیف الرحبي. والممتدة عبر عشرین 
عاما في (معجم الجحيم). بأنه نص 
شعري غنائي» تأسس على جمالية القبح 
کاطار جمالي عام» وعلی شعریه الغرابة 
ذلك أن جمالية القبح عند الرحبي؛ تمتزج 
نفسیا وروحیا بمفهوم الاغتراب الوجودي. 
منوهاً الی آن التصویر المشهدي. یعد 


آحد الملامح البارزة فى آسلوبه الشعری, 


ویستخدمه في رصد اللحظة الواقعية أو 
الشعورية؛ لانتاج مشهد غرائبي» كما أنه 
غالبا ما يميل إلى انتاج صور جزئية 
مرکبه ومعقدة» ما يزيد من نسبه الغرابه 
والغموض آیضا: 

آما تجربة الشاعر صقر عليشي» فیری 
الکاتب آنها تتأسس على قيمة الجمیل 
الممتع بخسیا وتقسیا وزوحياء فالشاغر 
يحاول أن يرى في الموجع أو المحزن ما 
هن محنحك, ماس ا ان ار تا 
علیه. ولهذه المتعة في شعره مستویات 
ومناح متعددة» منها: منحی البداهة 
والفطنة. والذي یهدف إلى اثارة البهجة 
نتيجة اکتشاف المفارقة في الأشياء أو 
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الأفكار التي نحيا 
فيها باخیارتا 


(سجون نختار أن 
نحيا فیها). هو الكتاب 
الأحدث للكاتبة 
البريطانية (دوريس 
لیسنج) والحاصلة 
على جائزة نوبل في 
الادب» والذي صدر 
آخیرا بترجمة لسهير 
صبري عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة 
بالتعاون مع (دار العین الخقر)؛ حیث تناقش 
فيه (لیسنج) موضوعات تقف في منطقة بينية 
بين علم الاجتماع والانثربولوجیا. مستشهدة 
بقصص تاريخية عن علاقه الانسان بالسیاق 
الاجتماعي والاقتصادي» وعلاقته بالحفریات 
النفسية التي تأتيه من ماضیه السحيق» حيث 
كانت ممارسة العنف الجسدي وسيلة من 
وسائل البقاء» وتطرح سوالاً مهما حول كيف 
ینظر الینا القادمون من المستقبل. حینما 
تصلهم آخبارنا, كما تقارن بين نظرتنا نحن 
لما قام به اسلافنا. 

صدر الکتاب على خلفية خمس محاضرات 
آلقتها (لیسنج) في الاذاعة الكندية ۰ حیث 
دأبت الاذاعه على دعوة شخصية دولية عامة 


سعاد سعید توح 


قضية عالمية تصدر لاحقا بين دفتی کتاب.. 
توكد الكاتبة آننا (فی زمن المخیف فيه 


- و لسن تساج 


اة حي سا ا لبنت با الاب 


أن نكون أحياء. حيث يصعب أن نفكر في بني 
یش ب محلوقات: غا ت ينبا نولي 
وجوهنا نرى الوحشية والغباء. حتى ليبدو أنه 
لا يوجد عداهما شيء نراه. وثمة انحدار نحو 
الهمجية في كل مکان» ونحن عاجزون عن 
کبحه). 

ينفتح الكتاب على الأدب والتاريخ وعلم 
الاجتماع والانثربولوجیا. ويقراً كل هذه 
الحقرل ادرف لواو لكك الى معا 
لاکتشاف طريقة البشر في علاقتهم ببعضهم 
وعلاقتهم بالطبيعة ومفرداتها المختلفة, كما 
يكشف عن الأسباب التي تجعلنا نتبنى وجهة 
نظن ساء آی التى ا بتار يكامل وعينا أن 
هكذا نتوهم. (سجون) الافکار التي نعيش فيها. 

ثم تطرح (ليسنج) سوالا آخر يوّرقها :(كيف 
يا ترى سنبدو للقادمين من بعدنا؟). وتذكر أن 
(هذا السؤال لا یأتی من باب تزجية الفا اا 
هو محاولة متعمدة لدعم قدرات تلك (العين 
الآخرى) التي یمکننا اللجوء الیها للحکم على 
آنفسنا). 

وتری (لیسنج) أن الآدب أو بمعنی آدق 
الرواتیین. هم من یجعلونتا نرى الصورة أكثر 
وضوحاء ولا تكتفي بامثله من التاریخ القدیم. 
لتعود إلى حفریات الهمجية في اللاوعي 
البشري. بل تضرب آمثلة من حاضر نراه 
باخیننا:وترآقبه تحن ف الد حالات الهش 
من هنذا العنف الکامن في النفس البشرية, 
فتحكي سردية من سردیات الحرب التي قامت 
عل اسان تس بين ماو این ای 
زيمبابوي(عندما كنت في زيمبابوي عام 
(2۱۹۸۲)» أي بعد عامين من الاستقلال 
ونهاية تلك الحرب المروعة»ء التي فاق قبحها 
وو مراف ها كيل. لذا عا لم :تكن 
الحرب البطولية المجيدة حتمية ابد فقد كان 
يمكن تفاديها في المقام الأول باستخدام أقل 
قدر من التفكير السليم). 

كما آنها تسرد أمثلة من العنف البشري, 
الذي يقوم على آسباب تافهة. لکنه يعبر عن 
ذروة الهمجية البشرية. مثل التعصب الكروى: 
عندما قام (مشجعو كرة القدم البریطانیون 
والایطالیون بأعمال شغب في بروکسل, تحولوا 
فیها إلى مجرد حیوانات). 
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ثمة خطاب موجه للشباب؛ ریما لانها 
تراهم أكثر فئات المجتمع اعراضا عن معرفة 
التاريخ:(إذا كنت تشعر بشدة آنك شاپ وبحکم 
التعریف تقدمي أو ثوري أو أي ما کان. ولكنك 
في جميع الا حوال على الجانب الصواب. سیکون 
آخر شيء تریده هو النظر إلى التاریخ» حیث 
ستعلم أن موقف الشباب هذا متکرر دائماء ونه 
خزء من عملية احتماغية داتفه لن کون قراءة 
شيء يحبط روّيتك لذاتك كظاهرة مذهلة جديدة 
مجيدة). وترى الكاتبة. أننا نتعرض جمیعاء 
لغسل الدماغ من قبل المجتمع الذي نحيا فیه, 
ویمکننا ملاحظة ذلك عند سفرنا لیلاد آخری: 
والتقاط لمحة عن بلدنا بعیون أجنبية» فلکل 
منا جزء من الأوهام المريحة الکبری. مشيرة 
إلى آنها لا تنفصل عن الأوهام التي يلجا الیها 
کل مجتمع للحفاظ على ثقته في ذاته. 

يشتمل الكتاب على خمسة أقسام بعدد 
المحاضرات. التي ألقتها في الإذاعة: 

المحاضرة الأولى بعنوان: عندما ينظرون 
إلينا من المستقبل. وتناقش فيها الكاتبة 
إلى أي مدى يهيمن علينا ماضينا الهمجي. 
والمحاضرة الثانية بعنوان: أنتم ملعونون 
ونحن الناجون» وهنا تتحدث عن أن الانسان 
قد يراكم الكثير من المعلومات حول سلوکه, 
ولكنه لا يقوم بأي محاولة للاستفادة من هذه 
المعلومات. التي راكمها في تحسين حیاته.. 
آما المحاضرة الخالقة. فتتحدث فیها عن غسل 
الادمغة وکیف يتم» وکیف يغير السلوکیات 
مع الوقكم مالسا ره الرابحة يران (عقل 
الجماعة), وهنا تسلط الضوء على الخطر, 
الذي تحمله بعض الجماعات على أفرادهاء 
آما المحاضرة الأخيرة فهي بعنوان (مختبرات 
التغییر الاجتماعي)» وهنا تحدثت عن آمرین, 
آولهما وجود النخب في المجتمعات الانسانية 
ومدی نفعها أو ضررهاء والثاني عن آهمية 
دراسة الأدب والتاريخ. 


تساؤلات وأحلام وتداخل الأزمان في 


رلمادا > يطير المساح ؟) 


یتناول کتاب 
(لمانا لا يطير 
التمساح؟) لمولفه 
آحمد قرني. ورسوم 
الففافة تعمة تدان 


الصسادر وی ] 
مصطفی غنایم (۲۰۲۰) عن دار بدائل 
للنشر والتوزیم- 


مصرء قضیه تربویه مهمه. وهي ضرورة 
أن يرضى الطفل/الانسان بما حباه الله به 
من مميزات» وأن يدرك إمكانياته وقدراته 
فيستثمرها أحسن استئمار. وأن يجعل 
أحلامه وطموحاته متوافقة مع تلك القدرات 
والإمكانيات.. 

وقد اعتمد الكاتب لتوضيح فكرته على 
عدة طرائق فنية درامية تحفز على الاكتشاف, 
وتدفع على الإثارة والتشویق, وقد بداً ذلك 
منذ العنوان باعتباره (عتبة النص) الاولی؛ 
عيذ ماع العا وب باس 
إنشائي» يطرح تساولاً محيراء ويشي بالعقدة 
متن بداية العمل وتتوائر الأحدات ويتصاعن 
الحوار» وتتزاوج الازمنة في محاولة للاجابة 
عن ذلك التسساوّلء والبحث عن حل لتلك 
العقدة» والأمل في تحقيق الحلم. ولم يقتصر 
الاستفهام والتساول على العنوان فقطء بل 
استمر في آغلب مقاطع العمل» وهو ما يبعث 
على التفكير والتأمل» ويشجع على الفضول 


والتلهف؛ فها هي القصة تبداً كذلك بتوجيه 
تساوّل من البطل (مازن) إلى جده, يحمل في 
طیاته الحلم» والرغبة في الاکتشاف: (لماذا لا 
أطير مثل العصفور يا جدي؟)» لیتخذ الکاتب 
ذلك التساول مدخلا ومفتاها لسرن الحكاية 
على لسان الجد بوصفه ساردا علیماء یستخدم 
اسلوب الاستعادة والاسترداد. حين قال 
لحفیده: (ذكرتني بحكاية التمساح الصغیر 
حین تمنی أن يطير مثل الحمامة). ویظل 
الکاتب یزاوج بين زمنین: الماضي» وهو 
المتولد من حكي الجد لمازن رحلة التمساح 
في تحقیق حلمه بالطیران مثل الحمامة, 
وغیرها من الطیور» وزمن الحاضر. والمتولد 
من تفاعل (مازن) في الحوار الحي مع جده في 
الوصول لاجابه عن تساوله وحیرته وحلمه 
في الطیران مثل العصفور من جهة» ومحاولة 
معرفة حكاية التمساح مع سائر الطیور التي 
قابلها فى الغابة: الحمامة, الهدهد. العصفور, 
الفحاج السماة السقن .هن ج أخرى. 

ويواصل الموّلف السرد من خلال تضافر 
الحكي عبر هذين الزمنين: الماضي والحاضرء 
فنجد الحدث الدرامي يتنامى ویتصاعد, ولا 
سيما مع محاولة تفسير الطيور للتمساح سبب 
عدم قدرته على الطيران مثلها؛ فتارة تجيبه 
الخفامة بان ف كي وتا يطلب م 
الهدهد محاولة القفز من فوق ربوة عالية, 
وتارة يخبره العصفور بأنه لن يستطيع ذلك 
الا إذا فکر قي حيلة تمکنه من 
الافلات من الجاذبية الأرضية, 
وتارة آخری یجیبه السْمَان 
بأنه لن یطیر دون جناح. 
وتجیبه البطة بأن الأجنحة لا 
بد لها من ريشء إلى أن یخبره 
الدجاج بأنه حتماً لن يطير إلا 
إذا امتلك جناخي صقر.. 

ومع تجدد الحلم والسعي 
لاکتشاف الس ینتقل مسرح 
الاحداث إلى النهر. فيشرع 
التمساح في عبور النهر 
لیصل إلى بيت الصقرء والذي 
كان يبحث هو الآخر ويحلم 
مات سس کی 


بمخالبه. ليتأزم الموقف. ویزداد الصراع حدة, 
وندخل مع الموّلف في دوامات من الحيرة 
والاثارة؛ والناتجة من سعي التمساح لتحقیق 
حلمه بالطیران. وسعي الصقر لاقتناص 
اک وهی جارن سس E‏ عن 
تساوّله, ومعرفة سر حكاية التمساح. ونهاية 
القصة والوصول إلى اجابات لكل التساوّلات, 
وهذا ما یکشف عنه حوار الصقر مم التمساح. 
وهو الحوار الذی سیصل بنا إلى لحظه التنویر. 
و اللخن. 

- مهلا آیها الصیاد الفاشل. 

- لست صياداً فاشلاً آیها التمساح 
الصغیرء لگن آمواج النهر عالية كما تری. 

- وأين جناحاك القویان؟ 

- الاجنحة لا تصلح للعوم في النهر آیها 
البرمائي. 

لیغوص التمساح بعد ذلك وینرل إلى 

عمق النهر» ویصعد إلى السطح وفي فمه سمكة 
كبيرة ليهوي الصقر سریعا ویحملها من فم 
التمساح وینزل بها علی ضفة النه, ویشرم 
في التهامها. وهو یشکر للتمساح خدمته.. 
وتبداً وتيرة الحوار بینهما في الهدوء. والذي 
بصل هذا إلى مذرى العمل وة ها ا 

- هل تريد أن تكون مثلي تمساحا؟! 

دا ب سیم السياحة فى اور 
بهذه المهارة العالية. 

- لکن نت صقر ولديك جناحان قویان. 

- الأجنحة لا تساعدنی أن آری عمق النهر 
ولآلته الجميلة مثلك. ٠‏ 

ویختتم المولف العمل بنهاية سعيدة 

یتحقق معها الرضا في نفس التمساح الذي 
شعر بالفخر, وندم حین تمنی أن یکون طائراء 
وفي نفس مازن الذي نظر إلى العصفور 
المحلق غالبا وهی قول: انا اسان »> ل أحى 
أن أكون مخلوقا آخر. 


العدد الثالث والخمسون - مارس ۲۰۲۱ - التشارقةالتقنافية ۱۶۱ 


مطلوب مهر جین» 


نصوص مسرحية 


الكاتبة الكويتية 
تغريد الداود. کاتبه 
مسرحیه کویتیه 
من مولفاتها (رحلة 
رقم * 0 — بلا غطاء- 
الدیوانیة- على قيد 
الحلم- عندما يسدل 
اسان وفازت 
بالمركز الأول فى مسابقة الشارقة للتأليف 
الإماراتي محمد العامري» آنتجت في الكويت 
والبحرين وتونس» كما و شاركت في العديد 
من المهرجانات الخليجية والعربیة. وتتميز 
نصوصها بالعمق الفكري والمعرفة بأسرار 
الصنعة المسرحية فى بناء الشخصبية وادارة 
الصراع وحيوية الأحداث ودرامية الحوار 
في حبکات مسرحية تمزج بين الكوميدي 
والتراجيدي. 

صدر لها کتاب (مطلوب مهرجین) عن 
دار الفراشة ویقع في (۳۱۵) صفحة من 
القطع المتوسط نصوص مسرحية بعناوین 
(الرحلة رقم 9۰ - الربیع المنتظر- مطلوب 
مهرجین- ازهاري- مخلصون - كن تمثالا 

نص مسرحية (رحلة رقم *5) في محطة 


حوارات تکشف عن شخصیاتهم ونتعرف أكثر 
إلى أمل بعد أن فتح حقیبتها الشاب خالدء 
لیجد مذکرات وأوراقا تکتب فیها عن حب 
ضائع.. شخصية الشاب خالد نعرف بعد فتح 
حقیبته أنه یحتفظ بفستان زفاف ویحکی, 
أنه يبحث عن شريكة لحیاته. الشاب سامي 
يعزف على الجيتار بعد أن هرب من منزله 
رفضا لرغبة والده في أن يلحقه بالعسكريةء 
على الجميع» ويتهم الشابة أمل في أخلاقها 
ويفرض سطوته على الجميع ويمارس تسلطه 
على عامل التنظيف فى المحطة.. تظهر 
اغرأة عجوز وتتحدت عن طول انتظارها.. 
المتنوعة.. امل تنتظر الحب الفائب» وخالد 
ینتظر تفتح الموهبه. وفي مستوى واقعي 
هناك حالة انتظار للقطان. یحدث اشتب اك 
بين المجموعه صد الحارس وأصدقائهء وفی 
هذه ار ناء يمر الفط ار :الذىئ طال انارو 

نص مسرحية (أزهاري) يحكي عن زوج 
وزوجه وابنة. لديهم منزل به حديقة.. سوء 
تفاهم مستمر بين الزوج والزوجة. اسرة 
صغيرة تتعرض لسرقات صغيرة وعلى 
مستوى رمزيء يشير العمل للصوص الكبارء 
الذین يسرقون الوطن ويدمرون علاقات الحب 
باموالهم وسلطتهم. 

نص مسرحية (الربيع المنتظر) تدور 
أحداثه فى مدينة يونانية قديمة, المدينة 
الفيلسوف الأكبر يجمع أبناءه الثلاثة وابنته 
ويطلب منهم الحل.. كل واحد منهم يقترح 
حلا من عناصر الوجود الأربعة عند فلاسفة 
اليونان؛ النار والماء والهواء والتراب.. عراف 
يتآمر مع الابنة ويبعد كل أشقائها.. تندلع 
النار والصراعات والحروب بين أنصار كل 
واحد منهم.. الفيلسوف الأكبر ينصح الأبناء 
باتحاد عناصرهم الأربعة ويدعوهم لنبذ 
الصراع.. فى الخاتمة الأب ينصح (هيباتثيا) 
التي تقوم بتعليم الاطفال. ويقول لها الحل: 
أعدي تلاميذك لن يشرق الربيع إلا بهم. 
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تغريد الداود 


مسرحية (مطلوب مهرجين) تتحدث عن 
كاتب وممثل وموسيقي وممثلة. يطردهم 
صاحب مبنى إلى الشارع. يأخذهم صاحب 
يوكل للموسيقي مهمة العزف وهو يرتدي زي 
دمية.. والكاتب إلى معد للنكات و(الأفيهات).. 
پبدوون قي التذمر. بهددهم بالشرط الجزاگي 


1 


ء۶ 


موضوع دور الفن» وتهميش الفنان وهوان 
فاقد للذاکرة. يصحو فى مستشفىء وبعد أن 
يخرج يلتقي بالعرافة. ورجل من الیمین. 
ورجل من اليسارء وتبداً محاولة السيطرة عليه 
من كل طرف. يخرج ليلتقي بفنان مشهور 
ويخرج ليلتقي بسيدة مجتمع تدعي الاهتمام 
المخمور. ويعتقد ان زوجته تخونه ويتحدثان 
عن مكلا تما الزوحية:. :فى الخافمة يذهب 
إلى الشرطة. ويطلب أن يتم اعتقاله, لانه 
بلا هوية ترفض الشرطة اعتقاله.. فى جملة 
بلا غطاء يدور بينكم يفضحكم). النص 
ينتصر للإنسان الذي يرفض غطاء الانتماء 
لأي أفكار لا یوّمن بها رجل حر يمتلك إرادته. 

نصوص تغريد كلها لا تهتم بتحديد 
المكان» فلا نجد أي ذكر لاسم أي مدينة أو بلد. 
وموضوعاتها تناقش هموما إنسانية عامة, 
ولا تنحصر في قضايا محلية بحيث تصلح 
للأداء في كل البلاد والأماكن. 


علاقات إنسانية متشابكة 
في رواية (صدى الأيام الغامض) 


صدرت رواية 
(مسدى الآيام 
الغامض) للكاتب 
المصري خليل 
الزيني» عن دار 
المكتبة العربية 
1 للنشر والتوزيع. 
وقد ألقت الرواية الضوء على عدة قصص 
لمجموعة من الطلاب الشرق أوسطيين 
من الطبقة المتوسطة» ضمن البعثات 
العلمية في ألمانياء وما يعيشونه من 
مفارقات بين قصص الحب والتقارب 
من جهة» والصراع الثقافي من جهة 
أخرى: 

كما تطرقت (صدى الأيام الغامض) 
إلى علاقات إنسانية شديدة التشابك 
والتعقید. من خلال سرد نابض بالحياة. 

تتوالى أحداث الرواية بطريقة سلسةء 
آخذة القارئ في رحلة طويلة بين مصر 


زمزم السید 


موه 
صدی الأبامالغامض 


٠‏ خلیل الزيني 


والمانیا. كاشفة بعك المسافة نين 
البلدين ليس في الجغرافيا فقط. لكن في 
التعاطي الواعي بين المعيش» والمراد 
الوصول إليهء بين الواقع والمأمول. 
الى جاتب مساحة من الاغقران. لا 
يمكن ملژها بسهولة: كفرية الوطن في 
رر ای ا فى مت تا 
الظالمة. المحكومة سلفاً لمصلحة الغرب 
الباهر2. في قوة وعنفوان اقتصاده 
وتكنولوجياته المتطورة. في مواجهة 
اغتراب اللحظة الراهنة.دون العيش على 
أطلال حضارة آفلة. 

وفي ذاك العالم المملوء 
بالمتناقضات. الذي غاص فيه الروائي 
حلیل الزيني, بياحنا عن مقالية مفقودة 
بلا قيود» في آوروبا الساكنة في عروق 
مهووسین بالالق والتأنق في بلاد 
الثلج. كما یحاول الزيني خلال العمل 
التطرق إلى فکرة التحرر من معطیات 
الشرق وتعالیمه. والتي تشغل بال 
الکثیرین وتشعل حماسهم لشد الرحال 
لبلاد. الجلید» عا الاب الظامع 
إلى التحقق واثبات الذات. لکنها بالطبع 
ليست کل المفریات التي تشفع لهذا 
العالم الباهر. ولکنها محرك وازن بقوة. 

وتستمر الرواية في إطار غير مألوف 
من الأحداثء إذ تمیل للسجال الدائم بين 
بطلیها فى العلاقة الشائكة بين الغرب 
المنفتح في علاقاته. وحالة الرفاهية 
والبزخ التقافي والمادي» وبين الشرق 
المحائظ. وفعاليية اس ایس 
من تعالیم السماء والأدیان التي تسیطر 
على فکر وتوجه جمیع آبنائه. ۱ 

واللافت أن الزيني قدم نموذجا 


إصداراتب 


يميل للمثالية المفرطة بعض الشيء 
عبر شخصية (عمر) المحورية التي لم 
تتقبل الخطاء ولم تقع في شرك النظرة 
المندهشة نحو الغريب» ذلك الذي يبدو 
وكأنما يعتلي منصة الوعظ في مواقف 
غديدة: إلا أن هذه الشخصية تخديداً 
أخداكت. رازن بين الشخصياك. 

وقد يحسب للزيني. كونه أحد أبناء 
الوهج الثقافي والفكري» وفترة الثراء 
المعرفي حين كانت المكتبات المنزلية 
دعامات لتشكيل الوعي والوجدان 
وبلورة الشخصية في سنوات بنائها 
المعرفی الأولية: فکانت الكقابة تمیل 
لفلسفة بعض المشاهد الروائية» فتضفي 
علا ای معا لسلالة المرب كار 
اعتراضیه توقف القاری للتفکیر في ما 
راغ لمحت 

ومن حيث لغة النص. فهو يحمل 
بسیط. بعیداً عن التکلف والتعقید اللفوي, 
الذي یقع فيه الکثیر من الکتاب. 

خلیل حسن محمد الزيني؛ کاتب 
مصري مولود بالمنصورة عام .)۱٩۹۷۲(‏ 
ویعمل مهندس مدنيا. صدرت له 
روایتان هما: (وشم الایام) و(صدی 
الایام الغامض). ومجموعة قصصية 
بعنوان (النميمة الحلال). 
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۴۳۳ ۰ 


ديوان ضوف الظل» 
للشاعر يوسف محمد عايد 


ينهمرمطر 
القصيدة في ديوان 
(ضی وف الظل) 
المرکز الأول في 
محال انعم هنانز 
الشارقة للابداع العربي. الدورة (۲۳) 
عام (۲۰۱۹). لیحاکی الکینونه الاولی 
للذات وتجلیها مع ما حولهاء وقد جاءت 
مجردة من كل شيءء تتشح سواد هذا العالم 
والهذيان وقد آخذها التيه حيث لا تدريء 
ثم لتبداً برغم كل هذا التشظي والانكسار 
لتبحر 8 الحياة تناجي فراشات الروح 
لتعيد إليها ذاك الحلم وتلك الذاكرة.. لكن 
ذاك الانبعاث كان كمن ينفخ في ريح 
العدم. فالحياة الموات تمضي به حيث لا 
یدری» فنجده يخيط أحزانه بنسج القصائد. 
فذاك الأریج الساكن في ضلوعه والمتضوّع 
بالحب والأحاسيس التي لا تنضب أبداء وان 
آخذته آسفار الموت بعیدا: 


قر قا تحارظة للام القرعف ‏ قلدبد ام اقول ادو 12 ۳۳۱ 


ضيوف الظلا 


يونقنها صحمد اند 


(علی كل حال تسیر الحیاه / ولکن في 
القلب بعض فضول / فعودي / آعيدي 
إلى الحلم ذاكرتي / والی الوافعية وفع 
النشید). 
وهنا تنزاح المشاعر الفياضة التي 
ینبلج منها الحزن والالم لتدخل شراك 
الحياة والموت معاء فیطغی صوت الموت 
على كل شيء ویستبد: 
(قمر يضيء كأنه / ثقب بجلباب الظلام / 
وصمته يحكي معه / ناجيت آزرقه / فعانق 
وحدتي / أسرفت في حلمي / فأسدل 
برفعه). 
وتفيض المشاعر وتغدق على النص 
يقاع الجنون فتصطدم بالواقع الم 
ب الشاعر روحه؛ یراوخ الآلم منتشیا 
يناجي ما حوله. لکن تلك الصحوة تطفتها 
عبذية ذاك الظل. ذاك العبث الرابض فینا 
وفی آیامناء وحرائق أشواقنا والذي نجهل 
کت لكنه ماه کا کي ماد 
بالاوجاع. ویسلبها ایقاعها الجمیل 
وال اس والمتناعم والوجود. ۱ 
ثم ياتي القلب ينقش عشقه متوحدا مع 
ما خلا لسشكل سماء تاک هذا ای 
فشایی المحيوية الق اب اانا 
فیها: فکانت ضفیرتها قیثارته. وکان 
وجودها مبعث اخضرار العروق في جسده. 


وسریان الحياة فیه. ثم لیخلع قمیص 
الطین الذي یلبسه ویتوحد مع الکون وما 
حوله: 

(فهل آنت يا حلمي / حلم / وهل لك بد ء 


أو انتهاء / لأناك حاضرة في العروق / 
ورافصة في اخضرار الدماء). 

وتروح المخیلة للبعید. حیث يعيش 
الانسان حياة عدم الاستقرار. فذاك التیه 
والتشظي کحال المسافر الذي لا یعرف 
الراحة أبداء ثم يلج الموت الحياة ویتماهی 
فیها مات مونه. وهنا یکمن المعنى فى 
وصف الحالة. وقد انزاحت القصيدة حیت 
الدلالات المجازیه. والتي جاءت لتعمق 
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المعنی. وتقدم صورة لمشهد مستفیض 
بالمعاني والجمال. والایقاعات المشبعة 
بالموت: 
(والوقت یبقی ما بقیت حبيبتي / والموت 
تغریه الحياة فینتحز | سفر طویل لا 
آسمیه سفز / للمسافرین تلتان ومنحدز/ 
هلا فهمت الاستعارة / قال لا / لکن آشم 
رائحة الخطر). 
وتشتعل المعاني بصور نحو 
الحياة والحب والحلم. الا ان الشعور 
ب(اللاجدوى) من أي شيء يسلبها هذا 
الوجود. حتى الموسيقا المنبعثة في 
السطور. موسيقا تنفث الحزن والالم» فنجد 
کل الأفلاك والمدارات الشعرية لدی الشاعر 
تدور في وهم کینونه الوجود. والموت الذي 
یتربص به والتیه الساکن بينهماء فهو ظله 
الذي یسیر معه ولا یفارقه: 
(لما تضيق بي الجهات الأربعة / في التيه 
یختنق المكان بدانه / في التيه يتبعني 
الشرب / لأتبعه). 
وتطفيء القصائد آقمارها بقصيدة 
یتجلی فیها معنی العجز الكلي: 
(علی عجزي اتکأت/ فصرت غيري / يدي 
عکازتي والموت سيري / صلوا من بعدي 
الأحلام / اني فقدت غدي / على عتبة 
فجري). 
وهنا يضفم الت اف حالة الموت 
والانكسار» معلنا عجزه أمام هذا الواقم 
الأليم. هذا الواقع الذي يباغتنا على حين 
غرة, فيقطف أحلامناء وهنا تتجلى المعاني 
العميقة وفلسفة الوجود والموت وكينونة 
الانسان في ظل هذا التيهء معن فوا 
حاملا نبضه في كفه أينما راح بالرغم من 
أنه مولود ما من شيء يربطه بشيء» ومن 
هنا تبدا الحكاية حيث تولد علاقته مع 
الأشياء وما حوله وتتناغم العلاقة بينهماء 
وفي ذروة هذا التناغم تسقط الحياة.. في 
ظلال الموت.. وتتجلی هذا جمالية الصور 
المكثفة. والتي جاءت عبر لغة جميلة, 
سلسه ومعبرة. تدهش المتلقي وتراقص 
المخیله. وان عزفت قیثارتها معاني 
الالم لکنها في الوقت نفسه تخاطب الانا 
المزروعه فیناء وتستدعیها لولوج عوالم 


ذاك الظل وضيوفه. 


هه 


وقد جاءت المجموعة في (۱۰۷) 
صفحات من القطع المتوسط تضمنت 
(۱۲) قصه قصيرة. 
تبتسم) بمثابة دعوة للسلام العالمي. 
وتنتصر للإنسانية والقیم الروحیه التي 
فى داخلنا. 

وقد قسمها آبو دیاب إلى ثلاثة 
آقسام. القسم الأول (آفکار خاطكة 
إلى معاناة الحروب في العالم من خلال 
والثانیة. وحروب عربية وشرق اوسطية. 
وآثر تلك الحروب في المرأة والطفلء 
لكونهما الحلقة الأضعف في الصراع. 


أكمد ابو دیاب 
3 فوآة مفو = 
لاتبقسم 


شک معا قصضيكة 


75 


۹ 
لور | 


١ سس‎ 5 ۲ 1 


لیضعنا آبو دیاب آمام حقيقة موّكدة أن 
لا فائز في الحرب. 

ثم ینتقل آبو دياب إلى القسم الثاني 
في مجموعته القصصية (ندبات في 
جسد العالم): تضم قصة (أفواه مفتوحة 
لا تبتسم) وثلاث قصص أخرىء وهنا 
يخرج الكاتب عن مفهوم الحرب بمعناه 
الضیق, إلى معناه الأعم والأشمل للحرب 
الحياتية» من خلال الواقع واليومي 
والمعيش» وقضايا المهمشین. من خلال 
مآسي أبطال القصص. 

ويغلب على المجموعة بأسرهاء منطق 
التقسيم حتى في أي قصة. كما هي الحال 
في قصة (أفواه مفتوحة لا تبتسم). فقد 
قسمها آبو دياب إلى ثلاثة أقسام أيضاء 
أولها: رجلي آسرع من قلبي: 

(الآن صرت آجالس الوقت فقط. أرعى 
الانتظار الذي یکبر, أتحدث قليلا وأتثاءب 
كثيراء تتشاكس آنا واتا إلى أن أخمل 
ضجري للنوم ثم أنام). 

(عملت ية اطفال. من ستوات: 
رافقت الأطفال بعد أن فاتنی الزواج» 
فاتني هو؟ آو ریما انا التي فوّته؟ لا 
أدري!). 

(لا شيء يعكر صفو سكوني إلا رجلي؛ 
تغافلني وتركل الصمت. طوال الوقت تهتز 
من دون توقف أو استراحة. أجاهد في 
سبيل إيقافها ولا أفلح). 

آما القسم الأخير (هدنة مع الواقع)؛ 
فنلاحظ هنا تحليق آبو دياب في عوالم 
فنتازية بعض الشيء. من خلال رصد 
ای وها يحيط يهم عاك مان 
وعوامل موثرة في حياته. والتي تتماس 
بمعقوليتها وجنونها مع أغوار النفس 
البشریه المستترة في محاولة لسبر بعض 
مدها واستنیاطها: 

ویستمر ابو دياب في مد خط 
المأساة الانسانية. خلال الأقسام الثلاثة 
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لمجموعته» ليتنقل الكاتب بكل براعة 
ما بين الواقعية في القسم الاول» إلى 
الواقعية السحرية في القسم الثاني» ومن 
ثم الفنتازيا في القسم الثالث. 

وقد انطلقت المجموعة من نطاق 
إنساني آقرب إلى مشروع مکمل لبعضه 
بعضاء وتلفت الانتباه لما قد يسقط سهوا 
من حساباتنا الانسانية. خلال ركضنا 
فى اتجاه الحياة» دون الالتفات إلى ما قد 
5 فينا آو بجوارنا. 

ومن حيث لغة النصوصء فهي لغة 
متعددة المستویات. مع الميل إلى اللغة 
الشعرية, التي یمتاز بها أحمد آبو دياب 
فى اغلب یه اس 

ويشار إلى أن أحمد آبو دیاب قاص 
وشاعر ومسرحي مصري» صدر له من قبل 
(التقاط الفیاب) مجموعة قصصية عن 
دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة» وکتاب 
(خراط البنات) وهو نصوص مسرحية 
مشترکه عن الهيتة العامة لقضور الثقافة: 
وتعتبر (آفواه مفتوحة لا تبتسم) مجموعته 
القصصية الكانية. 

كما حصل على جائزة الشارقة للابداع 
العربي (الإصدار الأول) في مجال القصة 
القصيرة بالدورة (۲۲). وجائزة (مهرجان 
أيام القاهرة الدولي للمونودراما)ء وجائزة 
(أحمد سخسوخ) للتأليف المسرحي- فكة 
نص المونودراماء بمهرجان شرم الشيخ 
الدولي. 
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نواف يونس 


تتعدد الآراء وتختلف الدراسات والبحوث. 
حول آسباب ونتائج الحملة الفرنسية علی 
مصر عام (۱۷۹۸م), فالبعض یرجعها لاسباب 
سياسية عسكرية (داخلية وخارجیة) إذ آرادت 
النخبة السياسية في فرنسا التخلص من 
الجنرال نابولیون بونابرت. الذي سطع نجمه. 
وبدا يجني ثمار انتصاراته العسکریه في کل 
آوروباء وذاك با شقاله عبر حملة عسكرية علی 
الشرق. بینما یرجعها البعض الاخر لاسباب 
دينية» تخوّفاً مما بدا عليه الاسلام من قوة, 
قد تهدد مصالح القوی الفرنسية الصاعدة. 
فیما يرى فریق ثالث آنها تتعلق بروية 
الجنرال بونابرت الاستراتیجیه» في قطع طریق 
المواصلات بين الامبراطورية البريطانية 
المنافسة» وبين مستعمراتها في الشرق. 

والاختلاف على الأسباب. يوّدي بالضرورة 
إلى الا ختلاف على النتائج الایجابیه والسلبيةء 
التي تحققت لفرنسا ومصر والوطن العربي. 
وکل من هولاء» یتناول الموضوع من جانب 
تخصصه السياسي أو العسكري أو الديني أو 
الاجتماعي, وکما نعلم أن التاريخ لا یعتمد على 
موّرخ الأخبار وتدوینها فحسبء مثال الموّرخ 
الکبیر الجبرتي» بل یتعدی ذلك إلى الموّرخ الذي 
یهتم بهذه الأخبارء ویتجاوزها نحو التحقیق 
والتعليل والبحث» سعيا في الوصول إلى 
الحقاتق. وهو ما أكده العلامة ابن خلدون في 
مقدمته الشهيرة.. ومن هذا المنطلق, أدلى العديد 
من الباحثين في عالم الصحافة بدلوهم» وفي 
ما يختصون به حيال نتائج الحملة الفرنسية, 


تحاول جاهدين التوامة 
بين الورقي والإلكتروني 
للتواصل مع المراء في كل 
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على البدايات الحقيقية لنشأة الصحافة العربية. 

وتوکد هذه الدراسات والبحوث. أن الوطن 
العربي» لم يعرف الصحافة قبل وصول 
بونابرت إلى مصر عام (۱۷۹۸م)» وقد تسلح 
بعدد كبير من العلماء والمفكرين مع ما يمتلكه 
جيشه من أحدث العتاد العسكري وقتذاك.. 
ركان هما حملة: مغه أيضا الات. الطاعة 
المجهزة بثلاث لغات هي الفرنسية واليونانية 
ترس سیم ماع تة فى طباعة المنشورات 
والأحيان باللغات الثلاث. في ضبط النظام 
والأمن العسكري والاجتماعي في مصر. وآدی 
انتشار ظاهرة الطباعة هذه الی ظهور آول 
ما یعرف بالصحيةة أو الجريدة فى مص 
کات «الصوادث اس باللقة سره 
و«لوکورییه دي جیبت» باللغة الفرنسية» وکان 
ذلك في العام (۱۷۹۹ح). 

وتذكر المصادرء أن إسماعيل سعيد 
الكشابن: قد. تراس تحرین صتحيفة «الحوادت 
اليومية» التي تعد آول صحيفة باللغة 
العربية شهدها عالم الصحافة العربيء وقد 
استمرت في الصدور إلى عام (۱۸۰۱م)ء 
رفش المصبادى ترك 'أن..ظاهرة. الضحخف 
بدأت تأخذ مشروعيتها إثر تأسيس محمد 
علي باشا «مطبعة بولاق» عام (۱۸۲۲ج) 
ما ساعد على انتشار الصحافة. ومع ظهور 
«الوقائع المصرية» التي ترس تحريرها 
رفاعة الطهطاوي العائد من باریس, ثم تولى 
تحريرها من بعده. فارس الشدياق والشيخ 
محمد عبده, بزت صحيفة «الأهرام» كل أقرانها 
من الصحف. عندما صدرت لاول مرة عام 
(/141م) بحرفية موسسّيها سليم وبشارة 
تقلا (ماتزال تصدر حتى اليوم) فما كان من 
جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده. 
إلا أن قاما بإصدار حريدة «العروة الوثقى» 
عام (٤۱۸۸م)»‏ كما نجح جورجي زيدان في 
العام (655١م)‏ في إصدار آول مجلة يشهدها 
عالم الصحافة في وطننا الكبير وكانت مجلة 
«الهلال» حيث ذكر في مقالته الافتتاحية: 
«إن عدد الصحف العربية التي تصدر في ذلك 
الوقت. في مختلف العواصم والمدن العربية, 
قد وصل إلى (۱۶۷) صحيفة»» ومجلة «الهلال» 
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مثل نظيرتها جريدة «الاهرام» لم تتوقف 
منذ صدورها حتى الیوم. وهما تشکلان بذلك 
ظاهرة إعلامية تحتاج إلى الكثير من الدراسة 
والبحث والتحليل. 

الجميع يدرك الدور الكبير الذي لعبته 
الصحافة العربية عموماء .والثقافية متها 
خصوضتا ‏ فی تام سر تیا وخلال أربحة 
قرون من الزمن وتحدیدا خلال النصف الثاني 
من القرن الفائت. الا أننا نعيش عصرنا 
الحالي بکل معطیاته الجديدة ومتغیراته 
السریعة. ونلمس التطور الذي حفقته وسائل 
الاتصال الحديثة بما تمتلکه من تکنولوجیا 
المعلومات. ونعیش الجدل الذي بداً یتصاعد 
بين الوسیط الالكتروني والوسیط الورقي. 
الذي بات عليه أن يرفع الراية البیضاء. وأن 
يسلم المقاليد للوسيط التقني. كما يقول 
بعض المتحمسین. الا آننا بدورنا نعتقد أن 
أي اختراع انساني لا یمکن أن یفنی بظهور 
اختراع موار یضاهیه ویفوقه تاثیرا وفاعلیه. 
كما حدث باختراع الإذاعة ومن بعدها التلفان. 
ولا نندم کثیرا في اعتمادنا على المطبعة 
والمکتبة ومعارض الکتاب طوال هذه القرون, 
ونحن نوّمن بأنه زمن التکنولوجیا والوسائط 
الإلكترونية» وزمن التغییر والتطور في عالم 
الصحافة الورقية. ونسعی بکل جهد للتفاعل 
والتکیف مع العصر. وهو ما یحتم علینا 
ان كتعامل فعه .وذواكئ. مطاف الحديدة 
ولا نرى في ذلك أي ضير مع استمرارنا في 
إصدارنا الورقي والتعامل مع العصر بكل 
ابعانه التقخية المقطورة: 

وها قد نجحنا اليوم في إصدار المجلة 
الکترونیا. على أكثر من مستوىء منها الموقع 
الإلكتروني» الذي يتيح لجميع القراء تصفح 
المجلة بشكل سلسء كما يمكنهم قراءة المجلة 
عن طريق تطبيق الهواتف الذكية, لمتابعة 
المجلة من شاشة هواتفهم بكل سهولةء إضافة 
إلى وجود المجله على منصات التواصل 
الاجتماعي (إنستغرام - فيسبوك - تویتر)» 
وذلك في محاولة جادة منا لتوأمة الورقي مع 
الإلكترونيء والاستمرار في التواصل مع القراء 
داخل الوطن العربي والعالم. 
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